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مقدمة

مركز الامام أمير المؤمنين Q للدراسات والبحوث التخصصية

ــه  الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الخلــق محمــد وعــى ال
الغــر الميامــن 

ــي  ــري ه ــر الب ــة التفك ــية في عملي ــل الأساس ــرة ب ــة والمؤث ــور الهام ــن الأم م
ــن  ــة م ــك المجموع ــي تل ــا ه ــددة منه ــف متع ــا تعاري ــي له ــة، الت ــدرة العقلي الق
ــاً  ــاً قوي ــا ارتباط ــط ببعضه ــا ترتب ــث أنه ــرفي، حي ــالأداء المع ــة ب ــاليب الخاص الأس
ــا ترتبــط بغيرهــا ارتباطــاً هامــي، أو هــي تلــك المجموعــة مــن تلــك  ووثيقــا بين
الملــكات الخاصــة بالشــخص والمنفصلــة عــن بعضهــا البعــض، أو هــي تلــك القــدرة 
العقليــة الفكريــة أو الشــعورية أو الإراديــة حيــث أن كلهــا تعتمــد عــى تفســر تلــك 
ــض  ــا البع ــد عرّفه ــي، وق ــن الأداء العق ــر ع ــي تع ــة والت ــة المختلف ــر العقلي المظاه
مــن المتخصصــن والعلــاء عــى أنهــا هــي جوانــب النشــاط العقــي كملكــة التذكــر 
وملكــة الانتبــاه وملكــة التخيــل وملكــة الابتــكار، بينــا رأى اخــرون بأنهــا هــي تلك 
القــدرة العقليــة عــى الفهــم والقــدرة عــى الطلاقــة اللفظيــة ومــن ثــم القــدرة عــى 

ــة. ــة تعبيري ــى إخراجهــا في طاق ــدرة ع ــة أي الق ــة التعبيري ــروج الطلاق خ

ــر  ــة وتطوي ــة ومضاعف ــروح هــو هــل بالإمــكان العمــل عــى تنمي ــؤال المط والس
القــدرات العقليــة الخاصــة بالإنســان؟ حيــث أن جميــع الأبحــاث والعلــوم الحديثــة 
قــد أكــدت عــى أن ذلــك يكمــن في التعليــم، فالتعليــم بمفهومــه هــو تلــك العمليــة 
ــك  ــلوك وذل ــر الس ــاء وتطوي ــام ببن ــارف والقي ــارات والمع ــاب المه ــة باكتس الخاص
ــة إلا  ــذه العملي ــم ه ــر، ولاتت ــة للتطوي ــارات اللازم ــرات والمه ــاب الخ ــد اكتس بع
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ــي  ــكل التعليم ــذ الش ــب أن يأخ ــث يج ــز والإدراك، حي ــل التحفي ــق عام ــن طري ع
تنميــة المهــارات الثقافيــة والفكريــة والدينيــة في المجتمــع وفيهــا تقــوم عمليــة تطويــر 
ــة  ــة حيــث يعــد ذلــك مــن أفضــل الطــرق لتنمي ــر القــدرات العقلي ــذات وتطوي ال

ــة. القــدرات العقلي

وعمــد مؤلــف الكتــاب الســيد عبــد المطلــب الموســوي دام توفيقــه عــى الاســتفادة 
مــن كلام الامــام أمــر المؤمنــن Q في نهــج البلاغــة حــول العقــل وتنميتــه، وتنميــة 
الادراك والحــس والشــعور وجميــع مــا يرتبــط بــه ارتباطــا وثيقــا مــن أجــل اســتيعاب 
جميــع الملــكات التــي هيأهــا الله تعــالى وســر غورهــا للوصــول الى الكــال الروحــي 
والنفــي بعــد اســتحكام العقــل عــى جميــع أعضــاء الجســم وملكاتــه، وتعتــر هــذه 
ــعى  ــذا س ــع، ل ــق والواق ــة للتطبي ــا ملائم ــا وطرحه ــدة في موضوعه ــة جدي الدراس
مركــز الامــام أمــر المؤمنــن Q للدراســات والبحــوث التخصصيــة الى مراجعــة هذا 
ــن  ــن... والله م ــا للظامئ ــا عذب ــون منه ــره ليك ــه ون ــه واخراج ــاب وتنقيح الكت

وراء القصــد

النجــــف الاشرف 
 1 ربيع الأول 1443
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التنمية العقلية في نهج البلاغة

المقدمة

مَنْ أنـا؟

سؤال يجاب عليه بسؤال آخر... ماذا تفكّـر؟

أنت ما تفكّر... وسعة حقيقتك تقاس بمقدار فكرك.

فَمَـــن كانــت دائــرة فكــره ضيقــة، فهــو إنســان ضيــق وصغــر، ومــن كانــت دائرة 
فكــره واســعة فهــو إنســان كبــر وعظيــم.

 من أين يأتي الفكر؟

الفكــر منتــوج وثمــرة أرض الإنســانية وهــي العقــل، هــي قابليــة الإدراك والفهــم 
التــي يجــب أن تُــزرع لتُنبْــت الإنســان.

ــي  ــرك بوح ــه يتح ــع فإن ــد رضي ــى الأرض كولي ــه ع ــان حيات ــدأ الإنس ــا يب عندم
ــرع  ــي تق ــارات الت ــكاء والإش ــدر الب ــه يص ــي تجعل ــة الت ــات البدني ــزة والحاج الغري
جــرس الحنــان والشــفقة والأمومــة والأبــوة لــدى الأبويــن والأقربــاء، وبعــد تفعيــل 
ــه،  ــر في أرض عقل ــذور التفك ــر ب ــة نث ــدأ عملي ــه، تب ــار لدي ــمع والأبص أدوات الس
ــى  ــرف ع ــياء، يتع ــاء والأش ــرى الم ــاء، ي ــرى الأب والأقرب ــن، ي ــرى الأم واللب ي
الأشــكال والألــوان، وتتبلــور هــذه النظــرات عــى شــكل تصــورات مبعثــرة وغــر 
مترابطــة، وبعــد أن يتــم تفعيــل القــوة الحافظــة للصــور الملتقطــة، وتتكــرر الصــور، 
تبــدأ عمليــة الاســتذكار التــي تعــد الطفــل كــي يبــدأ بعمليــة الربــط والتفكــر التــي 
ــها، )الأم أم(، )الأب أب(،  ــى نفس ــياء ع ــل للأش ــكل حم ــى ش ــا ع ــون في أوله تك
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)اللبــن لبــن(، وبعــد أن تــزداد الصــور المحسوســة والمحفوظــة، ويتكــرر الإحســاس 
ــأكل،  ــز يُ والاســتذكار، يقــوم بالربــط بــن الأشــياء، هــذا مــاء يُــرب، وهــذا خب
ــه  ــان يحتضن ــا(، وذاك إنس ــمه )مام ــع، اس ــدره ويرتض ــى ص ــام ع ــان ين ــذا إنس وه
ويشــمه ويقبلــه اســمه )بابــا(، ويــرى حركــة النــاس المختلفــة في تلبيــة حوائجهــم، 
ــانية،  ــه الإنس ــدأ حيات ــياء، وتب ــخيص الأش ــو تش ــه نح ــل حركت ــدأ الطف ــا يب عنده
ــت في أرض  ــات تنب ــدأ المعلوم ــياء، فتب ــى الأش ــرف ع ــر بالتع ــاة التفك ــي حي وه
قلبــه وعقلــه، وهنــا لابــد أن تبــدأ عمليــة التعليــم والتربيــة، وتوجيــه العقــل للقيــام 
بعمليــة التفكــر التــي تُنتــج المعلومــات الصحيحــة، فهنــا تتكاثــر الصــور وتتشــابه 
ويحصــل الخطــأ في التطبيــق، فهــو عندمــا يــرى المــاء الــذي هــو ســائل أبيــض وهــو 
ــائلًا  ــرى س ــم ي ــش، ث ــروي العط ــذي ي ــائل ال ــه الس ــل إن ــن قب ــذي رآه وأدرك م ال
أبيضــاً يشــبه المــاء وليــس بــاء، فيحكــم عليــه أنــه مــاء الــرب، فيخطــأ ويــرب! 
فهنــا لابــد مــن التعليــم، تعليــم الطفــل القياســات الصحيحــة كــي لا يقــع في الخطــأ.

قياســاته الآن، بــأن كل ســائل أبيــض هــو مــاء، وكل مــاء يــروي العطــش، يجــب 
ــم أن هذيــن القياســن خاطئــان، يجــب أن يعلــم أن الســائل الأبيــض مشــرك  أن يفهَّ
بــن المــاء والنفــط والخــل و... وإن المــاء نفســه مشــرك بــن المعقــم والملــوث، بــن 

الحــار والبــارد، بــن مــاء الغســل والســقي ومــاء الــرب...

هنــا يجــب تنميــة المعلومــة عنــد المطفــل ورفعهــا مــن الخيــال والحافظــة إلى العقــل 
حتــى يــدرك معلومــة جديــدة ومهمــة وهــي: ليــس كل ســائل أبيــض مــاءً، ومعلومة 

أخــرى مهمّـــة وهــي: ليــس كل مــاءٍ صالحــاً للشرب.

وهــذا مثــال يمكــن أن تنطبــق عليــه جميــع رغبــات وحاجــات الإنســان الفرديــة 
والاجتماعيــة، فعليــة أن يتعلــم ليشــخّص كيــف يســد حاجتــه عــى النحــو الصحيح، 
ــع في  ــي، ولا يق ــباع الحقيق ــه بالإش ــبع رغبت ــه ويش ــروي عطش ــه وي ــل نقص ويكم

الجهــل والخطــأ فيقــوده نحــو الإشــباع الوهمــي، أو الإضرار بنفســه.
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هــذا قســم مــن العقــل، وهــو الــذي يســمى بالعقــل النظــري، والــذي يشــخص 
مــاذا يوجــد؟ أو مــاذا أعلــم؟

وهنــاك قســم آخــر مــن العقــل، وهــو العقــل العمــي، وهــو الــذي يشــخص مــاذا 
يجــب، أو مــاذا أعمــل، وهــو الــذي يرتبــط بــالإرادة، عندمــا أشــخّص أن هــذا مــاء 
ــل  ــل الإرادة والعم ــة عق ــن تغذي ــد م ــا لاب ــاج، فهن ــح أج زلال، وذاك سراب أو مل
كــي يحركنــي نحــو الإرواء الحقيقــي، ويمنعنــي مــن الحركــة نحــو الإرواء الوهمــي 
ــز  ــول والعج ــل والخم ــى بالكس ــي لا أبت ــا، ك ــأً ونصب ــدني إلاّ ظم ــذي لا يزي ال
ــدع  ــي لا أخ ــزلال، وك ــم ال ــاء المعق ــة إلى الم ــو الحرك ــواء الإرادة نح ــل وخ والتره
ــاج،  ــاء الأج ــو الم ــي نح ــن يدفعونن ــن، الذي ــن والملابس ــس المخادع ــن وتلبي بتزي
فلابــد مــن تربيــة وتنميــة عقــل الإرادة لتكميــل عقــل التشــخيص، فــإذا اقــرن عقل 
مــاذا يوجــد مــع عقــل مــاذا يجــب، وأصبــح الإنســان يعلــم حقّــا ويعمــل بالحــقّ، 

ــح. ــه ســوف يســر في مســار الإنســانية الصحي فإن

ولأجــل تنميــة هــذا العقــل بشــقّيه جــاء الأنبيــاء، فهــم يقومــون بدوريــن مهمــن 
همــا: 

بى...حمي والثاني: حمىٱ...بيحمي. بن  الأول: حمىٱبم 

النبــي معلِّــم، يعلِّــم النــاس مــاذا يوجــد، ويــربّ النــاس ليتحركــوا إلى مــاذا يجــب، 
ــن  ــل والإرادة، وبهاذي ــل العم ــربّ عق ــدوة ي ــم، وق ــل العل ــرك عق ــم يح ــي معلِّ النب
ــن  ــروا )دفائ ــي يث ــقوه ك ــل، ويس ــو العق ــانية وه ــون أرض الإنس ــن يزرع الدوري

له  لم  لخ  العقــول()1(، ولتَنبُــت أشــجار الإنســانية الطيبة التــي حمىٱ... لح 
مح...حمي)2(. مج  لي  لى  لم  لخ  مج 

1- أنظر الخطبة الأولى من نهج البلاغة.

2- إبراهيم: آية 25.
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لماذا نهج البلاغة؟

إنتــاج وصناعــة الإنســان يحتــاج إلى أن تســقى أرض العقــل بالفكــر والإرادة لتنبت 
العلــم والعمــل، ومصــدر هــذا الغيــث الــذي يحيــى الأرض بعــد موتهــا هــو الكــال 
ــاء،  ــل والأنبي ــوب الرس ــي قل ــه إلى الأرض ه ــي تنزل ــحائبه الت ــي، وس ــق الإله المطل
فالتوحيــد مصــدر الغيــث، والنبــوة وســيلة إيصالــه إلى الأرض، والإمامــة والولايــة 
ــم  ــات العل ــول لإنب ــارة أرض العق ــة إث ــق وهندس ــة التطبي ــل مهمّ ــي تتحم ــي الت ه

والعمــل.

وقــد تــولّ رســول الله O مهمّــة الإمامــة والولايــة، إلى جانــب الرســالة في حياتــه 
المباركــة، فــكان المعلــم للكتــاب والحكمــة وكان القائــد المزكّــى والقــدوة والأســوة 
ــم  ــاء صرح العل ــل لبن ــوذج الكام ــون النم ــاً Q ليك ــى علي ــل، وربّ ــنة في العم الحس
ــت  ــك كان ــام، ولذل ــارها بس ــل مس ــالة وتواص ــه الرس ــظ ب ــذي تحف ــل، ال والعم
ولايتــه كــالاً للديــن وتمامــاً للنعمــة، وبهــا أصبح الإســام مرضياً، ويُـــؤمَر الرســول 
 Q ــى ــف ع ــالته)1(، ويوص ــغ رس ــا بلّ ــل ف ــة، وإنْ لم يفع ــذه الولاي ــن ه ــأن يعل  ب
ــزان  ــاً )مي ــث دار{)2(، وإنّ علي ــدور حي ــي ي ــع ع ــق م ــق والح ــع الح ــي م ــه }ع بأنّ

ــار()4(. ــة والن ــيم الجنـّ ــه )قس ــال()3(، وإن الأع

ومــؤدّى هــذه العبائــر كلهــا إنّ عليــاً هــو معلــم ومهنــدس ومــربّ الفكــر 
والإرادة التــي تنتــج العلــم، والعلــم الــذي يصنــع الإنســان لكــي يحيــى حيــاة طيبــة 
جمحمي)6(،  جح  ــة حمىٱثم  ــةً طيب ــوت ميت كمحمي)5( ويم كل  حمىٱكا 

1- معاني مقتبسة من الآيات 3 ــ 67 سورة المائدة.
2- التفسير الكبير الفخر الرازي ح1 ص168.

3- مفاتيح الجنان ـ الشيخ عباس القمي )زيارة الإمام علي المطلقة(.
4- الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ج2 ص369.

5- النحل: 97.

6- النحل: 32.
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ضمحمي)1(. ضخ  ــاً حمىٱضح  ــا طيب ــدَ فيه ــة ليَخلُ ــل الجنـّ ويدخ

ــج  ــوة في الأرض، ونه ــد والنب ــى للتوحي ــي الأع ــوذج التطبيق ــو النم ــيّ Q ه وع
ــر في  ــا أن نس ــإذا أردن ــم، ف ــرآن الكري ــي للق ــي والعم ــر العلم ــو التفس ــة ه البلاغ
ــن  ــة، وليك ــة العلوي ــل في الولاي ــان، فلندخ ــع الإنس ــوة لنصن ــد والنب ــار التوحي مس
ــاة،  ــه مقاييــس وموازيــن الحي ــا الــذي نأخــذ من ــه وســرته منهــج حياتن نهــج بلاغت
ــاء  ــن س ــازل م ــوي الن ــث العل ــا للغي ــنا وعقولن ــرّض أرض أنفس ــف ونع لنكش
ــد،  ــاذا يوج ــرف م ــا فنع ــن عقولن ــن وخزائ ــر دفائ ــذي يث ــوة، وال ــد والنب التوحي

ــل. ــب أن نعم ــا يج ــرك لم ــا فنتح ــل إرادتن ــحن عق ويش

فتعالــوا إلى نهــج البلاغــة لنتعلــم مــاذا نفكــر، ومــاذا نعلــم، وكيــف نــرى الكــون، 
ومــا هــو مصــدر الكــون ومصــره؟ وكيــف نــرى أنفســنا؟ ورؤيــة المصــدر والنفــس 
والمصــر تحــدد المســار، وتحــدد مــاذا يجــب أن نفعــل؟ ومــاذا يجــب أن نــرك؟ وكيــف 
يجــب أن نكــون ونعيــش ونتعامــل؟ ومــاذا نحــب، ومَــــنْ؟ ومــاذا نكــره، ومَـــنْ؟ 
وكيــف نصنــع أنفســنا ونبنيهــا؟ وكيــف نبنــي المجتمــع والحضــارة الإنســانية والحيــاة 
الطيبــة الخالــدة؟ فلنتمســك بنهــج البلاغــة لندّبّــر الحيــاة بــه ونقودهــا، بــل لنصنــع 
الحيــاة، ومصنــع الحيــاة لــه أســس يبنــى عليهــا، فلنتعــرف عــى موازيــن بنــاء هــذه 
الأســس، تعالــوا إلى ميــزان الحــق والأعــال ليعلمنــا كيــف نفكّـــر، ولنتعــرّف منــه 
عــى موازيــن أســس الحيــاة، ثــم نتعــرف منــه عــى موانــع التفكــر والمعرفــة، فتعالــوا 

لنبنــي مصنــع الحيــاة ونحافــظ عليــه.

1- الزمر: 73.
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الفصل الأول ميزان معرفة الله

كــا فعــل القــرآن الكريــم كذلــك فعــل نهــج البلاغــة، عندمــا دأب عــى تحريــك 
ــهُ{،  ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ ــن }أَوَّ ــاس الدي ــا أس ــى أنه ــداً ع ــة الله، مؤك ــو معرف ــل نح العق
والديــن الــذي لا ينطلــق مــن هــذا الأســاس فهــو مجموعــة قشــور وأوهــام، معلقــة 
ــار،  ــان والاختب ــف الامتح ــف عواص ــاوم أضع ــوت، لا يق ــت العنكب ــواء كبي في اله
ويتهــاوى أمــام ريــاح الترغيــب وأمــواج الترهيــب، والتمويــه والخــداع، ويتحــول 

هبــاءً منثــورا، والمعرفــة بــالله تتحقــق عــى ثــاث مراحــل مترابطــة وهــي: 

المرحلــة الأولى: إثبــات الخالقيــة، أي إثبــات ضرورة وجــود خالــق لهــذا الكــون، 
وإثبــات توحيــده الخالقــي.

ــق وهــو الله ســبحانه وتعــالى، هــو  ــة، أي أن الخال ــات الربوبي ــة: إثب ــة الثاني المرحل
رب ومدبّـــر لهــذا الوجــود، وإثبــات التوحيــد الربــوبي.

المرحلــة الثالثــة: إثبــات ضرورة العبوديــة للخالــق - الــرب -، وإثبــات التوحيــد 
العبــودي.

فــالأولى تتعلــق بمعرفــة وجــود الله ســبحانه، وهــي الأدلــة عــى اثبــات وجــود إلــه 
وخالــق لهــذا الكــون، وهــي كلُّهــا أدلــةً عقليّــة وفطريّــة، وقــد قسّــم علــاء الفلســفة 

والــكلام هذه الأدلّـــة إلى أقســام نذكر أهّمـــها:

الأول: دليل السببية:

ــة الأولى  ــل، إلى العل ــولات والعل ــلة المعل ــاء سلس ــى ضرورة انته ــي ع ــذي يبتن ال
ــل  ــذا الدلي ــول ه ــات، وح ــي للمخلوق ــدر الأص ــر الأول، والمص ــي المؤثّ ــي ه الت
توجــد الكثــر مــن الخطــب العلويــة التــي تدعــو إلى التفكّــر في الخلــق، وإلى ضرورة 
وجــود العلّـــة الأولى، وبطــان التسلســل، وإلاّ لمــا كان هنــاك تتحقــق للوجــود، كــا 
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ــة )101(: في الخطب

لَ  ليَِّتِــهِ وَجَــبَ أَنْ لاَ أَوَّ ل، وَالْخِــرِ بَعْــدَ كُلِّ آخِــر، بأَِوَّ لِ قَبْــلَ كُلِّ أَوِّ }الَْمْــدُ للهِ الْوََّ
لَــهُ،{.

ــدَارٍ  ــهُ، وَلاَ مِقْ ــالٍ امْتَثَلَ ــرِْ مِثَ ــىَ غَ ــدَعَ الْلَْقَ عَ ــذِي ابْتَ ــة 91: )...الَّ وفي الخطب
احْتَــذَى عَلَيْــهِ، مِــنْ خَالـِـقٍ مَعْبُــودٍ كَانَ قَبْلَــهُ، وَأَرَانَــا مِــنْ مَلَكُــوتِ قُدْرَتـِـهِ، 
ــقِ إلَِ أَنْ  ــنَ الْلَْ ــةِ مِ افِ الَْاجَ ــرَِ ــهِ، وَاعْ ــارُ حِكْمَتِ ــهِ آث ــتْ بِ ــا نَطَقَ ــبِ مَ وَعَجَائِ
ــهِ، وَظَهَــرَتِ  ــهُ عَــىَ مَعْرِفَتِ ــةِ لَ ــامِ الُْجَّ ــرَارِ قِيَ نــا باِضْطِ ــا دَلَّ تهِِ، مَ ــا بمِِسَــاكِ قُوَّ يُقِيمَهَ
ــةً  ــهِ، فَصَــارَ كُلُّ مَــا خَلَــقَ حُجَّ ــهِ، وَأَعْــاَمُ حِكْمَتِ تِــي أحْدَثَهــا آثَــارُ صَنعَْتِ ــعُ الَّ الْبَدَائِ
ــىَ  ــهُ عَ ــةٌ، وَدَلالََتُ ــرِ نَاطِقَ ــهُ باِلتَّدْبِ تُ ــاً، فَحُجَّ ــاً صَامِت ــهِ، وَإنِْ كَانَ خَلْق ــاً عَلَيْ ــهُ وَدَليِ لَ

ــةٌ...(. ــدِعِ قَائِمَ الُْبْ

الثاني: دَليل النَظْم والإتقان:

الــذي يــدل عــى المنظــم والمهنــدس لعظمــة هــذا الوجــود المتقــن، ونــرى هنــا أن 
الإمــام يــولي اهتمامــاً في بعــض خطبــة، لذكــر آيــات ودلائــل العظمــة الإلهيــة، كــا 

ــة 185: في الخطب

ــهُ،  ــنَ تَرْكِيبَ ــهُ، وَأَتْقَ ــمَ خَلْقَ ــفَ أَحْكَ ــقَ اللهُ، كَيْ ــا خَلَ ــرِ مَ ــرُونَ إلَِ صَغِ )...ألاَ تَنظُْ
...(، ثــم يذكــر النملــة ومــا  ى لَــهُ الْعَظْــمَ وَالْبَــرََ ، وَسَــوَّ ــمْعَ وَالْبَــرََ وَفَلَــقَ لَــهُ السَّ
في خلقتهــا مــن عجائــب، والتدبّــر والإدارة المتقنــة لحياتهــا، فكيــف تنقــل الحبّــة إلى 
حجرهــا، وتعدهــا لمســتقرّها، تجمــع في حرّهــا لبردهــا، وفي وردهــا لصدرهــا، ثــم 
يذكــر المخلوقــات المختلفــة مــن الســاء والهــواء والريــاح والمــاء والشــمس  والقمــر 
والنبــات والشــجر، واختــاف الليــل والنهــار، واختــاف الألســن واللغــات، ثــم 
ــا لَُــمْ  ــاتِ مَ ُــمْ كَالنَّبَ ــرَ! زَعَمُــوا أَنَّ رَ، وَأَنْكَــرَ الُْدَبِّ ــنْ جَحَــدَ الُْقَــدِّ ــلُ لَِ يقــول )فَالوَيْ
قِيقٍ  عَــوا، وَلاَ تَْ ــةٍ فيَِــا ادَّ زَارعٌ، وَلاَ لِاخْتـِـاَفِ صُوَرِهِــمْ صَانـِـعٌ، وَلَْ يَلْجَــؤُوا إلَِ حُجَّ
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ــا أَوْعَــوْا، وَهَــلْ يَكُــونُ بنَِــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ، أَوْ جِناَيَــةٌ مِــن غَــرِْ جَــانٍ(! لَِ

 :Q وفي الخطبة 108 يقول

ــل  ــات ودلائ ــي آي ــات ه ــهِ...( أي إن المخلوق ــهِ بخَِلْقِ ــيِّ لِلَْقِ ــدُ للهِ الُْتَجَ )الَْمْ
تجــىّ الله تعــالى بهــا وظهــر لخلقــه، فيــا يوجــد مــن المخلوقــات مــن دلائــل العظمــة 
والقــدرة والعلــم والرحمــة، هــي علامــات عــى أن الخالــق هــو مصــدر هــذه العظمــة 

والقــدرة وســائر صفــات الكــال.

الثالث الدليل الفلسفي:

ــه أفضلهــا)1(، لمــا يترتــب  ــة، ولكنّ وهــو دليــل عقــيّ محــض، وهــو أصعــب الأدلّ
ــدل عــى  ــة، ت ــة الســببيّة والنظــم والغائيـّ ــإنّ أدلّ ــه، ف ــي تحصــل من ــة الت مــن المعرف
ضرورة وجــوب الخالــق والمنظــم لهــذا الكــون، فهــي تــدل عــى الخالقيّــة والتوحيــد 
الخالقــي، ولكنهــا لا تــدل بوضــوح وقطعيــة عــى التوحيــد الربــوبي، الــذي ينتــج منه 
التوحيــد العبــودي لله، كــا يــدل عليــه الدليــل الفلســفي الــذي يــدل عــى قيــام كل 
موجــود بــا هــو موجــود مخلــوق بوجــود الله ســبحانه، فعندمــا يقــول Q في الخطبــة 
هُ، وَمَــنْ قَــالَ: »فيِــمَ« فَقَــدْ  هُ فَقَــدْ عَــدَّ هُ، وَمَــنْ حَــدَّ )1(: )وَمَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ فَقَــدْ حَــدَّ
ــهُ. كائِــنٌ لاَ عَــنْ حَــدَث، مَوْجُــودٌ لاَ  ــىَ مِنُ ــهُ، وَمَــنْ قَــالَ: »عَــاَمَ؟« فَقَــدْ أَخـْ نَ ضَمَّ
ءٍ لاَ بمُِقَارَنَــةٍ، وَغَــرُْ كُلِّ شَءٍ لَ بمُِزَايَلَــةٍ(، فــإن هــذه الكلمات  عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شَْ
تحــرك العقــل الفلســفي لنعــرف الله الــذي لا يمكــن أن يخلــو منــه شيء، فــا يصــح 
أن يُســأل عــن الله في أي شيء، أو عــى أي شيء، فهــو موجــود مــع كل شيء دون أن 
يكــون محــدوداً في ذلــك الــيء، وقولــه Q في الخطبــة 186: )...وَكُلُّ قَائِــمٍ فِ سِــوَاهُ 

مَعْلُــولٌ...( يوضــح معنــى وجــود الله في كل شيء.
1- للمزيد من التوضيح حول أفضلية هذا الدليل وأهميته، راجع تعليقة الشهيد مطهري على ابن 
سينا في الإشارات، ذكرها ضمن توضيحه للدليل الفلسفي في الدليل على وجود الله، وبيان أهمية 

هذا الدليل في معرفة الله وتوحيده وصفاته التي ذكرتها آيات القرآن الكريم، في كتاب شرح أصول 
الفلسفة ج:5، ص: 66.
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ــم بغــره هــو الــذي  ــم بنفســه أو بغــره، والوجــود القائ فالوجــود عقــاً إمــا قائ
ــه، وهــو الله عــزّ وجــل. ــم بذات ــاً بالوجــود القائ يكــون قائ

ــا  ــة في وجوده ــات المحتاج ــي المخلوق ــر، وه ــة بالغ ــودات القائم ــكل الموج ف
ــا، لأن  ــا في ذاته ــة عليه ــه قيوميّ ــبحانه ل ــالله س ــه، ف ــم بذات ــرة إلى الله القائ والمفتق

ــالى: ــه تع ــر لقول ــذا تفس ــبحانه، وه ــه س ــم ب ــا قائ وجوده
لج كلكم  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   حمىٱغم 
يهحمي)2(. يم  يخ  يح  مخحمي)1(، حمىٱيج  مح  مج  له  لم  لخ  لح 
ــرون أو  ــذرة أو الإلك ــن ال ــزءً م ــود شيء وإن كان ج ــذا الوج ــد في ه ــل يوج وه
ــيء  ــك ال ــى ذل ــهيد ع ــبحانه ش ــه شيءٌ، والله س ــه أنّ ــدق علي ــون إلاّ ويص البروت
ــام  ــة، وقي ــة قـيّـوميّـ ــة، إحاط ــور والإحاط ــهادة والحض ــذه الش ــه، وه ــط ب ومحي

ــا. ــوره فيه ــبحانه وحض ــالله س ــياء ب للأش

ــذي  ــال: وال ــالله فق ــف ب ــل حل ــن Q لرج ــر المؤمن ــول أم ــى ق ــو معن ــذا ه وه
احتجــب بالســبع، فقــال لــه Q: أخطــأت ثكلتــك أمّــك، فقــال الرجــل: فــا كفــارة 
ذلــك؟ قــال Q: )أن تعلــم أنّ الله معــك حيــث كنــت، إنّ الله عــزّ وجــلّ ليــس بينــه 

ــوا()3(. ــه معهــم أينــا كان وبــن خلقــه حجــاب، لأنّ

ــن  ــة م ــا ناتج ــن، وإنه ــاس الدي ــي أس ــي ه ــة الت ــة المعرف ــا هيكل ــم لن ــا ترتس وهن
حركــة العقــل بالنظــر إلى المخلوقــات والآيــات والــدلالات، ليُعــرف أن الأســباب 
والآثــار لابــد لهــا مــن مؤثــر، والمؤثــر لابــد أن ينتهــي إلى العلّــة الأولى، وإن النظــم 
ــت  ــذا يثب ــرك، وه ــى المح ــدل ع ــة ت ــم، والحرك ــى المنظّ ــدل ع ــالم ي ــود في الع الموج

الخالــق فقــط.

1- فصلت: 53.

2- فصلت: 54.
3- توحيد الصدوق: ص184، الباب 28، الحديث 21.
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أمّــا إثبــات الــربّ وتوحيــد الخالــق والــربّ فيحتــاج إلى البرهــان الفلســفي، الــذي 
يرقــى فيــه العقــل ويتعمــق في التفكــر، ليقــوم بتقســيم العــالم إلى قســمين لا ثالــث 
لهــا، فإمّــا موجــود مفتقــر قائــم بغــره، أو غنــيّ موجــود بذاتــه، والوجــود القائــم 
ــاهداً  ــاضراً وش ــداً وح ــداً أح ــون واح ــن إلاّ أن يك ــق، لا يمك ــي المطل ــه، والغن بذات

وقاهــراً لــكل الأغيــار والأعــدام.

ــاج العقيــدة  ــل، لإنت ــة العق ــوي في تنمي ــا ركّــز عليــه الخطــاب العل وهــذا م
التوحيديــة الصحيحــة التــي تنتــج عقيــدة الربوبيــة والعبوديــة الخالصــة لله، والتــي 
تمنــح الســالك في هــذا المنهــج عوينــات علويــة، يــرى فيهــا الناظــر ربّــه في كل شيء، 
أنظــر إلى هــذه العبــارات العلويــة الســامية وتعمــق فيهــا، وأنظــر كيــف يتدفــق مــن 

ــة الأولى )1(:  ــول Q في الخطب ــص: يق ــوبي الخال ــد الرب ــا التوحي ــع معانيه ينابي

ــهِ  ــقِ بِ ــاَلُ التَّصْدِي ــهِ، وَكَ ــقُ بِ ــهِ التَّصْدي ــاَلُ مَعْرِفَتِ ــهُ، وَكَ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ )...أَوَّ
ــاتِ  فَ ــيُ الصِّ ــهُ نَفْ ــاصِ لَ خْ ــاَلُ الِْ ــهُ، وَكَ ــاصُ لَ خْ ــدِهِ الِْ ــاَلُ تَوْحِي ــدُهُ، وَكَ تَوْحِي
ــرُْ  ــهُ غَ ــوفٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُ ــوفِ، وَشَ ــرُْ الَموْصُ ــا غَ ــةٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَ ــهُ، لشَِ عَنْ
ــاهُ  ــنْ ثَنَّ ــاهُ، وَ مَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ ــهُ، وَ مَ ــدْ قَرَنَ ــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَ فَ الصِّ

:Q ــول ــة )186( يق ــهُ...(، وفي الخطب ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــزَّ ــنْ جَ أَهُ، وَمَ ــزَّ ــد جَ فَقَ

)مــا وحّــدهُ مَــن كيّفــه، ولا حقيقتــه أصــاب مَــن مثّلــه، ولا إيــّـاه عنــى مَــن شــبّهه، 
ولا صمــده مَــن أشــار إليــه وتوهمــه...(.

ــق الــذي هــو الكــال المطلــق  ــه الخال ــد هــو الاعتقــاد بالإل الإخــاص في التوحي
اللامتناهــي، الــذي لا فصــل بــن ذاتــه وصفاتــه، فهــو ليــس مثــل المخلوقــن، مثــاً 
زيــد إنســان لــه ذات بــا علــم ولا قــدرة، ثــم بعــد ذلــك يتصــف بالعلــم والقــدرة، 
ــى المطلــق في كل أنحــاء  ــذات المتصفــة بالغن ــل هــو ال الله ســبحانه ليــس كذلــك، ب
الكــال في هــذا الوجــود، وهــو كــال مطلــق غنــي بذاتــه، وإذا كان هنــاك صفــات 
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ــق  ــي المطل ــن الغن ــاء م ــض وعط ــي إلاّ في ــا ه ــودات، ف ــى الموج ــر ع ــال تظه ك
الفيّــاض بالكــال، وإنّ تفكيــك الــذات عــن الصفــات، يــؤدي إلى الــرك والجهــل 

بالإلــه الحقيقــي.

ــو  ــال، فه ــال إلى ح ــن ح ــول م ــراض، ويتح ــه الأع ــرأ علي ــه تط ــد بإل ــن يعتق ومَ
ليــس موحّــدا لله، كذلــك مَــن أشــار إليــه وحــدّده في اتجــاه ومــكان، أو مَــن شــبّهه 
بــيء أو مثّلــه بمثــال، بــل التوحيــد الصحيــح هــو الاعتقــاد بالإلــه الحــاضر بكمالــه 
المطلــق الــذي لا يخلــو مــن مــكان ولا زمــان ولا شيء في الأرض ولا في الســاء، وهــو 

الأول والآخــر والظاهــر والباطــن، وهــو معكــم أينــا كنتــم.

وترتفــع درجــة المعرفــة والتوحيــد في الخطــاب العلــوي الصانــع للموحّــد 
الحقيقــي، عندمــا يقــول في الخطبــة الأولى: )مــع كل شيء لا بمقارنــة، وغــر كل شيء 

ــة(.  لا بمزايل

وفي الخطبة )186(: )ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج(. 

وفي الخطبة )61(: )وكل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر(.

ــن  ــور ع ــه الظه ــور، ولا يقطع ــن الظه ــون ع ــه البط ــة )188(: )لا يجنّ وفي الخطب
ــون(. البط

ــك  ــد، كذل ــورة الحدي ــن س ــات، الأولى م ــر للآي ــة تفس ــات العلوي ــذه الكل وه
بجحمي)1(، والآيــات الأخــرة مــن  ئه  ئم  ســورة التوحيــد، وآيــة النــور حمىٱئخ 

يح  مخحمي )2(، حمى... ٱيج  مح  مج  له  لم  لخ  لح  ســورة فصّلت حمى... ٱلج 
يهحمي)3(. يم  يخ 

1- النور:35.
2- فصلت: 53.
3- فصلت:54.
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ــود  ــيم الوج ــم بتقس ــذي يحك ــفي ال ــان الفلس ــت إلاّ بالبره ــاني لا تثب ــذه المع وه
إلى فقــر محــدود، وغنــي مطلــق، والمحــدود يعنــي المحتــاج، فالــيء الــذي يكــون 
ــاج  ــو محت ــنّ، فه ــكان مع ــدود في م ــو مح ــر، فه ــكان آخ ــون في م ــكان ولا يك في م
إلى المــكان، وغــر المحتــاج إلى المــكان الــذي تكــون لــه جميــع الأمكنــة ســواء فهــو 
ــو  ــدود ه ــر المح ــان، وغ ــاج إلى زم ــذي يحت ــو ال ــاً ه ــدود زمان ــا، والمح ــاضر فيه ح
الــذي يحيــط بالزمــان، المحــدود بالعلــم هــو الــذي يعلــم ببعــض الأشــياء ويجهــل 
أخــرى، كذلــك المحــدود بالقــوة والمحــدود بالملــك، كذلــك المعلــول محــدود لأنــه 
يحتــاج إلى العلّــة، وغــر المحــدود هــو الــذي يكــون علّــة فقــط ولا يكــون معلــولاً، 
ــو  ــدود ه ــر المح ــره، وغ ــى غ ــد ع ــه والمعتم ــا ورائ ــاج إلى م ــو المحت ــدود ه فالمح
ــاج إلى  ــود محت ــل كل شيء في الوج ــره، فه ــى غ ــد ع ــر المعتم ــه وغ ــم بذات القائ
ــاه عــدم تحقــق  ــه؟ إذا كان كذلــك فهــذا معن ــق بالآخــر ومعتمــد علي غــره، ومتعل
ــب  ــذي يه ــق ال ــي المطل ــة، إذن فالغن ــودات متحقّق ــث أن الموج ــودات، وحي الموج

ــل. ــم العق ــوداً بحك ــون موج ــد أن يك ــي، لاب ــو غن ــاج وه ــود للمحت الوج

ــاضر في كل شيء،  ــدود، والح ــر المح ــاج، وغ ــر المحت ــي غ ــق يعن ــى المطل والغن
ــكل شيء. ــط ب والمحي

ميزان التوحيد الصحيح:

وهــذه المعــاني العاليــة التــي تتدفــق مــن ينابيــع الكلــات العلويّـــة، حكمــة نظريــة 
شريفــة تترتــب عليهــا حكمــة عمليــة ســامية، فالعقــل عندمــا يحكــم بــرورة وجود 
الغنــي المطلــق القائــم بذاتــه، الــذي بــه توجــد ســائر الموجــودات القائمــة بالغــر، 
والمحتاجــة إلى الغنــي، فــإن هــذا الحكــم العقــي يحكــم بنفــس الوقــت بتوحيــد هــذا 

الوجــود المطلــق، وبعــدم محدوديتــه، وحضــوره وشــهوده في كل شيء.
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ــن  ــن البراه ــي)1(: )إنّ أمت ــوادي الآم ــيخ الج ــول الش ــى يق ــذا المعن ــول ه وح
ــة  ــيء، ولا نهاي ــد ب ــر مقيّ ــق غ ــود مطل ــه موج ــو أنّ ــبحانه ه ــد الله س ــى توحي ع
لوجــوده، فحينئــذ لا مجــال لفــرض إلــه آخــر، لأنــه فــرضٌ محــال، إذ إدراك الموجــود 
ــوا وجــوه عقولكــم فثــمّ  المطلــق الغــر المتناهــي قــد مــأ الوجــود كلــه، فأينــا تولّ
وجــه الواجــب الواحــد الغــر المحــدود، فأيــن المجــال لفــرض غيره؟.لأنّــه إذا كان 
محــدوداً، فلــه حــدٌّ لا يتعــداه، وليــس واجــداً لمــا وراءه، كذلــك إذا كان محــدودا فهــذا 

ــه فقــر محتــاج، وليــس هــو الغنــي المطلــق الــذي بــه يقــوم مــا ســواه. يعنــي أنّ

ــه لا يفقــد شــيئاً، ولا يمكــن أن يكــون محتاجــاً إلى زمــان  ــت أنّ ــى يثب ــذا المعن وبه
ومــكان وكيفيــات وأعــراض، أو صفــات كــال خارجــة عــن ذاتــه، ومــن اعتقــد غير 
ــة بمعنــى  ذلــك فقــد جعــل لله شريــكا وخــرج مــن التوحيــد، لذلــك فــإنّ الألوهيّ
ــه  الغنــي المطلــق القائــم بذاتــه، تشــهد بالوحدانيــة، وهــذا هــو معنــى )شــهد الله أنّ
ــهٍ تُعــرض  ــن اعتقــد بإل ــده، ومَ ــه شــهد عــى توحي ــه بذات ــه إلاّ هــو()2(، أي إنّ لا إل
عليــه الكيفيــات والصفــات، وذاتــه غــر صفاتــه، فهــو خــارج عــن التوحيــد، وهــذا 
ـــده مَن أشــار  ــده مَــنْ كيَّـــفه، ولا حقيقته أصــاب مَنْ مثَّـــله، ولا صمَّ معنــى )مــا وحَّ

ه...()4(. ه فقــد عــدَّ ه، ومَــن حــدَّ إليــه()3(، )ومَــن أشــار إليــه فقــد حــدَّ

ــة  ــات الكمالي ــا الصف ــي: )وأمّ ــوادي الآم ــيخ الج ــول الش ــى يق ــذا المعن ــول ه وح
التــي تكــون هــي عــن الــذات، فكــال التوحيــد هــو إثباتهــا لهــا، لأنّ الــذات الفاقدة 
لهــا تكــون محــدودة، لخروجهــا عــن تلــك الــذات، ولا شيء مــن المحــدود بواجــب 
ــدَه، ومَــن  ولا خالــق، فمَــن وصفــه تعــالى بصفــه كماليــة هــي عــن ذاتــه، فقــد وحَّ

هــَـه عــن العــدد. ــده فقــد نزَّ وحَّ

1- علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهيّة: ص36، جوادي آملي.
2- آل عمران: آية 18.

3- نهج البلاغة الخطبة 186.
4- نهج البلاغة الخطبة الأولى )1(.
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ــالى  ــارك وتع ــزل الله تب ــال: })لم ي ــه Q ق ــا Q أنّ ــام الرض ــن الإم ــة ع ــاك رواي وهن
عليــاً قــادراً حيّـــا ســميعاً بصــرا( قيــل لــه يابــن رســول الله: إن قومــا يقولــون أنّــه 
عــز وجــلّ لم يــزل عالمــاً بعلــم وقــادراً بقــدره، وحيّـــاً بحيــاة، وقديــاً بقدم، وســميعاً 
بســمع، وبصــراً ببــر، فقــال Q: )مَــنْ قــال ذلــك، ودانَ بــه، فقــد اتّـــخذ مــع الله 
آلهــة أخــرى، وليــس مــن ولايتنــا عــى شيء(، ثــم قــال Q: )لم يــزل الله عــزّ وجــلّ 
قــادراً حيّـــا قديــاً ســميعاً بصــراً لذاتــه، تعــالى الله عــاّ يقول المشركــون والمشبّـــهون 

علــواً كبــراً({)1(.

وهنــا ينقــدح لنــا معنــى عظيــم يتبلــور منــه ميــزان ومقيــاس مهــم لولايــة أهــل 
ــن  ــزّه م ــح المن ــل الصحي ــاه الكام ــد بمعن ــو إنّ التوحي ــام، وه ــم الس ــت عليه البي

ــة. ــة الحقيقي ــاس الولاي ــو مقي ــبيه، ه ــرك والتش ال

ــن ونبيّـــن  ــع موحدي ــا أن نصن ــع موالــن لأهــل البيــت فعلين ــا أن نصن ــإذا أردن ف
ــان  ــعرف الإنس ــح إن لم يَـ ــد صحي ــاك توحي ــون هن ــن يك ــح، ول ــد الصحي التوحي
الــرك بــكل معالمــه وعواملــه ومصاديقــه، لينفيــه ويزيلــه ويثبــت محلــه الإيــان بــالله 

ــق الواحــد الأحــد. ــي المطل الغن

كيف نتصور وجود الله مع كل شيء؟

ــة  ــات القرآني ــا الآي ــرّت لن ــي ف ــورة -والت ــة المذك ــات العلوي ــدتنا الكل أرش
الكريمــة- إلى حكــم العقــل بــرورة وجــود الله الــذي هــو الغنــي المطلــق، وحيــث 
أنّ العــدم والحاجــة تســتحيل عــى الغنــي المطلــق، فهــو إذا حــاضر ومحيــط وشــهيد 
ــه  ــت ب ــا صّرح ــذا م ــع كل شيء، وه ــود م ــي إن الله موج ــذا يعن ــى كل شيء، وه ع
ــع كل شيء لا  ُّ    ِّحمي)2( )م ٱ ٌّ    ٍّ  َّ  ــة حمى   ــات العلويّ ــة والكل ــات القرآني الآي

1- توحيد الصدوق: ص4.
2- الحديد: آية 4.
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ــة()1(. ــر كل شيء لا بمزايل ــة وغ بمقارن

فماذا يعني وجود الله مع كل شيء؟

ــا إلى البحــث المعــروف، وهــو بحــث حقيقةالوجــود،  جــواب هــذا الســؤال يجرن
وهنــا توجــد ثــاث نظريــات:

الأولى: ان الوجــود كلــه وجــود واحــد والموجــود أيضــا واحــد هــو الله ســبحانه، 
أي لا يوجــد في هــذا الكــون ســوى موجــود واحــد وهــو الله، والمخلوقــات عبــارة 

ونَ بالصوفيــة. عــن ظــال واعتباريــات، وهــي التــي تنســب إلى مَــنْ يســمَّ

الثانية: كثرة الوجود وكثرة الموجود، وهي التي تنسب إلى أرسطو والمشائين.

ــأنّ الوجــود حقيقــة واحــدة ذات مراتــب متعــددة،  ــي تؤمــن ب ــة: وهــي الت الثالث
واختــاف الموجــودات باختــاف درجتهــا الوجوديــة، وأعــى هــذه الدرجــات هــي 
ــرى،  ــود الأخ ــات الوج ــع درج ــط بجمي ــي تحي ــق الت ــي المطل ــود الغن ــة الوج درج
ــن  ــفة المعاصري ــن الفلاس ــه م ــن يتبع ــرازي، ومَ ــن الش ــدر المتأله ــة ص ــذه نظري وه

ــي. ــة الطباطبائ كالعلام

ــك  ــورة، وكذل ــات المذك ــا الآي ــح لن ــن أن توض ــي يمك ــي الت ــة ه ــذه النظري وه
الكلــات العلويــة، فعندمــا يقــول Q: بــأنّ الله مــع كل شيء وغــر كل شيء، ويقــول: 
أنّــه ليــس داخــل في الأشــياء وليــس بخــارج عنهــا، فهــذا كيــف يمكــن تصــوره إلاّ 
بــأن نقــول: أنّ الدرجــة العاليــة والمحيطــة للغنــى المطلــق حــاضرة وشــاهدة ومحيطــة 
بذلــك الــيء، لكــن لا يعنــي ذلــك أنّ الشـــيء هــو الله، بــل بمعنــى أن الله ســبحانه 
حــاضر ومحيــط وشــاهد عــى الشـــيء مثــل زيــد، وهــو أقــرب إلى زيــد مــن نفســه 

وقلبــه، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن زيــد هــو الله ســبحانه.

1- نهج البلاغة الخطبة الأولى.
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ولأجــل المزيــد مــن التوضيــح لهــذا المعنــى الشـــريف جــداً، نذكــر هنــا توضيــح 
المفكّــر الشــهيد مطهــري J)1(، مــع تغيــر بعــض المصطلحــات الفلســفية التــي قــد 

تكــون غامضــة عــى بعــض القــرّاء الأعــزاء الذيــن لم يدرســوا الفلســفة.

يقــول الشــهيد مطهــري J: تــارة نلحــظ الشـــيء بــا فيــه من عنــاصر كــال، وتارة 
نلحظــه بــا هــو محــدود بنواقــص وأعــدام، جعلتــه شيء محــدداً ومعينــاً ومتميــزاً عــن 

غــره مــن الموجــودات.

مثــاً نلاحــظ العــدد )90( بلحــاظ أنّــه لا )89( ولا )91(، أي بلحــاظ مصداقــه 
ورقمــه الخــاص الــذ يميــزه عــن غــره، وهــو عــدم غــره.

ومــرة نلاحــظ العــدد )90( بــا أنّــه عــدد وبــا أنّــه وجــود ودرجــة مــن الكــال 
ــدد  ــون الع ــا يك ــون، فهن ــودة في الك ــة الموج ــال اللامتناهي ــات الك ــن درج ضم

)100( موجــود في )90( وكذلــك )90( موجــود في )100(.

ــدد  ــن مح ــوان مع ــو حي ــا ه ــه ب ــارة نلاحظ ــار، ت ــظ الح ــا أن نلاح ــاً إذا أردن مث
ــو  ــاة والنم ــمية والحي ــن الجس ــات م ــه درج ــا في ــة، مث ــات الكمالي ــض الصف ببع
والحركــة والإدراك والصــوت المشــخص، فهنــا مجمــوع هــذه الدرجــات الوجوديــة 
التــي هــي أضعــف مــن غيرهــا كالإنســان والحصــان، هــذا المجمــوع اســمه حمــار، 
ــا أن  ــو أردن ــن ل ــان، لك ــى حص ــار، ولا حت ــان حم ــول أنّ الإنس ــن أن نق ولا يمك
ــا  ــدودة، وإنّ ــة ومح ــة ضعيف ــات وجودي ــار ذو درج ــه حم ــا أنّ ــار؛ لا ب ــظ الح نلاح
ــا  ــاة والإدراك، فهن ــة والحي ــة، والحرك ــمية النامي ــود كالجس ــات الوج ــاظ درج بلح
يمكــن أن يقــال أنّ الإنســان حمــار بمعنــى اشــراك الإنســان في كــالات الحــار، أو أنّ 
الإنســان موجــود في الحــار، أي أنّ الكــالات الجســمية والنمــو والحركــة بــالإرادة 

ــاً. ــار أيض ــودة في الح ــان موج ــودة في الإنس ــاة الموج والحي

1- مجموعة آثار الشهيد مطهري: ج1: ص276.
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وللمزيــد مــن التوضيــح نقــول: إن هــذا الكتــاب صــار كتابــاً بوجــوده، وعُــرف 
كتابــاً بحــدوده، فالأشــياء لهــا وجــود هــو المقــوّم لحقيقتهــا، ولهــا حــدود هــي التــي 
تميزهــا عــن غيرهــا، فحقيقة هــذا الكتاب بوجــوده ويُعــرف كتابــاً بحــدوده، وحقيقة 
وجــود الكتــاب يشــرك بها مــع ســائر الموجــودات التــي هــي بدورها تملــك درجات 
ــق  ــب المطل ــي الواج ــة ه ــذه الحقيق ــات ه ــى درج ــة، وأع ــذه الحقيق ــن ه ــة م مختلف
ــود  ــات الوج ــل أن كل درج ــود، ب ــات الوج ــكل درج ــط ب ــبحانه المحي ــو الله س وه
الموجــودة قائمــة بــه، فـــالله ســبحانه وتعــالى موجــود في كل الموجــودات بحقائقهــا، 
وهــي غــره بــا لديهــا مــن حــدود ونواقــص وأعــدام، الله ســبحانه وتعــالى أقــرب إلى 
الكتــاب مــن نفــس الكتــاب، لأن الله ســبحانه أقــرب إلى وجــود الكتــاب التــي هــي 
حقيقتــه، وهــو غــر نفــس الكتــاب التــي هــي حــدوده ونواقصــه وأعدامــه المختلطــة 
بوجــوده، وهــو أقــرب إلى الإنســان مــن نفســه في هــذا المعنــى، وهــو غــر الانســان، 

وتنطبــق هــذه الأقربيــة والغيريـّــة عــى كل الأشــياء.

فــذات الغنــي المطلــق المتصــف بالكــال اللامتناهــي، لديــه جميــع كــالات 
الموجــودات، فهــو موجــودٌ فيهــا جميعــاً، وحــاضٌر فيهــا، وهــو الــذي أفــاض عليهــا 

ــه. ــة ب ــي قائم ــل ه ــالات، ب ــذه الك ه

ــات  ــي درج ــا ه ــن ب ــا، لك ــبحانه معه ــع الله، والله س ــب م ــذا الجان ــن ه ــي م فه
ضعيفــة مــن الوجــود والكــال، فــالله ســبحانه غيرهــا، ويختلــف عنهــا، فهــو معهــا 
ــة  ــذه المعيّـ ــن ه ــجر...، ولك ــوان والش ــان والحي ــع الإنس ــة، أي إنّ الله م لا بمقارن
معيّـــة إحاطــة وإشراف وشــهود وإعطــاء وجــود، وليســت معيّـــة اقــران كــا يقترن 
ــن  ــع الهيدروج ــجين م ــران الأوكس ــل اق ــوية، أو مث ــا س ــر، إذا جلس ــع عم ــد م زي
ــمس،  ــوان والش ــان والحي ــر الإنس ــبحانه غ ــا أنّ الله س ــاء، ك ــة الم ــكيل جزيئ لتش
ولكــن لا بمزايلــة، أي هــذه الغيريــة ليســت مثــل اختــاف زيــد عــن عمــر، حيــث 
كل منهــا لــه مكانــه وزمانــه وحــدوده الخاصــة بــه، وإنّــا هــي غيريــة درجــة الكــال 
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الوجــودي، التــي هــي مطلقــة لا متناهيــة عنــد الله ومحــدودة عنــد ســائر المخلوقــات.

ما هو المقدار المطلوب من معرفة الله؟

إذا كان الله ســبحانه هــو الوجــود اللامتناهــي فكيــف يمكــن للإنســان المحــدود 
ــرف الله؟ أن يع

الجواب هو: إنّ المعرفة لله تنقسم إلى قسمين:

ــي  ــل القطع ــم العق ــا بحك ــد عرفن ــة، وق ــذات الإلهي ــة ال ــة حقيق الأول: معرف
ــا  ــذات وصفاته ــة، أنّ ال ــات العلوي ــة والكل ــات القرآني ــاد الآي ــرك بإرش ــذي تح ال
الكماليــة مطلقــة ولا متناهيــة، ويســتحيل عــى المحــدود والمتناهــي أن يــدرك المطلــق 

ــتحيلة. ــي مس ــل ه ــة ب ــر مطلوب ــة غ ــذه المعرف ــه، فه ــط ب ــي ويحي اللامتناه

ــا  ــب عليه ــي يترت ــة والت ــة واللازم ــة الواجب ــي المعرف ــة وه ــة الممكن ــاني: المعرف الث
ــة  ــه في الخطب ــه، وإليهــا يشــر أمــر المؤمنــن Q في قول ــن الإنســان ومنهــج حيات دي
ــه...(،  ــه، ولم يحجبهــا عــن واجــب معرفت 49: )لم يطلــع العقــول عــى تحديــد صفت
فــا هــي هــذه المعرفــة الواجبــة والتــي يمكــن للعقــول أن تصــل إليهــا، بــل يجــب أن 
تصــل إليهــا، لأنّــه إذا لم تصــل إليهــا لم تتحقــق معرفــة الله، وإذا لم تكــن معرفــة لله فــا 

يمكــن أن يكــون للإنســان ديــن، لأنّــه )أول الديــن معرفتــه...(.

وهــذه المســألة )التوحيــد( هامــة جــداً ومصيريّــة في حيــاة الأمّـــة، وقــد أدّى فهمها 
المغلــوط إلى نشــوء الملِــل والنحِــل والمذاهــب، ونشــوب الفتــن، والميــزان الصحيــح 
فيهــا هــو الذي يؤســس للديــن الصحيــح، ولذلــك نــرى تأكيــداً عليهــا في الخطابات 
العلويــة، ومــا ورد في نهــج البلاغــة مــن خطابــات توحيديــة هــي التي توصــل العقل 
إلى المعرفــة الممكنــة لله والتــي يجــب عــى كل مؤمــن أن يصــل إليهــا بالتفكّــر ويعتقــد 

بهــا، ويرتــب منهــج حياتــه طبقــاً لهــا، ويمكــن أن نحــدد هــذه المعرفــة في مجالــن:
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المجال الأول: مجال فعل الله:

وهــو مــا يســمى بصفــات الفعــل، وهــي التــي تشــتق وتنتــزع مــن الفعــل الإلهــي 
ــرى المخلوقــات  ــة، فنحــن ن ــاء والإمات ــرزق والنــر والشــفاء والإحي كالخلــق وال
ويحكــم عقلنــا بــأنّ لهــا مصــدرا أوجدهــا، ونصفــه بالخالــق، وأمّــا كيفيّـــة حصــول 

هــذا الخلــق، فهنــا يقــول أمــر المؤمنــن Q في الخطبــة الأولى: 

)أنشــأ الخلــق إنشــاءً وابتــدأه ابتــداءً بــا رؤيــة أجالهــا، ولا تجربــة إســتفادها ولا 
حركــة أحدثهــا، ولا همامــة نفــس اضطــرب فيهــا، أحــال الأشــياء لأوقاتهــا، ولاءم 
بــن مختلفاتهــا، وغــرّز غرائزهــا، وألزمهــا أشــباحها، عالمــاً بهــا قبــل ابتدائهــا، محيطــاً 

بحدودهــا وانتهائهــا، عارفــاً بقرائنهــا وأحنائهــا(.

ــهُ، وَلاَ  ــالٍ امْتَثَلَ ــرِْ مِثَ ــىَ غَ ــدَعَ الْلَْقَ عَ ــذِي ابْتَ ــول Q: )...الَّ ــة )91( يق في الخطب
ــهِ ...(.  مِقْــدَارٍ احْتَــذَى عَلَيْ

وفي الخطبــة 186 يقــول Q: )...يَقُــولُ لَِــا أَرَادَ كَوْنَــهُ: )كُــنْ فَيَكُــونُ(، لاَ بصَِــوْت 
ــنْ  ــهُ، لَْ يَكُ ــأَهُ وَمَثَّلَ ــهُ أَنْشَ ــلٌ مِنْ ــبْحَانَهُ فعِْ ــهُ سُ ــاَ كَلَامُ ــمَعُ، وَإنَِّ ــدَاءٍ يُسْ ــرَعُ، وَلاَ بنِِ يَقْ
مِــنْ قَبْــلِ ذلِــكَ كَائِنــاً، وَلَــوْ كَانَ قَدِيــاً لَــكَانَ إلِهــاً ثَانيِــاً...(، والــذي ينتجــه التدبّــر 
ــات  ــا إلى الآي ــق، وبإضافته ــن الخل ــدث ع ــي تتح ــة الت ــع التوحيدي ــذه المقاط في ه

ــه تعــالى:  الكريمــة لا ســيما في قول

قححمي)1(، وقوله تعالى: فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  حمىٱظم 

مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  حمىٱفخ 
ممحمي)2(.  مخ 

ــبحانه،  ــوده س ــارج وج ــن شيء خ ــبحانه لا م ــا الله س ــق أوجده ــة الخل إنّ عملي
1- يس:82.

2- الكهف:109.
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لأنّــه هنــا يلــزم الشريــك لله، ومحدوديــة الله ســبحانه، وكذلــك لم يخلقهــا مــن لا شيء 
ــى العــدم المطلــق، لأنّ العــدم المطلــق لا يتحــول إلى شيء. بمعن

ــو  ــب ه ــا مخاطِ ــد هن ــل يوج ــكان؟ ه ــن ف ــه الله ك ــال ل ــذي ق ــيء ال ــو ال ــا ه ف
الله، ومخاطَــب هــو الــيء؟ وقــال لــه الله كــن، فــإذا كان الــيء موجــوداً مــن قبــل 
الخطــاب، فإيجــاده أو طلــب إيجــاد تحصيــل حاصــل، أو طلــب لتحصيــل الحاصــل، 
ــا  ــا فسّه ــيء، ك ــاد ال ــي إيج ــن ه ــة ك ــا إنّ كلم ــواب هن ــال، والج ــو ومح ــو لغ وه

الأمــر Q عندمــا قــال: 

ــة ولا  ــداء ولا رويّ ــه إنشــاءه، ومثَّـــله لا بصــوت ولا ن )كلامــه ســبحانه فعــل من
همامــة نفــس(، أي إنّ عمليــة الخلــق ليســت مثــل مــا يفعلــه الإنســان عندمــا يريــد 
ــن  ــاً م ــتفيد أحيان ــم ويس ــرك ويتكل ــيء، ويتح ــوّر ال ــر ويص ــيئاً فيفكّ ــع ش أن يصن

 :Q ــه ــن، وقول ــة الآخري ــارب وأمثل تج

ــاً  ــا، محيط ــل ابتدائه ــا قب ــاً به ــا، عالم ــن مختلفاته ــا ولاءمَ ب ــياء لأوقاته ــال الأش )أح
ــا...(. ــا وأحنائه ــاً بقرائنه ــا، عارف ــا وانتهائه بحدوده

نحن ندرك الظهور لا الصدور:

بن  إذا جمعنــا مــع هــذه الكلــات العلويــة، الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: حمىٱبم 
يخ  ثرحمي)1(، وقولــه تعــالى: حمىٱيح  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 
ني  ثنحمي)3(، وقــال تعــالى حمىٱ  ثم  ثز  ئمحمي)2(، و حمىٱثر  يه  يم 
يزحمي)4(، فهنــاك عالمــان؛ عــالم الأمــر وهــو العــالم العلــوي الــذي فيــه  ير  ىٰ 
صــدر الأمــر أو عــالم الصــدور، وعــالم نــازل؛ وهــو عــالم الخلــق، وهــو عــالم ظهــور 

1- الحجر: 21.
2- القمر: 49.

3- الرعد: 8.
4- الأعراف: 54.
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الأشــياء وهــو العــالم الــذي ندركــه.

ــة الخلــق هــي ظهــور الأشــياء بالنســبة إلى عــالم الخلــق  يمكــن أن نقــول إنّ عملي
الــذي هــو بالنســبة إلينــا عــالم الدنيــا، أو مــا يســمى بعــالم المـُــلك أيضــاً، وأمّــا هــو 
بالنســبة إلى الله فهــو عــالم الأمــر، وعــالم الخزائــن، وهــو فيــض الله الصــادر مــن الله، 
دون أن يكــون زمــان ومــكان، وقــدر وحــدود، وهــو مرتبــة الصــدور، لكــن عندمــا 
تنــزل مراتــب الوجــود إلى أن نصــل إلى مرتبــة المــادة، وهــي مرتبتنــا التــي نعيــش فيها 
وندركهــا، فــإنّ هــذه المرتبــة مــن مميزاتهــا الزمــان والمــكان والحــدود والتقديــرات، 
وهــي مرتبــة الظهــور، فالمخلوقــات التــي نراهــا ونحــسّ بهــا، هــي ظهــورات عــالم 
الأمــر الــذي ينــزل مــن الخزائــن إلى عــالم المــادة، عــى نحــو مخلوقــات محــددة، وبقــدر 
ــدود  ــا ح ــس فيه ــن، لي ــالم الخزائ ــا في ع ــة كلّه ــات المادي ــن، فالمخلوق ــدار مع وبمق
ــة  ــن، في مرتب ــت أو الخزائ ــالم الثواب ــة في ع ــودات ثابت ــي موج ــة، وه ــة ومكانيّ زمانيّ
ــا  ــر لن ــة، تظه ــا النازل ــىّ في مراتبه ــر وتتج ــد أن تظه ــا تري ــن عندم ــدور، ولك الص
بهــذه الحــدود، زيــد مثــاً في عــالم الخزائــن والثوابــت موجــود، لكــن عندمــا يريــد 
ــن،  ــن أب وأم معين ــة وم ــة ومكاني ــة زمني ــر في قطع ــادة، يظه ــالم الم ــر في ع أن يظه
ــل  ــالاً بالظ ــرب مث ــح ن ــن التوضي ــد م ــل المزي ــددة، ولأج ــرى مح ــرات أخ وتقدي
الموجــود في هــذه الغرفــة، الــذي هــو درجــة نازلــة مــن ضــوء الشــمس، فهــذا الظــل 
في أعــى درجــات ضــوء الشــمس ليــس فيــه حــدود مثــل هــذه الحــدود التــي للظــل 
هنــا، لكــن عندمــا يصــل إلى الأرض، وتنــزل مرتبــة الضــوء إلى أقــل درجاتهــا، ثــم 
تكــون هنــاك موانــع وجــدران، يحصــل الظــل الــذي مســاحته هنــا 3 في 4م، ويبقــى 
لمــدة 12 ســاعة مثــاً، وكــا أنّ هــذا الظــل هــو معلــول للشــمس وفيضهــا النــوري، 
وقائــم بهــا، وينعــدم وجــوده بدونهــا، كذلــك المخلوقــات كلهــا بــا فيهــا الماديــة، هي 
معلــولات للدرجــة الأعــى مــن الوجــود القائمــة بذاتهــا، وهــي مرتبــة الله ســبحانه، 

ووجودهــا بكاملــه مرتبــط بوجــود الواجــب الغنــي المطلــق القائــم بذاتــه.
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المخلوقات مظاهر فعل الله تعالى:

اتضــح لنــا إنّ المجــال الأول للمعرفــة هــو معرفــة الله بصفــات فعلــه، فنعرفــه أنّــه 
الخالــق، وأوضحنــا معنــى الخلــق كــي لا يتوهــم البعــض أنّ الله يخلــق الأشــياء مثــل 
مــا يصنــع الإنســان الأشــياء بنحــو زمــاني ومــكاني، وتنفصــل عنــه بعــد أن يصنعهــا، 
فــالله ســبحانه ليــس كذلــك، وإنّــا الفيــض الإلهــي يظهــر بمراتبــه النازلــة لنــا عــى 

شــكل هــذه المخلوقــات.

دلالة الفعل الإلهي على توحيده:

ــة في  ــا خطب ــرضي، أنّ ــف ال ــيد الشري ــا الس ــال عنه ــي ق ــة )186( الت في الخطب
التوحيــد، وتجمــع مــن أصــول العلــم مــا لا تجمعــه خطبــة، جــاء قولــه Q: )بتشــعيره 
المشــاعر عــرف أن لا مَشْــعَر لــه(، أي إنّــه جعــل الأشــياء تشــعر وتحــس بــأن جعــل 
لهــا أجهــزة وأعضــاء حســيّة، وجعلهــا تنفعــل بغيرهــا، فتكتشــف غيرهــا وترتبــط 
ــاس  ــياء أس ــن الأش ــط ب ــل والتراب ــة التفاع ــو مقدم ــذي ه ــال ال ــذا الانفع ــه، وه ب
ــذا  ــاغ ه ــذي ص ــى أنّ ال ــدل ع ــك ي ــو كذل ــه، وه ــات وبقائ ــام المخلوق ــود نظ لوج
النظــام، إلــه واحــد وعليــم وقــادر وعظيــم، وإنّــه خلــق الأشــياء منفعلــة ومتفاعلــة 
فيــا بينهــا، وهــو مصــدر هــذا الجعــل، فهــو لا يقــع عليــه الانفعــال، إذ لا يمكــن أن 
يقــع عليــه الانفعــال، ويعــرض عليــه الإحســاس كمخلوقاتــه، لأنّ الانفعــال يحتــاج 

إلى فاعــل.

وقال Q: )وبمضادته بين الأمور عُرف أن لا ضد له(.

التضــاد بــن الأشــياء والاختــاف وعــروض حــالات ومواصفــات مختلفــة عــى 
ــاة، ولحركــة الإنســان وســائر المخلوقــات نحــو الكــال،  محــل واحــد أســاس للحي
ــط، أو  ــد فق ــون واح ــط أو ل ــار فق ــط، او نه ــل فق ــا إلا لي ــد في حياتن ــو لم يوج فل
فصــل واحــد وحالــة جويــة واحــدة، أو طعــم واحــد أو رائحــة واحــدة، لمــا أمكــن 
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للحيــاة أن تكــون عــى الأرض، فهــذا التضــاد والاختــاف في أفــاك هــذا الكــون 
ومخلوقاتــه وأعراضهــا الــذي ينتــج الليــل والنهــار، والفصــول والحــالات المختلفــة 
التــي يجعــل الإنســان والمخلوقــات تتحــرك وتطلــب حالــة بعــد حالــة، وتصــل إلى 
ــه )ومــن  ــه ورحمت ــه وعظمت ــق وعلي ــدلّ عــى وحــدة هــذا الخال كمالهــا المطلــوب، ت
ــم  ــه ولعلك ــن فضل ــوا م ــه ولتبتغ ــكنوا في ــار لتس ــل والنه ــم اللي ــل لك ــه جع رحمت

ــكرون(. تش

ــدل هــذا التضــاد بــن الأشــياء أنّ الــذي جعــل الأشــياء متضــادة هــو الــذي  وي
ــذي لا  ــق ال ــي المطل ــو الغن ــد، فه ــه ض ــون ل ــن أن يك ــام ولا يمك ــذا النظ ــق ه خل

ــر. ــاج الفق ــات المحت ــذه صف ــاج، لأنّ ه ــر ولا يحت ــول ولا يتغ يتح

ثــم يقــول Q: )وبمقارنتــه بــن الأشــياء عــرف أن لا قريــن لــه(، القــرن والجمــع 
بــن الأشــياء كالجمــع بــن الــذرات المختلفــة لتكويــن المركبــات والأشــياء المختلفــة، 
كالقــرن بــن الأوكســجين والهيدروجــن لتكويــن المــاء، والقــرن بــن الذكــر والأنثى 
ــب  ــن الكواك ــرن ب ــد، والق ــروح والجس ــن ال ــرن ب ــاة، والق ــتمرار الحي ــل اس لأج
والنجــوم لأجــل تحقيــق التــوازن في الكــون، كل ذلــك دليــل عــى وحــدة وعظمــة 

خالــق هــذا الكــون.

ثــم يذكــر الإمــام Q أمثلــة عــى التضــاد والتقــارن، فيقــول )ضــادُّ النــور بالظلمــة 
ــن  ــرّب ب ــا، مق ــن متبايناته ــارن ب ــا، مق ــن متضاداته ــف ب ــرد، مؤل ــرور بال والح
ــا  ــا فيه ــرة إذا فكرن ــارة الأخ ــذه العب ــا...(، وه ــن متدانياته ــرّق ب ــا، مف متباعداته
نجــد أنّ أعظــم وأوضــح مصــداق لهــا هــو الــذرة حيــث إنّ الله ســبحانه فــرق بــن 
النــواة والمــدارات التــي حــول النــواة التــي تــدور فيهــا الإلكترونــات ذات الشــحنة 
الســالبة عــى النــواة ذات الشــحنة الموجبــة، وكيــف أنّ عــالم المــادة قائــم عــى هــذا 
التفريــق بــن النــواة والإلكترونــات، ولــو اختــلّ هــذا التباعــد، ولــو في جــزء قليــل 
ــنْ عليهــا،  ــة تحــرق الأرض ومَ ــواة إلى طاقــة نووي جــداً مــن المعــادن، لتحولــت الن
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فســبحان الله العظيــم الــذي خلــق كل شيءٍ فقــدّره تقديــرا، والــذي جعــل كبريــاءه 
وعظمتــه موضعــاً لرحمتــه وجــوده وكرمــه.

المجال الثاني: الصفات السلبية:

ــة للــذات المقدّســة، لأنّــا  إننــا لا نســتطيع أن نعــرف الله ســبحانه بصفاتــه الثبوتيّ
فــوق قــدرة إدراكنــا، وهــي ليســت مطلوبــة منّــا، بــل المطلــوب هــو عــدم الخــوض 
ــاسي في  ــة دور أس ــذه المعرف ــلبية، وله ــات الس ــدرك الصف ــن أن ن ــا يمك ــا، لكنن فيه
ــاً  ــاً بالغ ــة اهتمام ــب العلوي ــرى في الخط ــك ن ــرك، ولذل ــي ال ــد ونف ــق التوحي تحق
ــض  ــه إلى بع ــد ويُنبّ ــام يُرش ــرى أنّ الإم ــلبية، ون ــات الس ــذه الصف ــف به في التعري
التصــورات والاعتقــادات التــي عنــد البعــض، والتــي يلــزم منهــا القــول بالشريــك 

ــص. ــال أو النق ــر والانفع ــة أو التغي ــمية أو المحدودي ــدوث أو الجس أو الح

وقــد احتــوت الكثــر مــن خطبــه Q التعريــف بــالله ســبحانه وبصفاتــه الســلبية، 
ــات  ــي الصف ــد الله بنف ــال توحي ــأنّ ك ــال Q: ب ــث ق ــة الأولى، حي ــا في الخطب ك
ــها  ــذات، وأنّـ ــن ال ــة ع ــات المنفصل ــن، أو الصف ــات المخلوق ــي صف ــه، أي نف عن
الدليــل عــى توحيــده وقهــره ونفيــه لجميــع الأغيــار، كذلــك فصّـــل الإمــام Q في 
ــة )186(، التــي قــال عنهــا الســيد الــرضي أنّـــها  ذكــر الصفــات الســلبية في الخطب
في التوحيــد، وتجمــع مــن وصــول العلــم مــا لا تجمعــه خطبــة، ويقــول في بدايتهــا: 
)مــا وحــدّه مَــن كيفيــه، ولا حقيقتــه أصــاب مَــن مثّــــله(، وبعــد أن يذكــر صفــات 
 Q الأفعــال التــي ذكرنــا منهــا في المجــال الأول، يذكــر الصفــات الســلبية، ويقــول
ــا  ــهِ مَ ــرِي عَلَيْ ــفَ يَْ ــةُ، وَكَيْ ــكُونُ وَالَْرَكَ ــهِ السُّ ــرِي عَلَيْ ــة )186(: )لاَ يَْ في الخطب
ــدُثُ فيِــهِ مَــا هُــوَ أَحْدَثَــةُ! إذِاً لَتَفَاوَتَــتْ  هُــوَ أَجْــرَاهُ، وَيَعُــودُ فيِــهِ مَــا هُــوَ أَبْــدَاهُ، وَيَْ
أَ كُنهُْــهُ، وَلامَْتَنـَـعَ مِــنَ الْزََلِ مَعْنـَـاهُ، وَلَــكَانَ لَــهُ وَرَاءٌ إذِْ وُجِــدَ لَــهُ أَمَــامٌ،  ذَاتُــهُ، وَلَتَجَــزَّ
لَ دَليِــاً  وَلالَْتَمَــسَ التَّــاَمَ إذِْ لَزِمَــهُ النُّقْصَــانُ. وَإذِاً لَقَامَــتْ آيَــةُ الَْصْنـُـوعِ فيِــهِ، وَلَتَحَــوَّ
ــرُ فِ  ــرَ فيِــهِ مَــا يُؤثِّ مْتنِاَعِ مِــنْ أَنْ يُؤَثِّ بَعْــدَ أَنْ كَانَ مَدْلُــولاً عَلَيْــهِ، وَخَــرَجَ بسُِــلْطَانِ الِْ
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ــوزُ عَلَيْــهِ الْفُُــولُ. لَْ يَلِــدْ فَيَكُــونَ مَوْلُــوداً،  ــذِي لاَ يَُــولُ وَلاَ يَــزُولُ، وَلاَ يَُ هِ. الَّ غَــرِْ
ــاذِ الْبَْنَــاءِ، وَطَهُــرَ عَــنْ مُلَامَسَــةِ النِّسَــاءِ. لاَ  َ وَلَْ يُولَــدْ فَيَصِــرَ مَـْـدُوداً، جَــلَّ عَــنِ اتِّ
ــهُ،  رَهُ، وَلاَ تُدْرِكُــهُ الْـَـوَاسُّ فَتُحِسَّ ــهُ الْفِطَــنُ فَتُصَــوِّ ُ رَهُ، وَلاَ تَتَوَهَّ تَناَلُــهُ الْوَْهَــامُ فَتُقَــدِّ
ــهِ  ــوَالِ، وَلاَ تُبْلِي لُ فِ الْحَْ ــدَّ ــالٍ، وَلاَ يَتَبَ ُ بحَِ ــرَّ ــهُ. وَلاَ يَتَغَ ــدِي فَتَمَسَّ ــهُ الْيَْ وَلاَ تَلْمِسُ
يَــاءُ وَالظَّــاَمُ، وَلاَ يُوصَــفُ بـِـيَءٍ مِــنَ الْجَْــزَاءِ، وَلاَ  هُ الضِّ ُ ــامُ، وَلاَ يُغَــرِّ يَــالي وَالْيََّ اللَّ
ــةِ والْبَْعَــاضِ. وَلاَ  يَّ ــرَاضِ، وَلاَ باِلْغَيِْ ــنَ الْعَْ ــرَض مِ ــوَارِحِ وَالْعَْضَــاءِ، وَلاَ بعَِ باِلجَ
ــهُ أَوْ  ــهِ فَتُقِلَّ وِي ــيَاءَ تَْ ــةٌ، وَلاَ أَنَّ الْشَْ ــاعٌ وَلاَ غَايَ ــةٌ، وَلاَ انْقِطَ ــدٌّ وَلاَ نِاَيَ ــهُ حَ ــالُ: لَ يُقَ
ــا  ــجٍ، وَلاَ عَنهَْ ــيَاءِ بوَِالِ ــسَ فِ الْشَْ ــهُ. لَيْ لَ ــهُ أَوْ يُعَدِّ ــهُ، فَيُمِيلَ مِلُ ــيْئاً يَْ ــهُ، أَوْ أَنَّ شَ وِيَ تُْ

ــارِجٍ(. بخَِ

ــم  ــد وحاك ــاب قائ ــو خط ــذي ه ــوي، ال ــاب العل ــع للخط ــت للمتاب ــن الملف وم
ــة  ــون عامّ ــا يك ــادة م ــات ع ــذه الخطاب ــور في ه ــه، والحض ــة في وقت ــة العالمي للدول
النــاس، ولكــن نــرى التأكيــد عــى المســائل التوحيديــة، ذات المعــاني العميقــة، التــي 
ــر، كــا اتضــح ذلــك مــن توضيــح بعــض  تحتــاج في فهمهــا إلى عقــل فلســفي متدبّ

ــابقاً.  ــورة س ــات المذك الكل

خلاصة ميزان المعرفة:

والــذي يخــرج بــه المتدبّــر للــكلام العلــوي المقــدس في مجــال معرفــة الله وتوحيــده، 
هــو ثــاث نتائــج هــي:

11 التأكيــد عــى ضرورة المعرفــة وإنّــا أســاس الديــن، ولذلــك قلّــا تجــد خطبــة -
ــة لجميــع النــاس، خاليــة مــن هــذا التأكيــد عــى المعرفــة،  مــن خطبــه، حتــى العامّ
ــاني في  ــب الي ــول لذعل ــة فيق ــة الرؤي ــاً إلى درج ــة أحيان ــوان المعرف ــع عن ــه يرف وإنّ
ــد  الخطبــة 179 وقــد ســأله: هــل رأيــت ربّــك يــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال Q: أفأعبُ

ــراه؟ ــف ت ــال: وكي ــا لا أرى؟ فق م
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فقــال Q: لا تدركــه العيــون بمشــاهدة العيــان، ولكــن تدركــه القلــوب بحقائــق 
الإيــان.

22 ــا - ــىّ به ــه تج ــه، وإنّ ــب خلق ــه وعجائ ــل الله وحكمت ــة فع ــى عظم ــد ع التأكي
ــه. لخلق

33 ــص أو - ــرك، أو النق ــؤدي إلى ال ــي ت ــورات الت ــن التص ــر م ــد والتحذي التأكي
ــيّة. ــة الحس ــكان الرؤي ــة، أو إم ــمية والمحدودي الجس

دور معرفة الله في بناء المجتمع الصالح:

وهــذا يــدل عــى أن أمــر المؤمنــن Q يــرى أنّ المجتمــع الصالــح لحكومــة العــدل 
ــص لا  ــد الخال ــص، والتوحي ــد الخال ــدة التوحي ــى عقي ــس ع ــد أن يتأسّ ــي لاب الإله
يكفــي فيــه المواعــظ والنصائــح، ولا النهــي عــن عوامــل الــرك العمــي، بــل لابــد 
مــن تطهــر عقائــد النــاس مــن الــرك النظــري أيضــاً، وتحريــك عقولهــم للوصــول 
ــه هــو مصــدر الكــال المطلــق في  ــة التــي تجعلهــم يعتقــدون بإل إلى البراهــن والأدل
هــذا الكــون، ولا مصــدر ســواه، ولا مؤثــر في هــذا العــالم غــره، كــا أنــه لا يعتريــه 
ــن  ــات م ــه المخلوق ــف ب ــا يوص ــر، ولا كل م ــال والتغ ــاء والانفع ــص والفن النق
أوصــاف، وأن تترســخ هــذه المعرفــة حتــى تصــل إلى درجــة الرؤيــة القلبيــة، والقلب 
هــو مركــز تفاعــل الإنســان، ومحبتــه وشــوقه، وهــذا الحــب والتفاعــل القلبــي المعــرَّ 
ــذي يحصــل في العقــل، نتيجــة  ــي ال ــرع الفهــم الراســخ اليقين ــة، هــو ف ــه بالرؤي عن

التفكّــر والتدبّـــر المنتــج للبراهــن القطعيــة اليقينيــة.

ولذلــك نــرى أنّ أحــد أصحابــه كــا ذكــر في الخطبــة )91( يــأتي ويســأل الإمــام 
ويقــول: يــا أمــر المؤمنــن صــف لنــا ربّــك مثلــا نــراه عيانــاً، لنــزداد لــه حبــاً وبــه 

معرفــةً.
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فغضــب ونــادى الصــاة جامعــة، فاجتمــع النــاس حتــى غــصّ المســجد بأهلــه، 
ــى  ــىّ ع ــه وص ــى علي ــد الله وأثن ــون، فحم ــرّ الل ــب متغ ــو مغض ــر وه ــد المن فصع
النبــي، ثــم أخــذ يتكلــم في وصــف الله تعــالى في خطبــة طويلــة جــداً، أكّــد فيهــا عــى 

عظمــة الله وعــى تنزيهــه. 

ــة  ــن صدق ــعدة ب ــة مس ــن رواي ــرضي م ــف ال ــيد الشري ــا الس ــة نقله ــذه المقدم ه
عــن الإمــام جعفــر الصــادق Q، وقــال بأنّــا تُعــرف بخطبــة الأشــباح، وهــي مــن 

ــور: ــل في أم ــاج إلى التأم ــا نحت ــه Q، وهن ــل خطب جلائ

1- إنّ الإمــام ألقــى هــذه الخطبــة في زمــن خلافتــه، وعــى منــر الكوفــة، وكلنــا 
نعلــم أنّ الظــروف التــي كان يعيشــها الإمــام هــي ظــروف حــروب وفتــن، إضافــة 
إلى انشــغال الإمــام في القضــاء، وحــل مشــاكل أهــل الكوفــة، ومتابعــة أمــور الــولاة 
المنتشريــن في أرجــاء واســعة مــن العــالم، تشــمل آســيا وأفريقيــا وقســم مــن أوربــا، 
ومــع ذلــك يــولي الإمــام في هــذه الخطبــة الأهميــة البالغــة لمســألة المعــارف التوحيدية، 
ويلقــي هــذا الخطــاب الطويــل الــذي يــراد منــه ترســيخ معــاني التحميــد والتنزيــه 

والمعرفــة الإلهيــة الصحيحــة.

ــزداد  ــاً ولي ــراه عيان ــه ل ــه رب ــأتي إلى الإمــام ويســأله أن يصــف ل 2- إنّ الســائل ي
ــم بهــذا  ــأنّ أمــر المؤمنــن يهت ــاس ب ــد الن ــكاز عن ــة، ولــولا وجــود ارت ــاً ومعرف حب
الأمــر، ورواج ثقافــة معرفــة الله بواســطة الإمــام عــي ســام الله عليــه، لم يجــرأ هــذا 
الســائل عــى توجيــه هــذا الطلــب مــن الخليفــة والحاكــم والقائــد الأعظــم للأمــة.

3- إنّ أمــر المؤمنــن نــادى بالصــاة جامعــة، وهــذا دليــل عــى أهميــة هــذا الأمر، 
ولأجــل أن يحــر أكــر عــدد مــن الناس.

4- إنّ أمــر المؤمنــن Q، صعــد وهــو مغضِــب متغــرّ اللــون، وســبب الغضــب 
ــذا  ــانية، وه ــة الجس ــد الرؤي ــه يري ــائل أنّ ــؤال الس ــن س ــم م ــر Q فه ــا لأنّ الأم أمّ
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مــؤشر عــى أنّ ثقافــة النــاس التوحيديــة ومعرفتهــم بــالله ناقصــة، وهــذا أمــر خطــر 
اكتشــفه أمــر المؤمنــن وغضــب وتغــر لونــه ونــادى النــاس لأمــر هــام، كأنَّ هنــاك 

عــدوا لــدودا يداهــم الكوفــة ويريــد غزوهــا.

ــة، وإنّ  ــة القلبي ــي الرؤي ــة وه ــة الصحيح ــه الرؤي ــد ب ــائل يري ــؤال الس أو أنّ س
النــاس متعطشــة إلى المعــارف التوحيديــة فخــي أن يكــون هنــاك تقصــر في ترويــج 
ــاك  ــون هن ــية أن يك ــاب الخش ــن ب ــه م ــر لون ــب وتغ ــة، فغض ــارف التوحيدي المع

ــة. ــارف الهام ــذه المع ــج ه ــط في تروي تفري

ــو أن  ــف، ه ــذا الموق ــن ه ــن م ــدر المتيق ــإنّ الق ــب ف ــباب الغض ــت أس ــا كان ومه
ــن  ــلَ م ــي، وتحمّ ــدل الإله ــة الع ــس دول ــة ليؤس ــاء للخلاف ــذي ج ــن ال ــر المؤمن أم
أجــل ذلــك الفتــن والحــروب التــي أدت إلى شــهادته Q، يــرى أنّ العدل لا يُـــبنى إلاّ 
ــة التوحيــد الخالــص، وكــا عليــه أن يقــف بوجــه الناكثــن والقاســطين  عــى أرضيّ
ــق،  ــد الح ــام التوحي ــة إم ــى ولاي ــم ع ــي بتمرده ــم العم ــبب شركه ــن، بس والمارق
ــه  ــا أنّ ــري، وك ــرك النظ ــيم وال ــبهات التجس ــام ش ــف أم ــه أن يق ــك علي كذل
، ويتــأوّه عــى  يغضــب ويتــألّ للأكبــاد الغرثــى والبطــون الحــرّى التــي تحــن إلى القــدِّ
ــه بالرغيــف، كذلــك يغضــب للمتعطّــش  ــذي لا عهــد ل فقــر اليمامــة والحجــاز ال
نحــو غــذاء التوحيــد الخالــص، وأتبــاع عــيّ والموالــون الحقيقيــون متعطشــون نحــو 
معــن معارفــه التوحيديــة العذبــة الرويّــة، كــي يغــرس في قلوبهــم أشــجار التوحيــد 

:Q ــة، حيــث يقــول ــة الخفيّ ــة، ويحميهــم مــن آفــات الــرك والصنميّ الطيب

ــهِ ــاقِ مَفَاصِلِ ــمِ حِقَ ــكَ، وَتَلَاحُ ــاءِ خَلْقِ ــنِ أَعْضَ ــبَّهَكَ بتَِبَايُ ــنْ شَ ــهَدُ أَنَّ مَ )...فَأَشْ
ــاشِْ  ــكَ، وَلَْ يُبَ ــىَ مَعْرِفَتِ ــرِهِ عَ ــبَ ضَمِ ــدْ غَيْ ــكَ، لَْ يَعْقِ ــرِ حِكْمَتِ مُ ، الُْحْتَجِبَةِ ، لتَِدْبِ
ــنَ إذِْ  ــنَ الَمتبُوعِ ــنَ مِ ؤَ التَّابعِِ ــرَُّ ــمَعْ تَ ــهُ لَْ يَسْ ــكَ، وَكَأَنَّ ــدَّ لَ ــهُ لاَ نِ ــنُ بأَِنَّ ــهُ الْيَقِ قَلْبَ
ئجحمي)1(، كَــذَبَ  يي  يى  ين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  يَقُولُــونَ:حمىٱنن 

1- الشعراء: 97 ـ 98.
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الْعَادِلُــونَ بـِـكَ ، إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْناَمِهِــمْ وَنَحَلُــوكَ حِلْيَةَ الَْخْلُوقِــنَ بأَِوْهَامِهــمْ، 
لْقَــةِ الُْخْتَلِفَــةِ الْقُــوَى،  رُوكَ ، عَــىَ الِْ ــاتِ بخَِوَاطِرِهِــمْ، وَقَدَّ زِئَــةَ الُْجَسَّ أُوكَ تَْ وَجَــزَّ
ــكَ،  ــدَلَ بِ ــدْ عَ ــكِ فَقَ ــنْ خَلْقِ ءٍ مِ ــيَْ ــاوَاكَ بِ ــنْ سَ ــهَدُ أَنَّ مَ ــمْ. فَأَشْ ــحِ عُقُولِِ بقَِرَائِ
لَــتْ بِــهِ مُكَْــاَتُ آياتِــكَ، وَنَطَقَــتْ عَنْــهُ شَــوَاهِدُ حُجَــجِ  وَالْعَــادِلُ بِــكَ كَافِــرٌ بِــاَ تَنزََّ
ــذِي لَْ تَتَنـَـاهَ فِ الْعُقُــولِ، فَتَكُــونَ في مَهَــبِّ فكِْرِهَــا مُكَيَّفاً ،  ــكَ أَنْــتَ اللهُ الَّ بَيِّناَتـِـكَ، وَإنَِّ

ــاً...(. ف ــدُوداً مُصََّ ــونَ مَْ ــا فَتَكُ ــاتِ خَوَاطِرِهَ وَلاَ فِ رَوِيَّ

إنّ عليّــا Q لا يغضــب إلاّ للحــق، ولم يغضــب إلاّ للخــوف عــى الأمّــة التــي تشــبّه 
الخالــق بالمخلــوق، أن تجعــل الخالــق مفهومــاً مبهــاً معلقــاً في الســاء، وأن لا ترتبــط 
بــه إلاّ بالرمــوز والقشــور والخرافــات، وتأخــذ منهــج حياتهــا مــن الأصنــام البشريــة 
والحجريــة، ويخشــى عــيّ Q مــن الأمّــة التــي فقــدت إثــارة وتنميــة عقولهــا لتصــل 
إلى معرفــة الإلــه الحقيقــي الغنــي المطلــق، أن تتصــور الإلــه مجســاً محسوســاً، فتــرك 
إلــه موســى وتذهــب إلى عجــل الســامري، وللأســف فقــد وقعــت الأمــة فيــا كان 
يخشــاه عــي Q، رغــم ســعيه الحثيــث، وبذلــه أقــى الجهــود لإنقاذهــا، والســبب مــا 
أفصــح بــه لكميــل عندمــا قــال: )إن هاهنــا لعلــاً جّمــا لــو أصبــت لــه حملــة()1(، أي 
لــو وجــدت جامعــات وحــوزات علميــة تبحــث عــن المعرفــة التوحيديــة العلويــة، 
ولم يجــد عليّــاً مــا يبحــث عنــه مــن علــاء مثــل كميــل وذعلــب وهــذا الســائل، بــل 
ــاً غــر مأمــون مســتعملًا  ــاء وصفهــم بأنّــم )لقن وجــد مــع الأســف علــاء وخطب
ــم  ــم، ث ــم المفاهي ــوص وتكوي ــع النص ــه إلاّ تجمي ــم ل ــا(، أي لا ه ــن للدني ــة الدي آل

نثرهــا عــى النــاس مقابــل الدراهــم والدنانــر.

وإذا كانــت حواضرنــا ومنتدياتنــا العلميــة اليــوم تخلــو مــن ذعلــب اليــاني وكميــل 
ونــوف البــكالي وميثــم ورشــيد، وتهمــل نهــج البلاغــة وخطاباتــه التوحيديــة التــي 
ــن  ــة م ــرك والجاهليّ ــذور ال ــتأصل ج ــة، وتس ــة الخالص ــة التوحيدي ــزرع الثقاف ت

1- نهج البلاغة، قصار الحكم، الحكمة 137.
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قلــوب الأمّـــة، فليــس عجيبــاً أن نــرى أمّـــة لم يبــق فيهــا مــن الإســام إلاّ اســمه، 
ومــن القــرآن إلاّ رســمه، أمّــة تكتفــي مــن دينهــا بلقلقــات لســان وحــركات جوفاء، 

تســبح وتحمــد إلــه الســاء بلســانها، وتســبح وتحمــد آلهــة الأرض بجوارحهــا.

فهــي في المســجد والمحــراب تعبــد الله بلســانها، وفي خــارج المســجد والحــرم تعبــد 
أعــداء الله بجوارحهــا وسياســتها واقتصادهــا وكل مــا لديهــا! فهــل في مثــل هــؤلاء 

موحّـــد لله؟ وهــل فيهــم مــوال لــولي الله؟!



الفصل الثاني
ميزان معرفة النفس
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ميزان معرفة النفس:

عندمــا تفكّـــر ثــم تصمّـــم أن تكتــب فكرتــك، وتريــد مــن يــدك أن تكتــب، تنفــذ 
اليــد إرادتــك، وعندمــا ترغــب أن تنظــر إلى شيء، تنفــذ العــن رغبتــك في المشــاهدة، 
وكذلــك الإذن عندمــا ترغــب في ســاع شيء، وعندمــا تشــتهي طعامــاً تنفّـــذ اليــد 
والفــم والأســنان إرادتــك، وعندمــا تغضــب وتريــد أن تنطــق بكلمــة أو تفعــل فعــاً 
مــا يأمــر بــه غضبــك، فاللســان والأعضــاء تنفــذ لــك مــا تريــد، وعندمــا تحــب أو 
ــد أن تترجــم هــذا الحــب والبغــض والخــوف،  تبغــض أو تهــرب مــن خطــر، وتري

تنفــذ لــك الأعضــاء وتطيعــك.

في كل هــذه الأمــور، لدينــا آمــر ومأمــور، قائــد ومنفّــذ، لدينــا حاكــم وســلطان، 
يفكّــر، يرغــب، يحــب، يبغــض، يشــتهي، يكــره، ولدينــا جنــود وهــم الأعضــاء التــي 

نفــذت هــذه الإرادات والأوامــر والنواهــي.

فمن هو هذا الملك والسلطان الحاكم في مملكة البدن؟ 

إنّــه هــو الــذي يســمّى بنفــس الإنســان، وهــو حقيقــة الإنســان، وأعضــاء البــدن 
هــم جنودهــا الذيــن تُقــق بهــم مــا تريــد.

وهــذه النفــس ليســت ماديّـــة، وليســت جــزءً مــن البــدن، بدليــل أنّــه لــو كانــت 
ــرّ  ــدّد وتغ ــم في تج ــا الجس ــول إنّ خلاي ــم يق ــادة، فالعل ــرّ الم ــرّت بتغ ــة، لتغ ماديّـ
ــا  ــرّت أفكارن ــة، لتغ ــة بدنيّ ــس ماديّ ــت النف ــو كان ــخ، ول ــا الم ــى خلاي ــتمر، حت مس
ومعلوماتنــا وحبّـــنا وبغضنــا وتقييماتنــا وإرادتنــا دائــاً، مــع تغــرّ خلايــا أعضاءنــا 
البدنيّـــة، ولكننــا نــرى إنّ بعــض مــا يتعلــق بالنفــس كالمعلومــات والأفــكار 
والتعلقــات، تبقــى معنــا ثابتــة، مــع أنّ بدننــا قــد تغــرّ بنحــو كامــل ولعــدة مــرات.

وهنــاك اصطلاحــات مختلفــة ينبغــي توضيحهــا وهــي تمثــل جوانــب أو مظاهــر أو 
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درجــات النفــس، وهــي:

1- العقل: وهو القوة المدركة، وآلة التفكّـر، التي تنتج العلم.

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــه الق ــس، ويطلق ــات النف ــن مقام ــام م ــو مق ــب: وه 2- القل
ــض  ــب والبغ ــل الح ــو مح ــل، وه ــن العق ــى م ــة أع ــو درج ــة)1(، وه ــع مختلف مواضي
ــاً  ــتنتج حبّـ ــب، فس ــت إلى القل ــل ونزل ــخت في العق ــات إذا ترس والإرادة، والمعلوم
ــن  ــب ع ــأتي إلى القل ــات ت ــاك معلوم ــاً، وهن ــذة وألم ــاً ول ــاً وإرادة، وعزم أو بغض
ــب، والأولى  ــاشرة إلى القل ــأتي مب ــات ت ــاك معلوم ــن، وهن ــل أو الذه ــق العق طري
تســمّى المعلومــات الكســبية، والثانيــة هــي المعلومــات الوهبيّـــة، التــي يحصــل عليها 

لم  لحلخ  كملج  كل  ــسحمى...ٱكخ  ــة النف ــوى وتزكي ــطة التق ــان بواس الإنس
مححمي)2(، ويمكــن القــول أنّ العلــم المؤثــر، هــو مــا نــزل في  مج  له 

ــان. ــادة الإنس ــز قي ــو مرك ــب ه ــب، والقل القل

ــاً للقلــب،  ــاً للعقــل، أو مرادف 3- الفــؤاد: هــو مصطلــح يمكــن أن يكــون مرادف
أو هــو جامــع بينهــا، وهــو الــذي يتــم فيــه تفئيــد أي تنضيــج المحسوســات التــي 
تــأتي مــن أعضــاء الحــس، كالســمع والأبصــار، مــن أجــل تحويلهــا إلى علــم وشــعور 

عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  وإرادة حمىٱصح 
فجفححمي)3(. غم  غج  عم 

4- الــروح: وهــي الحقيقــة الأصليّـــة للإنســان، وتســتعمل أحيانــاً مرادفــة 
ــا  ــة، وأعلاه ــاة النباتي ــا الحي ــا، وأدناه ــكل درجاته ــاة ب ــل الحي ــي عام ــس، وه للنف
الحيــاة الإنســانية القدســيّة، التــي تمتــاز بأعــى درجــات الفكــر والشــعور والإرادة. 
ــا العاديــة في  والنفــس هــي روح تعلقــت بجســم معــن، أمّـــا مــادي، كــا في حياتن

1- أنظر إلى كتاب )أربعين حديث( للإمام الخميني )قدس(، الحديث الثاني عشر ص218.
2- البقرة: 282.
3- النحل: 87.
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الدنيــا، أو مثــالي، كــا في حالــة المنامــات والأحــام، التــي نراهــا في النــوم، أو حالــة 
ــوت. ــد الم ــان بع الإنس

والإنســان في بدايــة نشــوئه مــن الحَـيْـــمن والبويضــة، يتكــون مــن نطفة ثــم يتطور 
إلى المضغــة والعظــام واللحــم ويصــر جســا، فتتعلــق بــه الــروح فيكــون نفســاً، ثــم 
يكتمــل حتــى يصــر إنســاناً، ومــع نــزول الــروح إلى البــدن أو تعلقهــا بــه أو تدبيرهــا 
لــه، ينــزل العقــل أيضــاً إلى النفــس، أو يتجــىّ أو يظهــر فيهــا، وهــو في بدايتــه قابليــة 

للتعقــل والإدراك، يتــم تفعيلهــا بعــد الــولادة بواســطة الحــواس وبشــكل تدريجــي.

5- الفطــرة: وهــي النزعــة إلى الله خالــق الكــون، ومصــدر الكــال المطلــق، 
ــة،  ــدق والرحم ــر والص ــب الخ ــة ح ــا صف ــان، وعلامته ــس الإنس ــة في نف المودع
المخبــأة في جهــاز النفــس الإنســانية مهــا كان اتجاههــا الفكــري والدينــي والســياسي، 
فلــو جئــت بإنســان ملحــد لا يؤمــن بــالله، وســألته هــل إنّ الظلــم أفضــل أم العــدل، 
وهــل الرحمــة بالنــاس أفضــل أم القســوة عليهــم، وهــل الصــدق أفضــل أم الكــذب، 
وهــل أنّ الكســب للــال عــن طريــق العمــل الصحيــح أفضــل أم السرقــة والنهــب 

ــذاء الآخريــن؟ والســلب وإي

فــا شــكّ أنّــه ســوف يقــول لــك أنّ العــدل والرحمــة والصــدق والعمــل 
الصحيــح هــو الأفضــل، وهــذا دليــل النزعــة الإلهيــة الموجــودة في نفــس الإنســان، 

خم  خج  حم  حج  جم  ثمجح  ته  تم  ــرة حمىٱتخ  ــمى بالفط ــي تس والت
ــه  ــو الله وصفات ــاً نح ــاناً متجه ــه إنس ــرج من ــدم وأخ ــقّ الع سجسح...حمي)1(، وكأنّ الله ش

الكماليّـة.

ولــو بقيــت هــذه الفطــرة عــى ســامتها، وتــم تفعيلهــا وتغذيتهــا بالغذاء الســليم، 
تنحمي)2(،  تم  تز   وحمايتهــا مــن الانحراف والتلبیــس والتغطية والتدســية حمىٱتر 

1- الروم: 30.
2- الشمس: 10.
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بن  بم  لســار الإنســان في طريــق التوحيــد الــذي هــو طريــق الكــال الحقيــق حمىٱبز 
بىحمي)1(.

1- الفجــور: وهــي قابليــة للانحــراف عــن الطريــق الإنســاني الصحيــح، أُودع في 
ئيحمي)2(،  ئى  ئن  ئز  ئر   النفــس أيضــاً كــا قــال تعــالى: حمى   ّٰ 
ــراف  ــل الانح ــة عوام ــار ومواجه ــان بالاختي ــال الإنس ــك أنّ ك ــبب في ذل والس
ــث أنّ  ــة، وحي ــرة التوحيدي ــة الفط ــل حماي ــن أج ــل، م ــر العق ــاع لأوام والانصي
ــذب  ــة ج ــاك قابلي ــون هن ــد أن يك ــراف، فلاب ــة الانح ــاني بمصارع ــال الإنس الك
نحــو الانحــراف، وإلاّ لمــا كان خلْـــق الإنســان ســوياً ومتزنــاً، ولذلــك قــال تعــالى 
ئزحمي)3(، أي جعلهــا سويّـــة ومســتوية ومتزنــة، كيــف؟ قــال ئر   حمى   ّٰ 
ئيحمي)4(، ففــي مقابــل التقــوى والفطــرة التوحيديــة، يوجــد  ئى  ئن  حمى

جانــب الفجــور وقابليــة الانحــراف.

ــى  ــور ع ــة الفج ــيطرت صف ــس إذا س ــة النف ــي درج ــارة: وه ــس الأمّـ 2- النف
التقــوى، ودُسّــيت ودفنــت الفطــرة، أو ســيطر الجانــب الحيــواني والنهــم والتوحــش 
ــا في  ــاء ذكره ــانية، وج ــل الإنس ــب الفضائ ــى جان ــل، ع ــرص والرذائ ــع والح والهل

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  ليمج  لى  ســورة يوســف الآيــة )54( حمىٱلم 
هم...حمي)5(. هج  ني  نى  نخنم 

ــب  ــيطرة جان ــن س ــل م ــي تحص ــس الت ــة النف ــي درج ــة: وه ــس اللّوامـ 3- النف
ــاق  ــدر الأخ ــي مص ــة، وه ــور والحيواني ــب الفج ــى جان ــرة، ع ــوى والفط التق
والفضائــل الإنســانية، وهــي مركــز الســيطرة عــى الغرائــز والعواطــف والرغبــات 

1- الشمس: 9.
2- الشمس: 7 ـ 8.

3- الشمس: 7.
4- الشمس: 8

5- يوسف: 53.
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والنزعــات، وتنظيمهــا بهدايــة العقــل، وقــد شّرفهــا الله ســبحانه، بــأن أقســم بهــا في 
ــة )2(. ــة الآي ــورة القيام س

4- النفــس المطمئنـّــة: وهــي درجــة النفــس العاليــة، التــي يحصــل عليهــا عندمــا 
ــا  ــز، ويجعله ــة الغرائ ــرّر منطق ــارة، ويح ــس الأمّـ ــى النف ــل ع ــكل كام ــر بش تنت
مطيعــة بنحــوٍ تــام لعقلــه وفطرتــه، ويقــي عــى جميــع احتــالات الفجــور 
والانحــراف، وتنقلــب لديــه مقاييــس اللّــذة والســعادة، مــن التلــذذ بإشــباع غرائــز 
الجســم، وجمــع المــال والجــاه، والســيطرة، إلى التلــذذ بالعطــاء والخدمــة والتضحيــة، 

ــانية. ــل الإنس ــل الفضائ ــعادة بني ــعور بالس والش

مـا هي النفس الإنسانية الحقيقية؟

بعــد توضيــح درجــات النفــس وجوانبهــا المختلفــة، ينقــدح لدينــا ســؤال مهــم، 
هــو إنّ النفــس الإنســانية التــي تمثــل شخصيّـــة كل إنســان، والتــي يتــم توفيهــا عنــد 

المــوت والتــي تتلــذذ وتســعد بالثــواب وتتــألم بالعقــاب، مــا هــــي؟

والــذي يســتفاد مــن الآيــات القرآنيّـــة وكذلــك مــن الكلــات العلويّـــة أنّ هنــاك 
ــارة  ــس الأمّ ــة، فالنف ــرى ممدوح ــة والأخ ــا مذموم ــان، أحداهم ــدى الإنس ــنْ ل نفسَ
والمســوّلة والموسوســة والمطوّعــة، والنفــوس التــي يؤمــر أهــل العــذاب بإخراجهــا 
صم...حمي)1(، والأنفــس التــي أهّمــت الكافريــن  صخ  صح  سم  سحسخ  حمىٱسج 
ني...حمي)2(  كل هــذه النفــوس مذمومــة، وعــى  نى  ــه تعــالى: حمى...ٱنم  في قول

الإنســان أن يتخلّــص مــن تبعاتهــا. 

ــادَ اللهِ، إنَِّ  ــة 87: )عِبَ ــه Q في الخطب ــد قول ــن نج ــر المؤمن ــات أم ــك في كل وكذل
لْبَــبَ  ــزْنَ، وَتََ ــهُ اللهُ عَــىَ نَفْسِــهِ، فَاسْتَشْــعَرَ الُْ ــداً أَعَانَ ــهِ عَبْ ــادِ اللهِ إلَِيْ مِــنْ أَحَــبِّ عِبَ
بَ  ــرَّ ــهِ، فَقَ ــازِلِ بِ ــهِ النَّ ــدَّ الْقِرَى ليَِوْمِ ــهِ، وَأَعَ ــدَىفِ  قَلْبِ ــاحُ الُْ ــرَ مِصْبَ ــوْفَ ، فَزَهَ الَْ

1- الأنعام: 93.
2- آل عمران: 154.
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ــدِيدَ(. نَ الشَّ عَــىَ نَفْسِــهِ الْبَعِيــدَ، وَهَــوَّ

ــدْ  ــبحانه: )قَ ــق إلى الله س ــالك الطري ــف الس ــة )220( في وص ــه Q في الخطب وقول
ــهُ ...(. ــفَ غَلِيظُ ــهُ ، وَلَطُ ــى دَقَّ جَلِيلُ ــهُ ، حَتَّ ــاتَ نَفْسَ ــهُ ، وَأَمَ ــا عَقْلَ أَحْيَ

ــوز،  ــاة والف ــزان النج ــا مي ــس بأنّ ــف النف ــم يص ــرآن الكري ــرى الق ــل ن وفي المقاب
ىٰ     ٌّ     ٍَّّحمي)1(، ويقــول في آيــات عديــدة بــأنّ أهــل  رٰ  ويقــول: حمىٱذٰ 

بز  بر  ئي  ئى  ئمئن  ئز  ئر  ٱ ِّ  ّٰ  ــهم: حمى     ــروا أنفس ــد خ ــذاب ق الع
ين  ثرحمي )2(، حمىٱيم  تي  تى  تن  تم  ترتز  بي  بى  بن  بم 
بححمي)3(، وقولــه  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 
سخسم...حمي)4(،  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تعالى: حمىٱثم 

ئجئح...حمي)5(. يي  يى  ين  يم  يز  ير  حمىىٰ 

ــىَ  ــا عَ ــودُوا بَِ ــادِكُمْ فَجُ ــنْ أَجْسَ ــذُوا مِ ــة 183: )وَخُ ــة الخطب ــج البلاغ وفي نه
ــل أن  ــا قب ــبوا، وزنوه ــل أن تحاس ــكم قب ــبوا أنفس ــة 90: )حاس ــكُمْ(، الخطب أَنْفُسَ
توزنــوا(، خطبــة 222: )حاســب نفسَــكَ بنفسِــك(، وفي الخطبــة 133: )الدنيــا دار 
ممــر لا دار مقــر، والنــاس فيهــا رجــان، رجــلٌ بــاع نفســه فأوبقهــا، ورجــلٌ ابتــاع 

ــا(. ــه فأعتقه نفس

فــأي نفــس هــذه التــي يجــب أن يقهرهــا الإنســان ويميتهــا، ويســتعين بــالله عليهــا، 
ــى  ــي ع ــي الت ــسٍ ه ــاح، وأيّ نف ــل إلى الف ــى يص ــا، حت ــن شره ــالله م ــتعيذ ب ويس
ــمه  ــن جس ــذ م ــان أن يأخ ــى الإنس ــا، وع ــك به ــا، وأن يمس ــان أن لا يخسره الإنس
ــن  ــن هات ــان م ــن الإنس ــا، أي ــا ويحرره ــريها ليعتقه ــه أن يش ــا، وعلي ــود عليه ويج

ــن؟ النفس
1- المائدة: 105.

2- الزمر: 15.
3- الأعراف: 9.
4- التوبة: 111.
5- البقرة: 207.
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ل لــه النفــس المســوّلة، وتطــوّع  ثــم مَــنْ هــو الــذي تأمــره النفــس الأمّـــارة، وتســوِّ
لــه النفــس المطوعــة، وتوســوس لــه النفــس الموسوســة؟

ومَــنْ هــو قابيــل الــذي طوعــت لــه نفســه قتــل هابيــل أخيــه؟ هــل هــو شــخص 
آخــر؟ ونفــس أخــرى؟ غــر النفــس المطوّعــة؟

وعندمــا يقــول أمــر المؤمنــن Q في الخطبــة 90: )زنــوا أنفســكم قبــل أن توزنــوا، 
وحاســبو أنفســكم قبــل أن تحاســبوا(، فمَـــن هو المحاسِــب؟

ــو  ــنْ ه ــك(، فمَـ ــك بنفسِ ــب نفسَ ــة 222: )حاس ــول Q في الخطب ــا يق وعندم
ــب؟ ــو المحاسَ ــنْ ه ــب؟ ومَ المحاسِ

ومــن أجــل الوصــول إلى تشــخيص النفــس الإنســانية التــي تمثل الأنــا، والتــي يقع 
عليهــا العــذاب والثــواب، لابــد مــن القيــام بعمليــة جمــع بــن الآيــات والكلــات 

النبويّـــة والعلويّـــة، وارجــاع المتشــابه إلى المحكم، والمجمــل إلى المبيِّـــن، فنقول:

إنّ القــرآن الكريــم أكّـــد أن شــخصية الإنســان تبــدأ بنفــخ الــروح، وفي خلــق آدم، 
صخ  صح  سم  سخ  تــمّ نفــخ الــروح في جســده الطينــي، وقــال للملائكــة: حمىٱسح 
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

قمحمي)1(. قح 

ــخ  ــم نف ــوف يت ــة س ــاد النطف ــن انعق ــا م ــد 120 يوم ــه بع ــال أنّ ــة آدم ق وفي ذري
سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  الروح حمىٱبه 
طححمي)2(، وبعد أن يكسوا  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم 

جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  العظــام لحــاً، ســوف يتــم نفــخ الــروح حمىٱتج 

1- الحجر: 28 ـ 29.
2- السجدة: 8 ـ 9.
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حجحمي)1(.

ــة  ــجود الملائك ــت س ــي استحقّـ ــان، الت ــانية الإنس ــخّص لإنس ــي المش ــروح ه فال
لــه، وتعظيــم شــأنه، ولم يــأتِ ذم للــروح في القــرآن الكريــم كــا جــاء الــذم للنفــس 
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــه روح، ع ــان بأنّ ــن الإنس ــر ع ــن لم يعبّـ ــاً، ولك ــان أيض وللإنس
حقيقتــه هــي الــروح، وإنّــا عبّـــر عنــه بأنّــه النفــس، ولذلــك فــإنّ كل الآيــات التــي 

يم  ذكــرت التــوفّ، قالــت إنّ المــوت هــو توفّـــي النفــس لا توفّـــي الــروح: حمىٱيخ 
سححمي)4(. لملهحمي)3(، حمىٱسج  لخ  لح  يىحمي)2(، حمىٱلج 

ــه  ــم توفّي والنفــس كــا مــى توضيحهــا، هــي روح متعلقــة بجســد مــا، ومــا يت
ــالي، بعــد أن تــرك الجســم المــادي. ــروح المتعلقــة بالجســد المث هــي ال

ــخص  ــن ش ــان، لك ــة الإنس ــي حقيق ــت ه ــة، وإن كان ــة الإلهي ــة الروحي والنفخ
تج  الإنســان، أو نفــس الإنســان، هــو الجســد الــذي تُنفــخ فيــه هــذه الــروح حمىٱبه 
صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

ضجضححمي)5(. صم 

ــعور،  ــى الش ــس ع ــل النف ــروح، ولا تحص ــره ال ــه أو تدبّ ــلّ في ــد تح ــس جس فالنف
ــة. ــد وأدوات إدراكيّـ ــاء وجس ــود أعض ــذة والألم، إلاّ بوج ــس بالل وتح

ــب  ــا جان ــأ فيه ــد، يعب ــروح بالجس ــق ال ــكل بتعل ــا تتش ــس عندم ــر أن النف ويظه
ــودة في  ــة الموج ــرة التوحيدي ــوى والفط ــب التق ــل جان ــة، ليقاب ــور والحيوانيّـ الفج
ئيحمي)6(. ئى  ئن  ئز  ئر   ّٰ 	 حمى  الروح، ولذلك قال تعالى: ٱ

1- المؤمنون: 14.
2- الزمر: 42.

3- الأنبياء: 35.

4- الأنعام: 93.
5- السجدة: 8 ـ 9.
6- الشمس: 7 ـ 8.
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وبعــد هــذه المرحلــة وبلــوغ الإنســان مرحلــة تفعيــل الإدراك، مــن أجــل القيــام 
ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  ــكر حمىٱصح  ــة الش بعمليّـ
فححمي)1(، هنــا ســوف يكــون  فج  غم  غج  عم  عج 
ــم  ــن الظل ــر ب ــاً إذا دار الأم ــرق، مث ــرق الط ــار ومف ــدان الاختب ــان في مي الإنس
ــك  ــه كذل ــه وفطرت ــح، وروح ــق الصحي ــه الطري ــخص ل ــل يش ــدل، فالعق والع
يقــولان لــه بحســن العــدل، وقبــح الظلــم، وفي المقابــل هنــاك قطــب آخــر في نفســه 
يجذبــه نحــو الظلــم، مــن أجــل الســيطرة والاســتحواذ والتكاثــر، فــاذا يحصــل هنــا؟

ما هو القلب؟

إذا اختــار نــداء العقــل واســتجاب لطلــب الفطــرة، فســوف تصبــح لديــه نفــس 
ــان  ــذا الإنس ــول إنّ ه ــن أن نق ــا يمك ــح، وهن ــاني الصحي ــق الإنس ــر في الطري تس
ـــر  أصبــح لديــه درجــة عاليــة مــن النفــس أو الــروح اســمها القلــب، هــو الــذي يفكِّ
ويشــعر ويريــد ويحــب ويبغــض ويتلــذذ ويتــألم، ومــن يصــل إلى درجــة القلــب فهــو 
الــذي ربــح نفســه، وأصبــح لديــه نفــس إنسانيّـــة، وهــذا المعنــى يمكــن أن نكتشــفه، 

أو عــى الأقــل نســتأنس إليــه مــن الآيــات والأحاديــث التاليــة:

يى  يم  يخ  يح   يج  هي  هى  هم  قولــه تعــالى في ســورة ق: حمىٱهج 
ىٰحمي)2(، فــإن الــذي يحصــل لــه التذكّــر بســاع الآيــات الإلهيّـــة،  رٰ  ذٰ  يي 

ويرقــى بقراءتهــا هــو مــن أحســن الاختيــار، وأصبــح لــه قلــب واعٍ.

رٰ  ذٰ  وفي بيــان النتيجــة الأخــرة للإنســان في يــوم القيامــة، قــال تعــالى: )حمىٱيي 
ئمحمي)3(. ئز  ئر  ىٰ  ٌّ   ٍّ  ُّ  ِّ  ّٰ 

1- النحل: 78.
2- ق: 37.

3- الشعراء: 88 ـ 89.
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هجهم...حمي)1(، والقاســية قلوبهــم هــم  ني  نى  نم  نخ  وقولــه تعــالى: حمى...ٱنح 
ــن  ــم م ــم وبغضه ــم وحبه ــعورهم وإرادته ــم وش ــة فكره ــت منظوم ــن انحرف الذي
الرحمــة والفضائــل إلى الظلــم والرذائــل، فصــاروا يتنفــرون مــن ذكــر الله، فقلوبهــم 
ــة، فهــم في  ــاة الحقيقي ــذي هــو مصــدر الحي ــة لا تتفاعــل مــع ذكــر الله ال قاســية ميت

بمحمي)2(. ئه  ئم  يه  ــه تعــالى: حمى...ٱيم  ــه، وقول ــة كمــن لا قلــب ل الحقيقي

وقــول أمــر المؤمنــن Q لكميــل في الحكمــة 147: )يَــا كُمَيْــل بْــن زِيَــادٍ، إنَِّ هَــذِهِ 
الْقُلُــوبَ أَوْعِيَــةٌ...(

كْــرَ جِــاَءً للِْقُلُــوبِ، تَسْــمَعُ  وقولــه في الخطبــة 222: )...إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ الذِّ
بـِـهِ بَعْــدَ الْوَقْــرَةِ، وَتُبْــرُِ بـِـهِ بَعْــدَ الْعَشْــوَةِ، وَتَنقَْــادُ بـِـهِ بَعْــدَ الُْعَانَــدَةِ،...(.

وقــال في الخطبــة 220 بعــد وصــف الســالك إلى الله بأنّــه )قَــدْ أَحْيَــا عَقْلَــهُ، وَأَمَاتَ 
نَفْسَــهُ، حَتَّــى دَقَّ جَلِيلُــهُ، وَلَطُــفَ غَلِيظُهُ(.

ــاَ  ــةِ، بِ احَ ــنِ وَالرَّ ــرَارِ الْمَْ ــهِ فِ قَ ــةِ بَدَنِ ــاَهُ بطُِمَأْنيِنَ ــتْ رِجْ ــال: )...وَثَبَتَ ــم ق ث
ــهُ(.  ــهُ، وَأَرْضَ رَبَّ ــتَعْمَلَ قَلْبَ اسْ

ــنْ  ــا مِ ــاراً، فَأْتُوهَ ــالاً وَإدِْبَ ــهْوَةً وَإقِْبَ ــوبِ شَ ــة 193: )إنَِّ للِْقُلُ ــه Q في الحكم وقول
ــيَ(. ــرِهَ عَمِ ــبَ إذَِا أُكْ ــإنَِّ الْقَلْ ــا، فَ ــهْوَتَِا وَإقِْبَالَِ ــلِ شَ قِبَ

وقولــه Q في آخــر خطبــة القاصعــة 192، في وصــف أتباعــه المخلصــن: )...وَإنِِّ 
يقِــنَ، وَكَلَامُهُــمْ كَلَامُ  دِّ لَـِـنْ قَــوْم لاَ تَأخُذُهُــمْ فِ اللهِ لَوْمَــةُ لائَِــم، سِــيَماهُمْ سِــيَما الصِّ
ــننََ اللهِ  ــونَ سُ يُ ــرْآنِ، يُْ ــلِ الْقُ ــكُونَ بحَِبْ ــارِ، مُتَمَسِّ ــارُ النَّهَ ــلِ، وَمَنَ يْ رُ، اللَّ ــرَارِ، عُمَّ الْبَْ
ــمْ فِ  ــدُونَ، قُلُوبُُ ــونَ، وَلاَ يُفْسِ ــونَ، وَلاَ يَغُلُّ ونَ وَلاَ يَعْلُ ــتَكْبُِ ــولهِِ، لاَ يَسْ ــننََ رَسُ وسُ

ــانِ، وَأَجْسَــادُهُمْ في الْعَمَــلِ!(. نَ الِْ

1- الزمر: 22.
2- الرعد: 28.
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ــوقه()1(  ــك ش ــه من ــاً يدني ــب لي قلب ــي ه ــعبانية: )إله ــاة الش ــول Q في المناج ويق
ــا  ــار قلوبن ــر أبص ــك، وأن ــاع إلي ــال الانقط ــب لي ك ــي ه ــا: )إله ــاً فيه ــول أيض ويق
بضيــاء نظرهــا إليــك، حتــى تخــرق أبصــار القلــوب حجــب النــور فتصــل إلى معــدن 

ــة...()2(. العظم

ويقــول الحديــث القــدسي: )مــا وســعني أرضي ولا ســائي، ولكــن وســعني قلــب 
عبــدي المؤمــن()3(، وفي حديــث شريــف عــن النبــيO: )قلــب المؤمــن عــرش الله(
)4(، وفي دعــاء الإمــام الســجاد في شــهر شــعبان: )اللهــم صــلّ عــى محمــد وآل محمــد 

واعمــر قلبــي بطاعتــك()5(.

ــتنتج  ــة، يمكــن أن نس ــث الشريف ــة والأحادي ــات الكريم ومــن مجمــوع هــذه الآي
ــه مــن قلــب، وأنّ الشــعور والإرادة والحــب  ــا يتكــون لدي أنّ شــخصية الإنســان ب
ــة  ــة وقابلي ــاً أرض خالي ــه أيض ــب في بدايت ــب، والقل ــن القل ــق م ــة ينطل والكراهي
محضــة، وهــي الأنــا التــي هــي محــور الإنســان، وهــي روح وفطــرة الإنســان التــي في 
 Q مقابلهــا قابليــة الفجــور المودعــة أيضــاً في نفــس الإنســان، وهنــاك كلام للإمــام
ــاَ قَلْــبُ  لولــده الحســن في الكتــاب )31(، يوضــح ذلــك حيــث يقــول لــه: )...وَإنَّ
الَْــدَثِ كَالْرَْضِ الْاَليَِــةِ مَــا ألْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شَءٍ قَبلَِتْــهُ. فَبَادَرْتُــكَ بـِـالْدََبِ قَبْــلَ أَنْ 

ــكَ...(. ــكَ، وَيَشْــتَغِلَ لُبُّ يَقْسُــو قَلْبُ

فعندنــا روح وعندنــا بــدن يتكــون منهــا نفــس الإنســان، هــذه النفــس في جانبهــا 
فطــرة توحيديــة، وعقــل هدايــة، وفي جانبهــا الآخــر أيضاً هــوى ووســاوس وفجور، 
والنفــس في وســط هــذا الاســتقطاب، وعندمــا تبــدأ فيهــا الميــول والانجــذاب، هنــا 

1- مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي: أعمال شهر شعبان.

2- مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي: أعمال شهر شعبان.
3- المحجة البيضاء، الفيض الكاشاني: ج5 ص26.

4- بحار الأنوار: ج55 ص49.
5- مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، أعمال شهر شعبان.



58التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة 

يكــون شــخص الإنســان قــد بــدأ بالتكــوّن، أي الدرجــة الأعــى مــن النفــس بــدأت 
ــن  ــادة ب ــب ع ــب يتقل ــذا القل ــان، وه ــب الإنس ــي قل ــة ه ــذه الدرج ــور، وه تتبل
القطبــن، وينعــم بالثبــات والراحــة والطمأنينــة إذا ثبــت عــى تغليــب جانــب العقــل 
ــان  ــيَ الإنس ــس ابت ــل العك ــة، وإذا حص ــور والحيواني ــب الفج ــى جان ــرة ع والفط

مي  بقســاوة القلــب، وقــد يتحــول إلى مــا هــو أســوأ مــن الأنعــام والوحــوش حمى...مى 
نيحمي1(. نى  نم  نخ  نح  نج 

ــل  ــروح تتكام ــل ال ــا جع ــه عندم ــح نفس ــذي رب ــب ال ــو ذاك القل ــالأول ه ف
ــق مــع الفطــرة والعقــل، وهــذا هــو القلــب الإنســاني،  ــا ينطب ــدن ب باســتخدام الب

ــه. ــحَ نفس ــبٌ رب ــو قل وه

والقلــب الثــاني خــر نفســه، لأنّــه كان لديــه القابليــة والقــدرة لاختيــار تكميــل 
الــروح بالاســتفادة مــن البــدن بــا يطابــق الفطــرة والعقــل، لكنّــه اختــار مــا يطابــق 

الهــوى ووســاوس الشــيطان، فخــر نفســهُ الإنسانيّـــة.

ويمكــن أن نوضــح أمثلــة وجدانيــة تقــرّب لنــا هــذا المعنــى: مثــاً عندمــا نريــد أن 
نســتيقظ لصــاة الليــل قبــل الفجــر، ويــدق جــرس المنبــه، فنحــن هنــا نــرى أنفســنا 
بوضــوح أمــام قطبــن، الأول يقــول لنــا أن القيــام هــو الأفضــل وفيــه خــر الدنيــا 
والآخــرة، والقطــب الآخــر يزيّــن لنــا النــوم وتأجيــل الصــاة وتســويفها، ونحــن 
ــخصنا،  ــو ش ــا، وه ــو الأن ــط ه ــذي في الوس ــط، وال ــا في الوس ــعر أنن ــاً نش وجدان
والــذي يحســم هــذا النــزاع في الأخــر هــو الشــعور والإرادة، فــإذا تغلــب الشــعور 
ــم  ــذذ بالنع ــالى، والتل ــارك وتع ــا تب ــا وخالقن ــام ربن ــور أم ــاة والحض ــذة المناج بل
المعنويــة والمواهــب الروحيّـــة، فســوف نقــوم للصــاة ويذهــب الكســل والنعــاس، 
وإذا تغلــب الشــعور بالرغبــة للنــوم والراحــة الجســديّة، فســوف لــن نقــوم ونعــود 
إلى النــوم، والــذي حســم الأمــر هــو مركــز الشــعور والرغبــة واللــذة وهــو القلــب. 

1- الفرقان: 44.
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أو إذا مــا واجهــت اختبــاراً أخلاقيــاً، فرأيــت فقــراً محتاجــاً إلى المــال، فإنّــك تجــد 
أن هنــاك قطبــاً في داخلــك يدعــوك للإمســاك بالمــال، ويخوفــك مــن الانفــاق، وإنّــه 
ســوف يســبب لــك الفقــر والأذى وفقــدان الاحــرام لــدى النــاس، وهنــاك قطــب 
ــن  ــة والأم ــة والرحم ــك البرك ــب ل ــوف يجل ــه س ــاق، وإنّ ــو الانف ــك نح ــر يجذب آخ
ــات،  ــات صالح ــول إلى باقي ــوف يتح ــع وس ــن يضي ــال ل ــذا الم ــي، وإنّ ه الاجتماع

وخــر وســعادة أخرويــة.

وبــن هذيــن القطبــن تجــد نفســك أنت في الوســط، فــإذا تغلــب الأول شــعر قلبك 
بلــذة الجمــع والحــرص والخــوف مــن الفقــر، وتغلــب عــى لــذة الإيثــار والتضحيــة 
والعطــاء، وإذا تغلــب القطــب الثــاني، شــعر قلبــك بالرحمــة ولــذة وســعادة العطــاء، 
واللــذات الإنســانية، وعندهــا ســوف تتحــرك نحــو الإنفــاق، وهنــا نــرى أنّ القلــب 

الــذي حصــل فيــه الشــعور باللــذّة والرحمــة هــو الــذي حســم الأمــر.

ــة  ــة النهائي ــي أو الدالّ ــخّص النهائ ــو المش ــب ه ــول أنّ القل ــن أن نق ــذا يمك وبه
لشــخصيّة الإنســان، لأنّــه مركــز الشــعور والإرادة والرغبــة واللــذّة والحــزن والألم، 

بز  بر  ئي  ئى  ئن  ــب حمىٱئم  ــن قل ــر م ــان أكث ــون للإنس ــن أن يك ولا يمك
بنبى...حمي)1(، لكــن يمكــن أن يكــون للإنســان نفســان في وقــت واحــد، أحدهمــا  بم 
أمّــارة بالســوء والأخــرى لوّامــة، ويحصــل الــراع بينهــا والفائــز هــو الــذي يحــدد 
بوصلــة القلــب، وتحديــد بوصلــة القلــب هــو الــذي يحــدد اتجــاه الإنســان في الحيــاة.

ما هو الإنسان؟

ــات  ــل في الآي ــى التأم ــاداً ع ــرت اعت ــي ذك ــات الت ــذه التصنيف ــوع ه ــن مجم م
ــي: ــا ي ــرج ب ــن أن نخ ــات، يمك والرواي

11 ــل + - ــد + العق ــروح + الجس ــى: ال ــق ع ــم يطل ــى الأع ــس بالمعن ــاح النف اصط

1- الأحزاب: 4.
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ــا. ــدة منه ــى كل واح ــاً ع ــق أحيان ــد يطل ــب، وق ــرة + القل الفط

22 ــة - ــي قابلي ــالي، وه ــادي أو مث ــد م ــروح + جس ــص: ال ــى الأخ ــس بالمعن النف
واســتعداد ثــم تتحــول بعــد ذلــك إلى أمّــارة أو لوّامــة أو مطمئنــة أو قدسيّـــة، وهــي 

ــاء. ــاء والأولي ــس الأنبي نف

33 القلــب: مجمــوع قابليــات واســتعدادات العقــل + الفطــرة + الــروح + الجســد، -
ــألم  ــذذ ويت ــد ويحــب ويكــره ويتل ــدرك ويشــعر ويري ــذي يُ وهــو مركــز الإنســان ال

بهــا.

44 ــة + روح + - ــرة متكامل ــل + فط ــح: عق ــو الصحي ــل بالنح ــد التفعي ــب عن القل
ــيّة. ــة أو قدس ــة أو مطمئن ــس لوّام ــالي + نف ــادي أو مث ــد م جس

55 القلــب عنــد التفعيــل غــر الصحيــح: عقــل معطّـــل + فطــرة محجوبــة + روح -
ــالي. ــادي أو مث ــد م ــاة + جس مغط

والإنســان الحقيقــي الــذي عــرف نفســه وربحهــا هــو القســم الرابــع، وهــو الــذي 
يتكــون لديــه إدراك للحقائــق، وشــعور باللــذات الإنســانية العاليــة، كــا يكــون لــه 

إرادة وعــزم نحــو الاتصــاف بصفــات الكــال المطلــق الإلهــي.

ــوا  ــل وغطّ ــوا العق ــن عطل ــم الذي ــس ه ــف الخام ــاب الصن ــل أصح وفي المقاب
ــارة،  ــس الأمّ ــم النف ــيطرت عليه ــة، وس ــانية الحقيقي ــس الإنس ــدوا النف ــرة فق الفط
ففقــدوا الإدراك والشــعور بالحقائــق واللــذات الإنســانية، وعندمــا عطّـــلوا جهــاز 
ــهم  ــروا أنفس ــد خ ــة، فق ــذات العالي ــذذ بالّل ــب يتل ــل القل ــذي يجع ــس ال النف
ــاروا  ــل، فص ــة والرذائ ــذات الحيواني ــذّذ بالل ــس تتل ــط إلى نف ــوا فق ــة، وتحوّل الحقيقي

نيحمي)1(. نى  نم  نخ  نح  نج  مي  حمى...مى 

1- الفرقان: 44.
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فهــذه النفــس التــي فقــدت الشــعور والإرادة المطابقــة للفطــرة والــروح والنفحــة 
الإلهيــة ليســت نفســا حقيقيــة وإنــا هــي نفــس مجازيــة، وهــذه النفــس المجازيــة هــي 
عــدو الإنســان وعليــه أن يجاهدهــا ويســيطر عليهــا، ويســتخدمها لنفســه الحقيقية)1(.

ــه أن يفعّـــل الفكــر والشــعور والإرادة،  ــه قطبــان، وعلي فالإنســان قلــب يحيــط ب
نحــو القطــب الــذي يفعّــل الفضائــل الإنســانية، ويتغلــب عــى القطــب الــذي يجذبه 

للرذائــل، بــل عليــه أن يســتخدم قطــب الغرائــز لخدمــة قطــب الإنســانية.

كيف يتم صناعة الإنسان؟

ــب  ــا قل ــون لدين ــوف يك ــا س ــي إذا ربحناه ــانية الت ــس الإنس ــا النف ــد أن عرفن بع
يشــعر باللــذات الإنســانية العاليــة، وإذا خسرناهــا، خسرنــا القلــب الحقيقــي الــذي 

يجعلنــا مظهــراً للصفــات الإلهيّـــة.

ــار  ــة بإع ــاء وصناع ــق بن ــه طري ــان، إنّـ ــاء الإنس ــو بن ــق نح ــا الطري ــح لن يتض
القلــوب، وهنــا نــرى كلام أمــر المؤمنــن الــذي يرســم لنــا خارطــة الطريــق نحــو 

ــة 183: ــول في الخطب ــان، فيق ــاء الإنس بن

ــقْمِ، وَفِ الْفُسْــحَةِ  ــةِ قَبْــلَ السُّ حَّ )...فَــاللهَ اللهَ مَعْــرََ الْعِبَــادِ! وَأَنْتُــمْ سَــالُِونَ فِ الصِّ
ــهِرُوا  ــا، أَسْ ــقَ رَهَائِنهَُ ــلِ أَنْ تُغْلَ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــكَاكِ رِقَابكُِ ــعَوْا فِ فَ ــقِ، فَاسْ ي ــلَ الضِّ قَبْ
عُيُونَكُــمْ، وَأَضْمِــرُوا بُطُونَكُــمْ، وَاسْــتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُــمْ، وَأَنْفِقُــوا أَمْوَالَكُــمْ، وَخُــذُوا 

ــا،...()2(. ــا عَنهَْ ــوا بَِ ــىَ أَنْفُسَــكُمْ، وَلاَ تَبْخَلُ ــا عَ ــنْ أَجْسَــادِكُمْ فَجُــودُوا بَِ مِ

ــاوات  ــد الس ــه جن ــره، ول ــا أن نن ــب منـّ ــالى طل ــر Q أن الله تع ــد أن يذك وبع
ــي  ــو غن ــاوات والأرض، فه ــك الس ــه مل ــه ول ــا أن نقرض ــب منـّ والأرض، وطل
ــاَ أَرَادَ أَنْ  عنـّــا، ولكنـّــه ســبحانه أراد أن يبلونــا لكــي نختــار العمــل الأحســن: )وَإنَِّ

1- أنظر كتباب )تعليم وتربيت در إسلام(، للشهيد مطهري ص168.
2- نهج البلاغة خطبة 183.
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كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً( كــا قــال Q: )فَبَــادِرُوا بأَِعْمَلكُِــمْ تَكُونُــوا مَــعَ جِيَرانِ  )يَبْلُوَكُــمْ أَيُّ
ــمَعَ  ــاَعَهُمْ أَنْ تَسْ ــرَمَ أَسْ ــهُ، وَأَك ــمْ مَلَائِكَتَ ــلَهُ، وَأَزَارَهُ ــمْ رُسُ ــقَ بِِ اللهِ فِ دَارِهِ، رَافَ
ــلُ اللهِ  ــكَ فُضْ ــاً: )ذلِ ــاً وَنَصَب ــى لُغُوب ــادَهُمْ أَنْ تَلْقَ ــانَ أَجْسَ ــداً، وَصَ ــار أَبَ ــيسَ نَ حَسِ

ــمِ(. ــلِ الْعَظيِ ــاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْ ــنْ يَشَ ــهِ مَ يُؤتيِ

ــاء  ــق في س ــرر والتحلي ــو التح ــان نح ــة للإنس ــة، خارط ــات العلويّـ ــذه الكل ه
الإنسانيّـــة، وفضــاء الكــال المطلــق والحيــاة الأبديّـــة، ومخالفــة هــذا النهــج تُوقِــع 

ــة. ــاق المظلم ــق والأنف ــك والضي ــات الضن ــال وظل ــود والأغ ــان في القي الإنس

وطريــق الحريّـــة والعــروج والتســامي هــو أن تأخــذ مــن عيونــك وأعضائــك التي 
تحــب النــوم والراحــة والكســل وتعطــي لروحــك غــذاءً ووقــوداً عــى شــكل عبــادة 
ــر  ــهر والص ــب والس ــل والتع ــك العم ــب من ــق الله، يتطل ــة لخل ــاد أو خدم أو جه
والمثابــرة، وأن تأخــذ مــن أموالــك التــي تحــب نفســك الأمّـــارة أن تزيــد في جمعهــا 
ــوال  ــذه الأم ــي ه ــا، فتعط ــر به ــا والتفاخ ــذّة تكاثره ــك ل ــن ل ــا، وتزيّـ وادخاره
لنفســك اللوّامــة والمطمئنـّــة والمقدّســة الإلهيّـــة، وتجــود بهــا عليهــا عــى شــكل إنفاق 

عــى الفقــراء والمســاكين، وتكافــل وتراحــم وخــرات وباقيــات صالحــات.

ــا  ــبيل الله، وعندم ــاءك في س ــتعمل أعض ــة، وتس ــك البدنيّـ ــر الله بقوّت ــا تن عندم
تنفــق أموالــك في ســبيل الله وتقــرض الله قرضــاً حســناً، فإنّـــك تجــود عــى نفســك 
وتكرمهــا، وتحيــي نفســك الحقيقيــة، وعندمــا تســتجيب لدعــوات الكســل والعجــز 
والجهــل والتخنــث والطمــع والهلــع والتكاثــر، فإنّـــك تفقــد نفســك الحقيقيــة التــي 
بهــا تكــون إنســانا، وتحيــي نفســك الكاذبــة التــي ســوف تكتشــف زيفهــا وتتركهــا 
في الطريــق، فتنــدم حيــث لا ينفــع النــدم، وهنــاك ســوف يبــدو لــك أنّـــك خــرت 
نىحمي)1(، وفي  نم  نخ  ــة، وتقــول عندهــا حمىٱنح  نفســك وحياتــك الحقيقي

:Q ــة 220 في وصْــف الســالك إلى الله يقــول الخطب

1- الفجر: 24.
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ــرَقَ  ــهُ ، وَبَ ــفَ غَلِيظُ ــهُ ، وَلَطُ ــى دَقَّ جَلِيلُ ــهُ ، حَتَّ ــاتَ نَفْسَ ــهُ ، وَأَمَ ــا عَقْلَ ــدْ أَحْيَ )قَ
ــبيِلَ، وَتَدَافَعَتْهُ الْبَْــوَابُ  قِ، فَأَبَــانَ لَــهُ الطَّرِيــقَ، وَسَــلَكَ بِــهِ السَّ لَــهُ لامَِــعٌ كَثِــرُ الْــرَْ
ــنِ  ــرَارِ الْمَْ ــهِ فِ قَ ــةِ بَدَنِ ــاَهُ بطُِمَأْنيِنَ ــتْ رِجْ ــةِ، وَثَبَتَ قَامَ ــاَمَةِ، وَدَارِ الِْ ــابِ السَّ إلَِ بَ

ــهُ(. ــهُ، وَأَرْضَ رَبَّ ــتَعْمَلَ قَلْبَ ــاَ اسْ ــةِ، بِ احَ وَالرَّ

هنــا يعبّـــر عــن الطريــق إلى الوصــول إلى بــاب الســامة ودار الإقامــة، هــو إحيــاء 
العقــل وإماتــة النفــس، ولا شــك إنّ النفــس المقصــودة هنــا، هــي النفــس الأمّـــارة 
ــطة  ــا بواس ــيطرة عليه ــا، والس ــح جماحه ــي كب ــا يعن ــة، وإماتته ــوّلة والموسوس والمس
ــم  ــة، ث ــة مطمئنـّ ــس لوّام ــر النف ــا تص ــي به ــة الت ــروح الإلهيّـ ــرة وال ــل والفط العق
يقــول: إنّ الوصــول إلى مقــام الطمأنينــة والســامة والأمــن والراحــة يتــم باســتعمال 

القلــب.

ــة  ــة غلظ ــة: إزال ــات العلويّـ ــذه الكل ــول ه ــري ح ــهيد مطه ــر الش ــول المفكّـ يق
ــإذا دق  ــة، ف الجســانيات والــرف وأوســاخ الكســل والخمــول والنهــم والشهوانيّـ
جليلــه ولطــف غليظــه، بــرق لــه لامــع كثــر الــرق، وأضــاءت لــه مصابيــح النــور 
مــن داخلــه وفتحــت لــه الأبــواب بابــا بعــد بــاب، حتــى يصــل إلى بــاب الســامة 
ــأتي  ــتطع أن ي ــارة لم يس ــذه العب ــوا أن ه ــه الله: صدق ــول رحم ــم يق ــة، ث ودار الإقام
بمثلهــا أحــد مــن كبــار العرفــاء في خــال ثلاثــة عــر قرنــاً مــن مســرة العرفــان)1(.

وقــال Q في الخطبــة 83: )عِبَــادَ اللهِ، إنَِّ مِــنْ أَحَــبِّ عِبَــادِ اللهِ إلَِيْــهِ عَبْــداً أَعَانَــهُ اللهُ 
ــهِ،  ــاحُ الُْــدَىفِ  قَلْبِ ــوْفَ ، فَزَهَــرَ مِصْبَ ــبَ الَْ لْبَ ــزْنَ، وَتََ عَــىَ نَفْسِــهِ، فَاسْتَشْــعَرَ الُْ

ــدِيدَ(. نَ الشَّ ــوَّ ــدَ، وَهَ ــىَ نَفْسِــهِ الْبَعِي بَ عَ ــرَّ ــهِ، فَقَ ــازِلِ بِ ــهِ النَّ ــدَّ الْقِرَى ليَِوْمِ وَأَعَ

ــاج  ــط وأمش ــره خلي ــة أم ــان في بداي ــا أن الإنس ــف لن ــة تكش ــوار العلوي ــذه الأن ه
مــن الاســتعدادات العاليــة تحيــط بهــا شــوائب وحجــب وموانــع وعقبــات، وعــى 
ــإذا  ــه(، ف ــات نفس ــه وأم ــا عقل ــوى )أحي ــدة اله ــر ومجاه ــا بالتفك ــان أن يزيله الإنس

1- عن كتاب المعرفة )شناخت(، مجموعة آثار الشيخ مطهري: ج13 ص381.
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فعــل ذلــك تفعلــت تلــك الاســتعدادات وزالــت تلــك الحجــب والموانــع وأشرقــت 
الأضــواء في نفســه الإلهيــة، فــرى الطريــق واضحــاً إلى دار الســام والحيــاة الحقيقية، 
ــرى  ــود وي ــى الوج ــرف ع ــث ي ــانية بحي ــلم الإنس ــام في س ــى مق ــى إلى أع ويرق
ــب،  ــه المناس ــب في محل ــداره المناس ــع كل شيء بمق ــا، فيض ــى حقيقته ــياء ع الأش
ــدْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للهِ  ــمْسِ، قَ ــلِ ضَــوْءِ الشَّ ــىَ مِثْ ــنِ عَ ــنَ الْيَقِ ــوَ مِ ولذلــك قــال: )فَهُ
ــرْعٍ إلِى  ــرِ كُلِّ فَ ــهِ، وَتَصْيِ ــدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْ ــنْ إصِْ ــورِ، مِ ــعِ الْمُُ ــبْحَانَهُ ـ فِ أَرْفَ ـ سُ

ــهِ(. أَصْلِ

الإنسان بين النظامين الإلهي والمادي:

ــا،  ــا بينه ــع في ــة والجم ــات العلوي ــن الكل ــة م ــذه المجموع ــتعراض ه ــد اس بع
ــاء  ــا أنّ بن ــح لدين ــا، اتض ــل فيه ــة والتأمّ ــات الكريم ــن الآي ــا وب ــك بينه وكذل
ــتخدام  ــل واس ــغيل العق ــى تش ــد ع ــذي يعتم ــس ال ــاء النف ــر بن ــم ع ــان يت الإنس
ــرة،  ــوه الفط ــت نح ــل، وجذب ــفه العق ــا كش ــروح ب ــة ال ــم، لتغذي ــاء الجس أعض
فالعقــل يكشــف والــروح تأمــر والفطــرة تشــجّع والأعضــاء تنفــذ ومركــز القيــادة 

ــب. ــو القل ــعور والإرادة ه ــه الإدراك والش ــل في ــذي يحص ال

والنظــام الإلهــي المعــرفي، يصنــع الإنســان بصناعــة القلــب الــذي تتجــه بوصلتــه 
ــدر  ــو مص ــذي ه ــق ال ــال المطل ــات الك ــدر صف ــو مص ــعورية نح ــة والش الادراكي
ــاً  ــه عرش ــون قلب ــة الله في الأرض، ويك ــه خليف ــبحانه، فيجعل ــو الله س ــود، وه الوج
ــذا  ــون، وبه ــر الك ــام تدب ــو مق ــذي ه ــرش ال ــام الع ــان مق ــب للإنس ــه يه لله، أي أن

ــة لله في الأرض. ــون خليف ــام يك المق

والطريــق إلى ذلــك كــا اتضــح هــو ســيطرة الــروح والنفــس الإلهيّـــة عــى النفــس 
ــتخدامها  ــا واس ــيطرة عليه ــى الس ــل بمعن ــا ب ــى إلغائه ــة، لا بمعن ــة والغرائزيّـ الماديّ
ــا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ...(. لتغذيــة النفــس الإنســانية )وَخُــذُوا مِــنْ أَجْسَــادِكُمْ فَجُــودُوا بَِ
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وهنــا يظهــر الفــرق الأســاسي بــن المدرســة الإلهيّـــة والمدرســة الماديّـــة، حيــث إنّ 
ــو  ــة، ه ــة العلويّـ ــة النبويّـ ــة الإلهيّـ ــع في النظري ــان والمجتم ــة الإنس ــور في حرك المح
النفــس والــروح الإلهيّــة، ولكــن المحــور في النظريــة الماديــة لفهــم وإدارة الحيــاة هــو 

ــة. ــز الماديّ ــم والغرائ الجس

ــة الكونيّـــة،  ــاً في بلــورة الرؤي ــا دوراً هامــاً وأساسيّـ ــة هن ويلعــب العقــل والمعرف
ــج. ــة والمنه ــه الإيديولوجي ــس علي ــذي تؤس ــم ال والفه

ــكل  ــيته بالش ــوم بتنمـ ــره ويق ــل ويث ــر العق ــذي يدي ــي ال ــرفي الإله ــام المع فالنظ
الصحيــح، كــا رأينــا في الفصــل الأول والثــاني مــن هــذه الرســالة، يجعــل الإنســان 
ــدرة  ــة والق ــر العظم ــدر مظاه ــق ومص ــال المطل ــه الك ــون، وأنّ ــق الك ــف خال يكش
والعلــم والرحمــة، ويكشــف النفــس الإنسانيّـــة الحقيقيــة بأنّـــها هــي التــي تبحــث 
ــادي لأجــل الوصــول  ــدن الم ــز والب ــة، وتســتخدم الغرائ عــن إدراك اللــذات العالي

إلى شــعور وإرادة عاليــة، وحيــاة أبديّـــة ســامية.

ــع  ــذي لا يرف ــة، وال ــادة والتجرب ــى الم ــق ع ــادي المنغل ــرفي الم ــام المع ــن النظ لك
ــج  ــح، ينت ــو الصحي ــى النح ــتثماره ع ــل واس ــك العق ــاء في تحري ــو الس ــه نح رأس
معرفــة غائمــة وضبابيّـــة عــن الوجــود، وهــي لا تتجــاوز المعرفة الحسيّـــة الضيّـــقة، 
وبالنتيجــة فإنّــا لا تصنــع إلاّ إرادة للتمتــع باللّــذات الماديــة والحسيّـــة، ولذلــك فــإنّ 
موازيــن ومقاييــس الحيــاة في النظــام المــادي هــي: أصالــة الغريــزة، أصالــة المنفعــة، 

ــيطرة. ــوة والس ــة الق ــاد، أصال ــة الاقتص أصال

ــل  ــة العق ــن حرك ــة م ــة الناتج ــرؤى الكوني ــفات وال ــن الفلس ــأت م ــذه نش وه
بعيــداً عــن ارشــاد الوحــي، فكانــت نظريــة المعرفــة النقديّـــة لـــ )ايمانوئيــل كانــت(، 
ــة  ــل وكذلــك الفلســفة الوضعيّـ ــة، ب ــق موضوعيّـ ــي تقــول بعــدم وجــود حقائ الت
ــة  ــس والتجرب ــارج الح ــود شيء خ ــدم وج ــول بع ــي تق ــت(، الت ــت كون لـــ )أوكس
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الماديّـــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن نظريــات نسبيّـــة الحــق، وعدم وجــود حــق ثابت، 
والمذهــب الوجــودي الــذي يقــول للإنســان بأنّـــك جســم وشــهوات لا غــر، وأنت 
حــرٌّ في أن تحقــق مــا تريــد، وقيمــة الإنســان في حريّـــته المطلقــة، والمقصــود بحريتــه 
المطلقــة، حريّـــة مــا يشــعر بــه مــن إيحــاء حواســه الماديّـــة وغرائــزه، وأنتجــت هــذه 
ــاني  ــودي الألم ــد الوج ــوف الملح ــوق للفيلس ــان المتف ــة الإنس ــة أصال ــفة نظري الفلس
المعــروف )فردريــك نيتشــه(، الــذي يدعو إلى ســحق كل الأخــاق الدينيّـــة، ويقول: 
)إنّ الغيبيــات والأخــاق القديمــة وقبــل كل شيء الإيــان بالآخــرة يجــب أن تشــيّع 

إلى القــر، وأن تضــاف إلى الإنســان الحــر الطبيعــي حقوقــه مــرة أخــرى()1(.

ويقــول فردريــك نيتشــه أيضــا: )فالــذي كان قبــل ذلــك شراً ملعونــاً وهــو الجســد 
والشــهوة والغرائــز، تحــول إلى قيمــة إيجابيــة، والــذي كان قبــل ذلــك خــراً، وهــو 

القناعــة الزهــد وحــب الخــر، تحــول إلى معــالم إنحطــاط()2(.

ــم عــى  ــة دور كبــر في تأســيس نظــام مــادي قائ وقــد كان لهــذه الفلســفات المادي
ــع  ــد وض ــتحمارها، بع ــعوب واس ــتضعاف الش ــلب، واس ــب والس ــيطرة والنه الس

ــا. ــتحمار فيه ــتضعاف والاس ــة الاس ــاء قابلي ــط لإبق الخط

ولأجــل التعــرف عــى هــذا الأمــر نقــرأ هــذه المقالــة)3(، )عندمــا سُــئل )ســتيفن 
بركــر( وهــو أســتاذ علــم النفــس الأبــرز في جامعــة هارفــرد، في إحــدى المقابــات 
ــاب  ــره، أج ــن غ ــر م ــولاً أكث ــراً وقب ــى تقدي ــذي لاق ــوف ال ــن الفيلس ــراً ع مؤخ
ــكاره  ــظ أف ــهل أن نلح ــن الس ــول م ــك بالق ــرر ذل ــه(، وب ــك نيتش ــه )فيردري إنّـ
الاجتماعيــة، قــد ألهمــت الكثــر مــن الحــركات العنصريــة حــول العــالم في القرنــن 

1- في صحبة الفلاسفة. روبرت تسيمر: ج1: ص188، ترجمة عبد الله محمد أبو هشه، دار الحكمة 
لندن.

2- نفس المصدر: ص198.
3- موقع )New Statesman( هوكو دوتسون، ترجمة ياسر منهل 2018/8/29.
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العشريــن والواحــد والعشريــن، بــا في ذلــك الحــركات النازيــة والفاشــية والبلشــفية 
واليمــن الأمريكــي والحــركات النازيــة الجديــدة في يومنــا هــذا. إنّ )راســل( فهــم 
)نيتشــه( جيــداً في كتابــه عــن الفلســفة الغربيــة، وإنّ ســبب صعــود هتلــر هــو نيتشــه، 
ــض  ــت الأبي ــب في البي ــى ترام ــه، ويبق ــرب نيتش ــي ح ــة ه ــة الثاني ــرب العالمي والح
ــكا،  ــول إلى أمري ــية في الوص ــت الفاش ــا نجح ــوارع إذا م ــرف في الش ــن المتط واليم
ــوليني(  ــن )موس ــا أعل ــات، عندم ــة الثلاثيني ــبه حقب ــكا تش ــاع في أمري الآن الأوض
بأنّـــه قــد تأثّـــر بطروحات )نيتشــه(، وقدم هتلـــر نفســه باعتبــاره )الإنســان المتفوق( 
وفــق الرؤيــة )النيتشويّـــة( وإنّـــه الــذي يقــود عرقــه الآري المتفــوق نحــو النصر. ولم 
ــك  ــن ذل ــاً ع ــا، وعوض ــا عليه ــم حياتن ــركة تنظ ــة مش ــة أخلاقي ــا منظوم ــد لدين يع
أصبحنــا نحتكــم للنسبيّـــة الأخلاقيــة أو العدميّـــة التــي تعتقــد بعــدم وجــود قيمــة 
ــالم  ــت الع ــبية جعل ــة والنس ــذه العدمي ــي، ه ــل أخلاق ــود عام ــدم وج ــاة، وبع للحي
يشــعر بالضيــاع، وأدت إلى أحــداث منهــا انتخــاب ترامــب، وخــروج بريطانيــا مــن 
الاتحــاد الأوربي، وظهــور النزاعــات القوميــة وكراهــة الأجانــب، التــي تتصــف بهــا 

ــن(. ــت الراه ــرف في الوق ــن المتط ــركات اليم ح

إنّ مــا نشــهده اليــوم مــن هيمنــة النظــام الغــربي الأمريكــي الأوربي، عــى ثــروات 
العــالم، وانقســام العــالم إلى مجموعــة متفوقــة منفــردة بالمال والقــرار، وأخــرى محكومة 
ــة  ــة وممزقــة، ومــا شــهدناه مــن اســتعمار واحتــال وحــروب عالمي مســتعبدة منهوب
ــوفيتي،  ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــتقرار بع ــدم الاس ــة ع ــن حال ــالم م ــه الع ــا آل إلي وم
ــاً  ــالم، وحروب ــاً في الع ــاً مضطرب ــهدنا وضع ــث ش ــة، حي ــكا للعولم ــدي أمري وتص
داخليــة مســتمرة في مناطــق الثــروات، لاســيما في الــرق الأوســط، وأصبــح النظــام 
الغــربي الأمريكــي الأوربي يركّـــز عــى صناعــة الأســلحة وإنشــاء الاســتخبارات، 
ــزرع  ــتخبارات ت ــدع، والاس ــل ويخ ــام يضلّ ــل، فالإع ــام والتواص وشركات الإع
ــذ  ــة تأخ ــات الغربي ــة، والحكوم ــروب الداخلي ــر الح ــاء، وتث ــربي العم ــن وت الفت

ثــروات شــعوبنا، وتصــدر لهــا في مقابلهــا الســاح لتتحــارب فيــا بينهــا.
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ــى  ــة ع ــة معين ــة مجموع ــح وهيمن ــظ مصال ــى حف ــم ع ــي القائ ــام العالم ــذا النظ ه
ــات،  ــذه الإيديولوجي ــت ه ــفية أنتج ــدارس فلس ــد م ــالم، ولي ــعوب الع ــاب ش حس
ــوى  ــاء للأق ــة البق ــه(، ونظري ــوبرمان لـ)نيتش ــوق، أو الس ــان المتف ــة الإنس فنظري
لــدارون، والفلســفة الوجوديــة لســارتر وهايدكــر، التــي تؤكــد بــأنّ كــال الإنســان 
ــق،  ــروح المطل ــور ال ــل في تط ــة هيج ــزه، ونظري ــه وغرائ ــان لرغبات ــاق العن بإط
ــراق،  ــات والأع ــن القومي ــروق ب ــود ف ــي وج ــذا يقت ــة، وإنّ ه ــج الدول ــي تنت الت
ونظريــات راســل وجــون ســتوارث مــل في الحريّـــة الشخصيّـــة، ونظريــة ميكافيــي 
في أنّ الغايــة تــرر الوســيلة، والنظريــة البراغماتيــة لجــون ديــوي التــي هــي الأســاس 
للحكومــات الأمريكيــة، كل هــذه أنتجــت لنــا هــذا النظــام العالمــي الجديــد الــذي 
هــو نظــام مصالــح وهيمنــة لمجموعــة تملــك التكنلوجيــا والســاح والإعــام عــى 

ــا. غيره

وإذا كانــت هــذه المجموعــة المتســلطة عــى العــالم تحافــظ عــى قــدر مــن النظــام 
المــدني والأمــن الغذائــي والصحــي والاجتماعــي لشــعوبها في داخــل دولهــا، وعــى 
حســاب مئــات الشــعوب والــدول الأخــرى، فــإنّ مــا حصــل أخــراً في حادثــة وبــاء 
كورونــا فضــح رؤوس النظــام المخــادع، وكشــف حقيقتهــم حتــى لشــعوبهم أيضــاً 
عندمــا ألغــوا النظــام الصحــي والوقائــي، والــذي كان يمكــن أن يقــي الملايــن مــن 
شــعوبهم، ويحميهــم مــن الإصابــة بهــذا الفــروس المهلــك، لكنهــم ســمحوا لقتــل 

الملايــن مــن الشــعوب كــي لا تتأثــر الأمــوال والجيــوب.

وأصبــح العــالم اليــوم عــى حافــة الانهيــار إذا لم تنقذ البشريّـــة نفســها بالاتجــاه نحو 
البديــل الصالــح، ولا بديــل ســوى الفكــر الصالــح الــذي يصنــع الإنســان الحقيقي.

مشــكلة الفكــر المــادي هــي فصــل الوجــود عــن مصــدره، وحجــب العقــل مــن 
ــع  ــوف يضيّـ ــدر، فس ــان المص ــف الإنس ــا لا يكتش ــدر، وعندم ــذا المص ــاف ه اكتش
نفســه وهدفــه، وعندمــا يضيّـــع الإنســان مصــدره وهدفــه ونفســه الحقيقيــة، ســوف 
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ــا  ــدأ ولا منتهــى، ف ــا مب ــه عشــوائياً في فضــاء الوجــود، ب ــد أُلقــى ب ــه ق يشــعر أنّـ
عليــه إلاّ أن يتعامــل بــا لديــه مــن شــعور بمعــزل عــن المصــدر والهــدف، ولا شــعور 
ــل  ــام، ومث ــال والأوه ــز والخي ــاءات الغرائ ــه إيح ــا تصنع ــان إلاّ م ــذا الإنس ــل ه لمث
هــذه الرؤيــة الكونيّـــة لا تنتــج فكــراً أفضــل مــن الوجوديــة الإباحيّـــة والعنصريــة 

ــتحواذ. ــيطرة والاس والس

والحــل هــو الرجــوع إلى البديــل عــن أصالــة المــادة والمتعــة والغريــزة والســيطرة، 
إلى اصالــة الله، والمنهــج الــذي يــرى الله ظاهــراً في مخلوقاتــه، وإنهــا آيــات ودلالات 
ــأن  ــراً لله، ب ــا مظه ــل في صيرورته ــي تتكام ــة الت ــس الإنسانـيّـ ــة النف ــه، أصال علي
تســتخدم كل مــا في الوجــود بــا في ذلــك غرائزهــا ومصالحهــا وأموالهــا مــن أجــل 

ــه في الأرض. ــة الله وعدل ــار رحم إظه

ــى،  ــن تزكّ ــح مَ ــد أفل ــول ق ــذي يق ــوي، ال ــي العل ــام الإله ــو النظ ــل ه والبدي
ــد أفلــح  ــذي يقــول ق ــادي ال ــل النظــام الم ــن أعطــى واتقــى، في مقاب ــد أفلــح مَ وق
ــاح  ــح جم ــان في كب ــة الإنس ــرى حريّـ ــذي ي ــو ال ــل ه ــتغنى، البدي ــتعلى واس ــن اس مَ
ــم أغــال الطمــع والجشــع والاســتحواذ والاســتئثار،  ــز، وتحطي الشــهوات والغرائ
ــار، فالإنســان يجــود عــى  ــة والإيث ــذذ بالعطــاء والتضحي ــذي يتل ــاء الإنســان ال وبن
نفســه إذا أعطــى مــن جســمه وشــهواته ورغباتــه، وإذا أضمــر بطنــه وأســهر عينــه 
وأنفــق مالــه واســتعمل أقدامــه وأعضــاءه في خدمــة الآخريــن، هــذا هــو نظــام عــي 
بــن أبي طالــب، الــذي عندمــا أصبــح حاكــاً للعــالم راح يعطــي قوتــه وعشــاء عائلتــه 
جميعــاً للفقــر واليتيــم والأســر، ويبقــى طاويــاً جائعــاً لوجــه الله لا يريــد مــن أحــد 

جــزاءً ولا شــكورا.

وفي المقابــل نظــام نيتشــه وســارتر وهايدكــر، خــرّج لنــا حاكــاً كـــ )هتلر وســتالين 
ــاء  ــفك الدم ــام س ــى أنغ ــون ع ــذذون ويرقص ــن يتل ــب(، الذي ــوليني وترام وموس
ونهــب وســلب الشــعوب، علينــا أن نرجــع إلى القــرآن ونهــج البلاغــة، لا للتــاوة 
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والقــراءة، وإنّـــا لاســتخراج النظــام البديــل، وإنقــاذ العــالم الــذي يــكاد أن يغــرق في 
بحــر الماديّـــة المظلــم، ولا ســفينة نجــاة غــر ســفينة عــيّ ومنهجــه، فلنركــب فيهــا 
وننــادي البشريّـــة وندعوهــم بفكرنــا وســلوكنا، ونقــول مَــن تخلّـــف عنهــا غــرق، 

سمصححمي )1(. سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  ــا و حمىٱجم  ــا نج ــن ركبه ومَ

1- هود: آية 43.
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ميزان الحريّـــة:

ــة  ــبحانه ومعرف ــة الله س ــابقين أي معرف ــن الس ــى البحث ــب ع ــث يترت ــو بح وه
ــس. النف

كثــرون في هــذا العــالم ممـّـن يدعــون أنّــم أحــرار، ولكنـّــهم مكبّـــلون في القيــود، 
ويســعون إلى الأغــال والسلاســل بأقدامهــم، ويربقــون أنفســهم بأيديهــم.

والكثــر مــن شــعوب العــالم خُــدع بشــعار الحريّـــة، الــذي رفعــه أربــاب الهيمنــة 
والاســتحواذ والســلب والنهــب، الحاكمــون عــى هــذا العــالم، وفي الحقيقــة هــو فــخّ 

وشــباك لصيــد الشــعوب وتســخيرها، لأهــداف ومــآرب الصياديــن.

وقــد وقعــت أمتنــا في هــذا الفــخ منــذ قــرون بســبب الجهــل والتجهيــل والخــداع، 
ــت  ــتها، وأصبح ــها وهويّـ ــعت نفس ــدت وضيّـ ــة، وفق ــا الحقيقيّـ ــدت حريته وفق
مســتعبدة خاضعــة، والمصيبــة العظمــى أن تألــف الأمــة جــدران الأقفــاص 
والســجون، كبعــض الطيــور المؤهلــة، تخــاف أن تطــر وتحلِّـــق في الفضــاء الواســع 
المفتــوح، وإذا فتحــت لهــا بــاب القفــص أدارت وجههــا واستوحشــت مــن الشــمس 
ــوع  ــجن والخض ــن أن الس ــها تظ ــاتين، إنّـ ــق والبس ــق والحدائ ــواء الطل ــور واله والن
والتبعيــة قضاؤهــا وقدرهــا، وتخــاف مــن المجهــول أشــد مــن خوفهــا مــن المــوت 

ــل. ــل الجه ــذا يفع ــل، هك والقت

ما هي الحرية:

هل الحربّـة هي مطلق رفع القيود، أم أنّـها رفع القيود عن حقيقة الإنسان؟

لا شــك أنّ الحريّـــة المطلوبــة هــي حريّـــة الإنســان، والإنســان مجموعة مــن القوى 
والنزعــات، وبعضهــا خــادم وبعضهــا مخــدوم، فــإذا رفعنــا القيــود عــن الجميــع فقــد 
يســتولي الخــادم عــى المخــدوم وهــو الإنســان، فيكــون هــو الضحيّـــة، كالنخلــة التي 
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وجــد فيهــا الســعف والجريــد ليخــدم أعــذاق التمــر، ثــم يجــب أن يــزول بعــد أن 
ــع مــا  ــان لجمي ــه وأطلــق العن ــإذا أهمــل البســتاني نخلت ــداً، ف ــح زائ أدّى دوره وأصب

فيهــا مــن ســعف وجريــد فــإنّ الطلــع والأعــذاق والتمــر هــو الضحيّـــة.

الإنســان كالشــجرة فيهــا أوراق وثمــر، والأوراق وســيلة لحصــول الثمــر، 
ــار،  ــل الث ــج أفض ــي تنت ــجار ك ــى أوراق الأش ــذي يرع ــو ال ــر ه ــتاني الماه والبس
ــاً في  ــان والأوراق طمع ــن الأغص ــر م ــع الكث ــجار، ويقط ــذّب الأش ــاً يه وأحيان

ــار. ــل الث ــق أفض تحقي

الإنســان متكــون مــن روح ونفــس إنســانية، ومن جســد ونفــس حيوانيــة غرائزية، 
وحقيقــة الإنســان في إنســانيته، والحريــة هــي رفــع القيــود عــن هــذه النفــس، كــي 
ــا  ــز أوراقه ــم والغرائ ــان، والجس ــق الإنس ــرة خل ــي ثم ــمو، فه ــو وتس ــو وتعل تنم
ــا  ــا وأغصانه ــان لأوراقه ــق العن ــجرة أن تطل ــة الش ــن حريّـ ــس م ــا، ولي وأغصانه

المتســلقة وأليافهــا وأشــواكها عــى حســاب ثمارهــا ونتاجهــا.

كذلــك ليــس مــن حريــة الإنســان بــيء أن يطلــق العنــان لغرائــزه ورغباتــه المادية 
والبدنيــة، لتعمــل مــا تشــاء عــى حســاب نفســه الإنســانية العالية.

لكــن النظــام المــادي الــذي وقــف نظامــه المعــرفي عــى الحــس والتجربــة، لم يعــرف 
ــس  ــة، وهــي النف ــة الإنســان الطيب ــع عــى فاكه ــاف، ولم يطل ــوى الأوراق والألي س

الإنســانية الإلهيّـــة، فعــرف الشــجرة وضيّـــع الثمرة.

ــل  ــارة والتفعي ــة والإث ــاً للتنمي ــع منهج ــي يض ــرفي الإله ــام المع ــن أنّ النظ في ح
ــان  ــط الإنس ــا، وترب ــا وهدفه ــانية ومصدره ــرة الإنس ــف الثم ــي تكش ــول، ك للعق
بالبســتاني العــارف الصــادق الأمــن، الــذي يرعــى هــذه الشــجرة ويوفــر لها الحريّـــة 
ــا في  ــرع أغصانه ــت وتتف ــل الثاب ــا، بالأص ــط بجذوره ــي ترتب ــالم، ك ــاء الس والفض

ــا. ــإذن ربه ــن ب ــب كل ح ــا الطيّ ــؤتي أكله ــاء، وت الس
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حريّــة الإنســان الحقيقيــة أن يرتبــط بمصــدر إنتــاج ثمــرة الإنســانية، وهــو مصــدر 
ــل  ــة، وفي ظ ــو العبودي ــاط ه ــذا الارتب ــو الله، وه ــود، وه ــق في الوج ــال المطل الك
هــذه العبوديــة تتحقــق الحريّـــة الحقيقيــة، والنبــي والإمــام كالفــاّح الــذي يرعــى 
الشــجرة كــي تبقــى مرتبطــة بجذورهــا ويســقيها ويغذّيهــا لتثبــت، ويهــدي غصونهــا 
ــار،  ــج الث ــار، وتنض ــح الأزه ــرك وتفت ــو وتتح ــرف، ولتنم ــي لا تنح ــا لك وأوراقه
ــادة  ــة، وهــم ق ــة الحقيقي ــون، هــم صانعــوا الحريّـ ــاء والأئمــة والقــادة الإلهيّ فالأنبي

ــة متوحشــة. الأحــرار ولــولا هــم، لكانــت الأرض غاب

إنّ مــا يعــرّ عنــه في القــرآن ونهــج البلاغــة، بمصطلــح )الدنيــا(، هــو عبــارة عــن 
تغليــب رغبــات ونزعــات النفــس الماديــة والغرائزيــة عــى النفــس الإلهيــة ورغبــات 
ــة إلى  ــا لأنّـــها تســافُل وهبــوط مــن الدرجــة العالي الــروح الإنســانية، وتســمى دني
الدرجــة الدانيــة، ومَــنْ تبــع الدنيــا وجعلهــا ميــزان حياتــه فقــد آثرهــا عــى الله تعالى، 
ــن:  ــف المتق ــة 163 في وص ــول Q في الخطب ــا، ويق ــداً له ــار عب ــا، وص ــع إليه فانقط
ــدْ  ــنْ قَ ــةُ كَمَ ــمْ وَالَْنَّ ــمْ فَهُ ــهُ فِ أَعْيُنهِِ ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ فَصَغُ ــقُ فِ أَنْفُسِ ــمَ الْاَلِ )عَظُ
ــمْ  بُــونَ قُلُوبُُ مُــونَ وَهُــمْ وَالنَّــارُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا فَهُــمْ فيِهَــا مُعَذَّ رَآهَــا فَهُــمْ فيِهَــا مُنعََّ
ــهُمْ  ــةٌ وَأَنْفُسُ ــمْ خَفِيفَ ــةٌ وَحَاجَاتُُ ــادُهُمْ نَحِيفَ ــةٌ وَأَجْسَ ــمْ مَأْمُونَ ورُهُ ــةٌ وَشُُ مَزُْونَ
ــمْ  ــا لَُ هَ َ ــةٌ يَسَّ ــارَةٌ مُرْبحَِ ــةً تَِ ــةً طَوِيلَ ــمْ رَاحَ ــرَةً أَعْقَبَتْهُ ــاً قَصِ ام وا أَيَّ ــرَُ ــةٌ صَ عَفِيفَ

ــا...(. ــهُمْ مِنهَْ ــدَوْا أَنْفُسَ ــمْ فَفَ تُْ ــا وَأَسََ ــمْ يُرِيدُوهَ ــا فَلَ نْيَ ــمُ الدُّ ــمْ أَرَادَتُْ ُ رَبُّ

وفي الخطبــة )109( وبعــد أن يصــف Q الدنيا بأنّـــها جيفــة، ولكن المحبّـــن للدنيا 
ــوا  ــا، وخُدِع ــوا حقيقته ــم يعرف ــم، فل ــق الواه ــذا العش ــم به ــت أبصاره ــد عمي ق
هُ  ــرََ ــى بَ ــيْئاً أَعْشَ ــقَ شَ ــنْ عَشِ ــول: )وَ مَ ــا، فيق ــوا به ــذاب فتعلق ــا الج بظاهره
ــدْ  ــمِيعَةٍ قَ ــرِْ سَ ــأُذُنٍ غَ ــمَعُ بِ ــةٍ وَ يَسْ ــرِْ صَحِيحَ ــنٍْ غَ ــرُ بعَِ ــوَ يَنظُْ ــهُ فَهُ ــرَضَ قَلْبَ وَ أَمْ
نْيَــا قَلْبَــهُ وَ وَلِـَـتْ عَلَيْهَــا نَفْسُــهُ فَهُــوَ عَبْــدٌ لَـَـا  ــهَوَاتُ عَقْلَــهُ وَ أَمَاتَــتِ الدُّ خَرَقَــتِ الشَّ
ــا(. ــلَ عَلَيْهَ ــتْ أَقْبَ ــاَ أَقْبَلَ ــا وَ حَيْثُ ــتْ زَالَ إلَِيْهَ ــاَ زَالَ ــا حَيْثُ ‏ءٌ مِنهَْ ــهِ شَْ ــنْ فِ يَدَيْ وَ لَِ
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ــان،  ــل الإنس ــن داخ ــق م ــة تنطل ــم أنّ الحريّـ ــوي نفه ــكلام العل ــذا ال ــن ه وم
ــع  ــك يصن ــه، وكذل ــه بنفس ــع حريت ــان يصن ــتعباد، فالأنس ــرقّ والاس ــك ال وكذل
ــة  ــو المعرف ــن ه ــن الباب ــكلا  هذي ــاح ل ــه، والمفت ــتعبد نفس ــود ويس ــال والقي الأغ
والإدراك والشــعور، فالــذي لا يعــرف ســوى المــادة والغرائــز وجمــع المال والســيطرة 
والاســتحواذ، فهــو ســوف يــرف جميــع همــه وهمتــه وســعيه نحوهــا، أو نحــو مَــنْ 
ــه،  ــزه ورغبات ــن بأيديهــم إشــباع غرائ ــزه أو لم ــداً لغرائ ــده شيء منهــا، فيكــون عب بي
ــه ولا في  ــه ولا في أخلاق ــداً، لا في أعمال ــرا أب ــون ح ــن يك ــان ل ــذا الإنس ــل ه ومث
مواقفــه، بــل حتــى إذا أراد أن ينتــج علــاً أو تقنيــة، فــإنّ هــذا العلم والتقنيّـــة ســوف 

ــيطرة. ــة والس ــع الماديّ ــهوات والمناف ــة الش ــون في خدم يك

لكــن مَــن تقــوده المعرفــة إلى معرفــة خالــق هــذا الكــون، وأنّ لهــذا الكــون هدفــاً 
عاليــاً وســامياً وأبديــاً، ويعرف نفســه الإلهيــة، ويلتفت إلى رغباتهــا العالية والأبديّـــة، 
فهــذه المعرفــة ســوف تجعلــه يرتبــط بالكمال المطلــق الذي تتــوق إليه نفســه الحقيقيّـــة، 
وعندمــا يذهــب لمعرفــة منهــج الارتبــاط بعــد التعــرّف عــى الرســول والنبــي والقائد 
الإلهــي، ســوف يفهــم أنّ المنهــج هــو اســتثمار البــدن والغرائــز وكل مــا في الكــون من 
نعــم، مــن أجــل عبوديّـــة الله ونيــل رضــاه، وعبوديّـــة الله هي تطبيــق أوامــره وإظهار 
ــه في الأرض، وعــى رأس هــذه الصفــات الرحمــة والعــدل، وكلــا  أخلاقــه  وصفات
تــرك الإنســان التعلّقــات )الدنيــا( التــي تمنــع الرحمــة والعــدل، وكلــا واجــه أســباب 
منــع تحقــق الرحمــة والعــدل في الأرض، وهــم الطغــاة والظالمــون والمفســدون، كلــا 

كان أقــرب إلى الله ونيــل كمالــه ورضــاه وحياته الأبديّـــة الســعيدة.

ــة  ــي الحريّـ ــداء، وه ــواء والأع ــة الأه ــن عبوديّـ ــص م ــي التخل ــة لله ه فالعبوديّـ
ن مجتمــع العــدل والقســط الإلهــي،  الحقيقيّـــة التــي تصنــع الإنســان الحقيقــي، وتكــوِّ
ــذذ  ــام يتل ــو نظ ــوي، وه ــوي والعل ــام النب ــه النظ ــه وأراد صناعت ــا صنع ــذا م وه
القائمــون عليــه بالتضحيــة بــكل مــا لديهــم مــن أجــل نــر الرحمــة والعــدل لجميــع 
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ــات. ــع المخلوق ــة لجمي ــار الرأف ــالم، وإظه الع

داً، أَوْ  ــهَّ عْدَانِ مُسَ ــكِ السَّ ــىَ حَسَ ــتَ عَ ــة )224(: )وَاللهِ لَنَْ أَبيِ يقــول Q في الخطب
ــداً، أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَلْقَــى اللهَ وَرَسُــولَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظَالِــاً  أُجَــرَّ فِ الْغَْــاَلِ مُصَفَّ
عُ إلَِ  ءٍ مِــنَ الُْطَــامِ، وَكَيْــفَ أَظْلِــمُ أَحَــداً لنِفَْــسٍ يُــرِْ لبَِعْــضِ الْعِبَــادِ، وَغَاصِبــاً لـِـيَْ

ــىَ قُفُولُاَ(.   الْبِ

وفي جــواب مَــنْ قــدم لــه قطعــة مــن الحلــوى بــا يشــبه الرشــوة والتزلّــف بعنــوان 
الهديّـــة، زجــره الإمــام بشّــدة وقــال هَبلَِتْــكَ الْبَُــولُ )أي ثكلتــك الأم التــي لا يعيش 

لهــا ولــد(:

ــةٍ أَمْ  )...هَبلَِتْــكَ الْبَُــولُ أَ عَــنْ دِيــنِ اللَِّ أَتَيْتَنِــي لتَِخْدَعَنِــي أَ مُتَْبِــطٌ أَنْــتَ أَمْ ذُو جِنَّ
ــتَ أَفْلَكِهَــا عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللََّ فِ  ــاَ تَْ ــبْعَةَ بِ ــمَ السَّ ــوْ أُعْطِيــتُ الْقََاليِ تَْجُــرُ وَ اللَِّ لَ
ــةٍ فِ  ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدِي لَهَْ ــمْ عِنْ ــهُ وَ إنَِّ دُنْيَاكُ ــا فَعَلْتُ ــعِيَرةٍ مَ ــبَ شَ ــلُبُهَا جُلْ ــةٍ أَسْ نَمْلَ
ةٍ لَ تَبْقَــى نَعُــوذُ بـِـاللَِّ مِــنْ سُــبَاتِ  فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا مَــا لعَِــيٍِّ وَ لنِعَِيــمٍ يَفْنـَـى وَ لَــذَّ

ــهِ نَسْــتَعِيُن...(. لَــلِ وَ بِ الْعَقْــلِ وَ قُبْــحِ الزَّ

الحريّــة في النظام المادي تعدم نفسها:

لقــد أخطــأ فلاســفة النظــام المــادي في تحقيــق الحريّــة الحقيقيــة للمجتمــع البــري 
ــة  لأنهــم ضيّعــوا النفــس الإنســانية التــي يجــب أن تتحــرر، وضيّعــوا مصــدر الحري
وهدفهــا أيضــاً، فهــم وتبعــا لنظامهــم المعــرفي، لم يكشــفوا ســوى إنســان لا يتعــدى 
عــن مجموعــة مشــاعر ورغبــات حســيّة، تنتهــي بانتهــاء مــدة الحيــاة وتوقــف البــدن 
ــه  ــة رغبات ــه بحريّـ ــان، ورأوا أن كمال ــذا الإنس ــة له ــوا بالحري ــة، وطالب ــن الحرك ع
ومشــاعره الحســيّة، ولا يحدّهــا شيء ســوى رغبــات الآخريــن، وقــد تلقّــى المجتمــع 
ــى  ــل ع ــردة فع ــاءت ك ــا ج ــاب، لأنه ــب والإعج ــكار بالترحي ــذه الأف ــري ه الب
الكنيســة التــي كانــت تدعــو إلى الكبــت والاســتبداد والتخلــف، كــا وإنّ المجتمــع 
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ــات  ــه الحكوم ــه ل ــذي جلبت ــف ال ــه المتخل ــذ لواقع ــا المنق ــا أنه ــري رأى فيه الب
المتعاقبــة عليــه، والخطــاب الدينــي المحــرّف والبعيــد عــن الحيــاة الكريمــة، ولكــن 
سرعــان مــا اكتشــفت البشريــة أنّ هــذه الحريــة لم تحقــق لهــا إنســانيتها التــي كانــت 
ــودة،  ــة الموع ــاء الحري ــق في س ــانية أن يحلّ ــر الإنس ــتطع ط ــم يس ــا، فل ــوا إليه تصب
بــل كانــت الحريــة الماديــة كالفايــروس الــذي نخرهــا مــن الداخــل وجعلهــا تشــعر 

ــواسر. ــوش والك ــا الوح ــن خارجه ــا م ــلط عليه ــة، وس ــواء والتفاه بالخ

:J حول هذه الحرية المزعومة يقول المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر

وقــد ســكرت الإنســانية عــى أنغــام هــذه الحريــة وأغفــت في ظلالهــا برهــة مــن 
ــاق  ــذا العم ــود، وإنّ ه ــت كل القي ــا حطّم ــرّة أنه ــعر لأول م ــي تش ــن، وه الزم
المكبــوت في أعماقهــا آلاف الســنين قــد انطلــق لأول مــرة، وأتيــح لــه أن يعمــل كــا 

ــق. ــوف أو قل ــور دون خ ــاء في الن يش

ولكــن لم يــدُم هــذا الحلــم اللذيــذ طويــا، فقــد بــدأت الإنســانية تســتيقظ ببــطء 
وتــدرك بصــورة تدريجيّـــة ولكنهــا مرعبــة، إنّ هــذه الحريــة ربطتهــا بقيــود هائلــة، 

وقضــت عــى آمالهــا في الانطــاق الإنســاني الحــر.

ــدرة  ــان زوّد بالق ــهيد  J: )إنّ الإنس ــيد الش ــول الس ــك يق ــبب في ذل ــول الس وح
التــي تمكنــه مــن الســيطرة عــى شــهواته وتحكيــم منطقــه العقــي فيهــا، فــرّ حريتــه 
ــا  ــدرة، وفتحن ــذه الق ــا ه ــإذا جّمدن ــدرة، ف ــذه الق ــن في ه ــاناً إذن، يكم ــه إنس بوصف
ــل  ــا تفع ــا، ك ــتجابة له ــات الاس ــه مغري ــا ل ــة، ووفرن ــهواته الحيواني ــة ش ــه حريّ ل
الحضــارات الغربيــة الحديثــة، وجعلنــا الإنســان أداة لتنفيــذ تلــك الشــهوات، حتــى 
ــاً عــى  ــاً لا حاكــاً، ومغلوب ــق وجــد نفســه محكوم ــاء الطري إذا التفــت إلى نفســه أثن

ــره وإرادته)1(. أم

1- المدرسة الإسلامية، السيد الشهيد محمد باقر الصدر: ص95ـــ 97.
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ــة،  ــا إلى الحري ــة في نظره ــفة المادي ــه الفلس ــت في ــذي وقع ــأ ال ــذا الخط ــول ه وح
يقــول المفكــر الشــهيد مرتــى مطهــري J: نحــن نحــرم الحريــة بــا أنهــا ضرورة 
لحيــاة الإنســان، والإنســان محــرم لأجــل أن يصــل إلى الكــال اللائــق بــه، والحيثيــة 
ــة وإرادة إلهيــة،  التــي يجــب أن يحــرم لأجلهــا الإنســان هــي حيثيــة كونــه روح إلهي

ــة إرادة الإنســان محترمــة بــرط كونهــا في اتجــاه كــال الإنســان. وحري

ــان،  ــة للإنس ــة التكويني ــظ الطبيع ــت حف ــى إذا خالف ــان تُلغ ــا أن إرادة الإنس وك
كــا إذا تعارضــت إرادتــه وميولــه ورغباتــه للطعــام مــع صحتــه وســامته البدنيــة، 
ــات  ــوع للعملي ــاح والخض ــدواء واللق ــاول ال ــالإرادة، بتن ــة ب ــى التضحي ــر ع ويج
الجراحيــة، بــل إنّ عــدم إجبــاره عــى العــاج أو التلقيــح أو الحميــة، يعتــر مخالفــاً 

ــانية،  ــه الإنس ــه وحريت لحقوق

ــة،  ــة والاجتماعي ــة الفردي ــح العالي ــال المصال ــان في مج ــات الإنس ــإنّ رغب ــك ف كذل
تجــري عليهــا نفــس القاعــدة، وكــا أنّ تشــخيص ســامة البــدن بيــد الطبيــب لا بيــد 
المريــض، كذلــك تشــخيص المصالــح الاجتماعيــة ليــس بيــد الفــرد بــل بيــد القانــون 
الــذي أمــا أن يكــون بشريــاً أو إلهيّــــا، ونحــن نعتقــد أنّ البــر لا يســتطيع أن يصنــع 
نظامــاً صالحــاً، فيتعــن المصــدر الإلهــي، وعليــه فــالإرادة يجــب أن تكــون في اتجــاه 

حفــظ الطبيعيــة الإنســانية، لا أن يضحــى بالإنســانية لأجــل إرادة الأفــراد.

ــد أن يضحــي  ــه، ولكــن لا نري ــد أن تُكبــت ميــول الإنســان ورغبات فنحــن لا نري
ــة  ــه الأبديّـــة مــن أجــل تلبي ــة وحيات الإنســان بعقلــه وروحــه ومصالحــه الاجتماعي

حاجــات موقّـــتة ومحــدودة.

وإذا كانــت مخالفــة الميــول والرغبــات لأجــل حفــظ مصلحــة بــدن الإنســان التــي 
يشــخّصها الطبيــب ليســت مخالفــة للحريــة، فكيــف تكــون مخالفــة الميــول والرغبات 
لأجــل مصلحــة الإنســان التــي يشــخّصها خالقــه وربّـــه العــالم بــه، تكــون مخالفــة 

للحريــة وحقــوق الإنســان!
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ومــا يقولــه أصحــاب الفلســفة الوجوديــة مثــل هايدكــر وســارتر مــن أنّ الديــن 
يمســخ حقيقــة الإنســان لأنّـــه ينفــي حريّـــة الإنســان، فهنــا يقــول المفكــر الشــهيد 

ــري: مطه

ــا  ــم منه ــة لله، ولم يفه ــى العبودي ــرف معن ــرف الله، ولم يع ــارتر( لم يع ــق إنّ )س الح
ــن المحــرّف. ســوى معناهــا الخاطــئ الــذي أخــذه مــن الدي

الله ســبحانه هــو الغايــة القصــوى لكــال الإنســان، والتعلــق بغايــة الكــال ليــس 
ــل إنّ  ــان، ب ــس الإنس ــق لنف ــا، وتعمي ــد له ــو تأكي ــل ه ــان، ب ــة الإنس ــخاً لحقيق مس
انســاخ الإنســان عــن غايــة كمالــه ومصــدر وجــوده هــو الإلغــاء لنفســه وحقيقتــه، 
ــو  ــل ه ــا، ب ــس بغيره ــاً للنف ــس ارتباط ــالله لي ــان ب ــاط الإنس ــا، ارتب ــاط به لا الارتب

ارتبــاط لنفــس الإنســان بدرجاتهــا الأكمــل والأعــى)1(. 

ــر  ــام أم ــوصي الإم ــا ي ــان ك ــة للإنس ــول بالحري ــا يق ــي عندم ــام الإله ــم فالنظ نع
ــول: ــن فيق ــده الحس ــن ول المؤمن

كَ وَ قَــدْ جَعَلَــكَ اللَُّ حُــرّاًً ()2(، فــإن هــذه الحريــة تعنــي الحرية  )وَ لَ تَكُــنْ عَبْــدَ غَــرِْ
في الأفــق المفتــوح المطلــق، حيــث ثمرتهــا هــو أنّ الإنســان يصبــح مظهــراً لصفــات 
ــق  ــات، وتحق ــات والنزاع ــؤدي إلى التقاطع ــة لا ت ــة حقيقي ــذه حري ــبحانه، وه الله س
ــادي  ــربي الم ــار الغ ــة في المنظ ــن الحري ــان، لك ــي للإنس ــردي والاجتماع ــال الف الك
تــؤدي لا محالــة إلى التقاطــع والــراع عــى تحقيــق الرغبــات، لأنّــا حريــة في أفــق 
ــذا  ــن ه ــل ع ــد غف ــربي ق ــرّع الغ ــر والم ــب أنّ المفكّ ــن العجي ــدود. وم ــق ومح مغل

الأمــر البديهــي. 

ــرد  ــار الف ــوز إجب ــل(: لا يج ــتوارت م ــون س ــاني )ج ــوف البريط ــول الفيلس يق
عــى أداء عمــل أو الامتنــاع عــن عمــل بدعــوى أنّ هــذا الأداء أو الامتنــاع أحفــظ 

1- الحريّة )آزادي( للشهيد مطهري: ص120.
2- نهج البلاغة الكتاب 31.
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ــه في نظــر النــاس  ــه بالخــر والســعادة، ولأنّ ــه وأعــوَد علي ــه وأجلــب لمنفعت لمصلحت
هــو عــن الصــواب، بــل هــو صميــم الحــق، فالإنســان غــر مســؤول أمــام المجتمــع 
ــا التصرفــات التــي  عــن شيء مــن تصرفاتــه إلاّ مــا كان منهــا ذا مســاس بالغــر، أمّ
لا تخــص غــر نفســه ولا تتعلــق بغــر شــخصه، فلــه فيهــا كامــل الحريّـــة ومطلــق 
ــان ســلطان في دائــرة نفســه، وأمــر حــر التــرف في  الإرادة، ذلــك لأنّ الإنس

ــه)1(. ــمه وعقل جس

ــر  ــن للفك ــر المنظري ــن أك ــد م ــذي يع ــل( ال ــتوارت م ــأل )س ــق أنّ نس ــن الح وم
الغــربي الحديــث، هــل نــي أم تناســى أنّـــه قبــل أن يقــول للغــربي إنــك حــر في كل 
مــا تريــد، قــد قــال لــه وربّـــاه عــى أن لا يفكــر ولا يشــعر إلاّ بالمــادة والملــك والمتعــة 
ــة والمحصــورة في إطــار هــذا العمــر القصــر، وهــل  والشــهوات المحــدودة والمؤقت
ــة  ــات المادي ــزوات والرغب ــم أن الن ــل( أن لا يعل ــتوارت م ــل )س ــر مث ــل لمفك يعق
ــع إلاّ  ــا، ولا يقتن ــبع منه ــان لا يش ــإنّ الإنس ــان، ف ــاً للإنس ــاً نهائي ــت هدف إذا أصبح
بالإكثــار منهــا، وعندهــا كيــف ســتكون نتيجــة هــذه الحريّـــة؟ أليســت هــي الــراع 

ــات؟! والتكالــب عــى الرغب

وهــل خفيــت عليــه الحقيقــة التــي يوضحهــا أمــر المؤمنــن Q لمعاويــة في الكتــاب 
:Q 49( فيقــول(

ــيْئاً إلَِّ  ــا شَ ــا مِنهَْ ــبْ صَاحِبُهَ ــا وَلَْ يُصِ هَ ــنْ غَيِْ ــغَلَةٌ عَ ــا مَشْ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــدُ فَ ــا بَعْ )أَمَّ
ــا وَ لَــنْ يَسْــتَغْنيَِ صَاحِبُهَــا بِــاَ نَــالَ فيِهَــا عَــاَّ لَْ  فَتَحَــتْ لَــهُ حِرْصــاً عَلَيْهَــا وَ لَجَــاً بَِ

ــرَمَ(. ــا أَبْ ــعَ وَ نَقْــضُ مَ ــا جََ ــرَاقُ مَ ــنْ وَرَاءِ ذَلِــكَ فِ ــا وَ مِ ــهُ مِنهَْ يَبْلُغْ

ــد، يحــل  ــق مــا يرغــب ويري ــة الغــر في تحقي ــع المســاس بحري ــون من وهــل أنّ قان
ــي  ــة الت ــة الأقفــاص الحديدي ــون في الحقيقــة يكــون بمثاب المشــكلة؟ أم أنّ هــذا القان
تُجــز فيهــا الحيوانــات المختلفــة في حديقــة الحيوانــات كــي لا يــأكل بعضهــا بعضاً؟!

1- الحرية جون ستوات مل: ص33، ترجمة طه السباعي.
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ع والحاكــم الغــربي إلى هــذا المحــذور، فوجــد لــه حلًا ينســجم  نعــم قــد انتبــه المــرِّ
ــأن يحــل مشــكلة الــراع عــى المنافــع والرغبــات في المجتمــع  مــع فكــره المــادي ب
الغــربي عــن طريــق هــدم الإنســانية مــن أساســها، وبإحــراق الأرض بنــار الحــروب 
ــال  ــم في الم ــباع نهمه ــا لإش ــن باب ــح للغربي ــو أن فت ــل ه ــات، والح ــن والنزاع والفت
ــم  ــعوب والأم ــروات الش ــى ث ــتيلاء ع ــق الاس ــن طري ــتحواذ ع ــلطة والاس والس
الأخــرى، وهكــذا راحــوا يغــزون بلــدان العــالم، ويقتلــون أهلهــا كــا تقتــل 
ــاً  ــور، وأحيان ــم التط ــرى باس ــتعمار وأخ ــم الاس ــارة باس ــدان، ت ــرات والدي الح
ــة وباســم مكافحــة الإرهــاب  ــة، وأخــراً باســم العولم ــة والديمقراطي باســم الحريّـ

ــار. ــلحة الدم ــى أس ــاء ع والقض

والعجيــب أنّ )ســتوارت مــل( في تنظــره عــن الحريّـــة الفرديــة يقــول أنّ الإنســان 
أمــر وســلطان في دائــرة نفســه، في التــرف بجســمه وعقلــه، وســؤالنا هــو: كيــف 
يمكــن للإنســان الــذي علمتــه الفلســفة الماديّـــة أن لا وجــود إلاّ للــادة والشــهوات 
والدنيــا، أن يكــون ســلطاناً وأمــراً في دائــرة محــدودة وضيقــة يتنــازع فيهــا مليــارات 

النــاس؟

ــا أن  ــن، فأم ــدم بالآخري ــلطانه دون أن يصط ــه وس ــق إمارت ــرك ليحق ــف يتح فكي
يُـــمنع مــن ذلــك فيكــون عبــداً محرومــاً مظلومــاً لا أمــراً ولا ســلطاناً، أو لا يُمنــع 
فيكــون غاصبــاً ظالمــاً! وإلاّ فكيــف يكــون أمــراً وســلطاناً في الربــح والقــوة والمتعــة 

غــر المحــدودة والآخــرون كلهــم أيضــاً يريــدون أن يكونــوا أمــراء وســاطين؟!



الفصل الرابع
ميزان السعــــــــــــادة
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ميزان السعادة:

ما هي السعادة؟ هل هي اللذة؟ أم هي ترك اللذة؟

وإذا كانــت هــي اللــذة، فهــل هــي اللــذات الحسيّـــة البدنيــة، أم اللــذات العقليــة؟ 
أم هــي اللــذات الفطريــة والمعنويــة والروحيــة؟

ــاف  ــاً لاخت ــؤال تبع ــذا الس ــى ه ــواب ع ــفة في الج ــرون والفلاس ــف المفك اختل
ــة. ــم الكوني ــة ورؤيته ــم في المعرف نظرياته

ــات  ــة لكل ــة العقلي ــر والتنمي ــنا بالتدب ــل في أنفس ــو أن نتأم ــا ه ــا هن ــذي يهمن وال
ميــزان الحــق والحقيقــة؛ عــيّ Q، كــي يدلّـــنا عــى حقيقــة الســعادة ومنهــج الوصول 
ــا  ــا نشــعر بالســعادة إذا حققن إليهــا ونيلهــا، ونحــن عندمــا نتأمــل أنفســنا نجــد أنن
ــام  ــاول الطع ــة بتن ــوع والرغب ــعر بالج ــا نش ــن عندم ــعورنا، فنح ــم ش ــيئاً يلائ ش
ــام  ــى الطع ــول ع ــعداء بالحص ــون س ــه، نك ــول علي ــى الحص ــدرة ع ــا ق ــون لن وتك
والتلــذذ بتناولــه، وكذلــك في ســائر اللــذات الأخــرى التــي نشــعر بالحاجــة إليهــا 

ــا القــدرة عــى بلوغهــا. ولدين

ولكــن هــذه الســعادة المعتمــدة عــى الشــعور والقــدرة مهــددة بالــزوال بفقــدان 
ــة  ــة إلى مواصل ــعور بالرغب ــد الش ــام يفق ــن الطع ــق م ــد دقائ ــان بع ــأها، فالإنس منش
الأكل بســبب الشــبع، وعليــه أن ينتظــر إلى عــدة ســاعات كــي يتجــدد لديــه الشــعور 
بالرغبــة بالطعــام، وحينهــا قــد لا توجــد قــدرة عــى الحصــول عــى الطعــام بســبب 

حصــول موانــع خارجيــة كالحــوادث والأعــداء وعــدم توفــر الوســائل... الــخ.

ــو توفــرت  ــى ول ــذات، حت ــر صفــو هــذه الل ــاً يعكّ ــاك هاجســاً حقيقي كــا إنّ هن
كل عوامــل تحققهــا، وهــو هاجــس المــوت الــذي يهــدم هــذه اللــذات مــن أساســها، 

ويتوقعــه الإنســان في كل لحظــة.
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ــذة  ــعور بالل ــاء الش ــات وبق ــع ثب ــة تمن ــية وخارجي ــة نفس ــل داخلي ــاك عوام إذاً هن
ــالي فــإن الإنســان إذا أراد أن يحقــق  والقــدرة عــى نيلهــا، بــل تمنــع حصولهــا، وبالت
ــة  ــباب ثابت ــل وأس ــعادة ذات عوام ــن س ــث ع ــه أن يبح ــة، فعلي ــعادة الدائم الس
وباقيــة، وأن يجــد حــاً واقعيــاً لمشــكلة زوال الســعادة، وهــذا الحــل لا يتوفــر إلاّ في 
ظــل النظــام الإلهــي النبــوي العلــوي، ومــا يصنعــه مــن فكــر وشــعور ينتــج ســعادة 

ــة. حقيقي

حيــث وفّــر النظــام المعــرفي الإلهــي طريقــاً إلى تحقــق الحيــاة الســعيدة التــي ســاّها 
)الحيــاة الطيبــة(.

كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  قــال تعــالى: حمىٱثز 
ممحمي)1(. ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل 

وعندمــا ســئل أمــر المؤمنــن عــن معناهــا، قــال Q: )الحيــاة الطيبــة هــي القناعــة( 
)الحكمــة: 229(.

ــاً(  ــقِ نَعِي ــنِ الْلُُ ــكاً، وَبحُِسْ ــةِ مُلْ ــى باِلْقَناَعَ ــال: )كَفَ ــة ق ــر الآي ــل أن يف وقب
.)229 )الحكمــة: 

فهنــا يدلّنــا أمــر المؤمنــن أن محــور الحيــاة الســعيدة هــو القناعــة، وليــس القناعــة 
ــل إنّ  ــض، ب ــد البع ــادر عن ــا يتب ــة، ك ــم المادي ــن النع ــل م ــاء بالقلي ــى الاكتف بمعن
القناعــة هــي تغيــر لمفهومــي الملــك والنعيــم، وهنــا يكمــن الحــل الجــذري لمشــكلة 

ــة. الســعادة الحقيقي

فــإذا كان أكثــر النــاس يــرون الملــك والنعيــم منحــراً بالمــال واللــذات الماديــة، 
فــإنّ الميــزان العلــوي يقــول بــأنّ الملــك الحقيقــي والكنــز الــذي لا يفنــى ولا يبيــد هو 
القناعــة، كــا أنّ النعيــم الحقيقــي الــذي يُصلــح الفــرد والمجتمــع هو حســن الخـُــلق، 

1- النحل: 97.
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وهــذا التغيــر المفهومــي والفكــري، يجعــل الجهــاز الشــعوري للإنســان يتحــول مــن 
جعــل الشــعور منحــراً بالماديــات والغرائزيــات والقــدرة عــى نيلهــا، إلى تشــغيل 
ــاني،  ــري والإنس ــعور الفط ــات الش ــي درج ــعور، وه ــن الش ــة م ــات العالي الدرج
والتعلــق بالحيــاة الأبديــة والارتبــاط بالمطلــق، وهنــا ســوف يكــون الشــعور باللــذة 
ليــس متوقفــاً عــى توفــر اللــذة الماديــة، بــل يشــتغل حتــى في حالــة عــدم توفرهــا، 
ــا  ــن، هم ــان المؤم ــد الإنس ــعادة عن ــعور بالس ــغيل الش ــان لتش ــد مفتاح ــا يوج فهن
مفتاحــا الشــكر والصــر، فــإذا توفــرت النعــم الماديّـــة يُشــغّل مفتــاح الشــكر،  وإذا لم 
تتوفــر يشــغّل مفتــاح الصــر، فالمهــم عنــد المؤمــن الصالــح وبعــد أن انفتحــت أمامــه 
آفــاق الحيــاة وخــرج مــن جــدران المــادة، وســجن المعيشــة الضنكــة الضيقــة، هــو أن 
يتلــذذ باللــذات الإنســانية، فــإذا توفــرت لديــه اللــذات الماديــة، جعــل منهــا وســيلة 
وســلّمًا للصعــود إلى اللــذات العاليــة، بواســطة الشــكر واســتثمار النعــم في ســبيل الله 
ــرات  ــس والثم ــوال والأنف ــن الأم ــص م ــدان ونق ــى بالفق ــة، وإذا ابت ــاة الباقي والحي
ــن  ــة م ــات عالي ــدان درج ــر إلى وج ــطة الص ــدان بواس ــذا الفق ــول ه ــر، وح ص
الإنســانية والأخــاق العاليــة، وهــذه هــي الحيــاة الطيبــة، وتصلــح الدنيــا والآخــرة 

بالســر طبقــاً لخارطــة الطريــق هــذه التــي رســمها عــيّ Q للبشريــة.

وقــد عــرّ أمــر المؤمنــن عــن هــذا المنهــج في كثــر مــن كلماتــه في نهــج البلاغــة، 
بأنّــه منهــج جعــل الدنيــا وســيلة للآخــرة، وإنّ الدنيــا تصلــح وتصبــح بيــد الإنســان 
إذا صــارت طريقــاً للآخــرة، وإنّ الإنســان يخــر الدنيــا ويفســدها، ويفســد آخرتــه 

أيضــاً إذا جعــل الدنيــا هدفــاً، يقــول Q في الخطبــة )82(:

ــاءٌ فِ حَلَلَِــا حِسَــابٌ وَ فِ حَرَامِهَــا  ــاءٌ وَ آخِرُهَــا فَنَ لَُــا عَنَ )مَــا أَصِــفُ مِــنْ دَارٍ أَوَّ
عِقَــابٌ مَــنِ اسْــتَغْنىَ فيِهَــا فُتـِـنَ وَ مَــنِ افْتَقَــرَ فيِهَــا حَــزِنَ وَ مَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ وَ مَــنْ 

تْــهُ وَ مَــنْ أَبْــرََ إلَِيْهَــا أَعْمَتْــهُ(. َ ــا بَصَّ قَعَــدَ عَنهَْــا وَاتَتْــهُ وَ مَــنْ أَبْــرََ بَِ

نْيَــا مُنتَْهَــى بَــرَِ الْعَْمَــى لَ يُبْــرُِ  ــاَ الدُّ ويقــول Q أيضــاً في الخطبــة )133(: )وَإنَِّ
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ارَ وَرَاءَهَــا فَالْبَصِــرُ مِنهَْــا  هُ وَ يَعْلَــمُ أَنَّ الــدَّ مَِّــا وَرَاءَهَــا شَــيْئاً وَ الْبَصِــرُ يَنفُْذُهَــا بَــرَُ
دٌ(. دٌ وَ الْعَْمَــى لَـَـا مُتَــزَوِّ شَــاخِصٌ وَ الْعَْمَــى إلَِيْهَــا شَــاخِصٌ وَ الْبَصِــرُ مِنهَْــا مُتَــزَوِّ

نْيَا  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الدُّ وفي كتــاب )49( الــذي يخاطــب Q فيــه معاويــة ويقــول لــه: )أَمَّ
هَــا وَ لَْ يُصِــبْ صَاحِبُهَــا مِنهَْــا شَــيْئاً إلَِّ فَتَحَــتْ لَــهُ حِرْصــاً عَلَيْهَــا وَ  مَشْــغَلَةٌ عَــنْ غَيِْ
ــا وَ لَــنْ يَسْــتَغْنيَِ صَاحِبُهَــا بـِـاَ نَــالَ فيِهَــا عَــاَّ لَْ يَبْلُغْــهُ مِنهَْــا وَ مِــنْ وَرَاءِ ذَلـِـكَ  لَجَــاً بَِ

فـِـرَاقُ مَــا جََــعَ وَ نَقْــضُ مَــا أَبْــرَمَ...(.

غْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ وَ مَطِيَّةُ التَّعَبِ...(. وفي الحكمة )371( يقول Q: )وَ الرَّ

ومــن هــذه الكلــات العلويــة يمكــن أن نســتنتج معادلــة مهمــة هــي أنّ مَــنْ أراد 
ــه ســوف يخــر الدنيــا، وكذلــك  الدنيــا، بمعنــى جعــل الرغبــات الماديــة هدفــاً فإنّ
ــتعمل  ــة( واس ــانية العالي ــات الإنس ــي الرغب ــرة )وه ــل الآخ ــنْ جع ــرة، ومَ الآخ
رغبــات الدنيــا لأجــل الوصــول للرغبــات الأخرويــة العليــا فإنــه ســوف يربحهــا 

جميعــاً.

إرادة الدنيا = فقدان الدنيا والآخرة

إرادة الآخرة = تحصيل الدنيا والآخرة.

ــق  ــعور المتعل ــن الش ــع وأدوم م ــدرة أوس ــعورا وق ــا ش ــج لن ــة تنت ــذه المعادل وه
ــره. ــان غ ــرى الإنس ــاً لا ي ــت هدف ــة إذا كان ــذات المادي بالل

ــاه  ــال أو الج ــزواج أو الم ــام أو ال ــن الطع ــة م ــذات المادي ــون الل ــوف تك ــا س هن
ــرص  ــاً للح ــذات مح ــذه الل ــون ه ــن تك ــة، فل ــة الأخروي ــاة الأبدي ــيلة للحي وس
والجشــع والهلــع والطمــع، لأن هــذه الصفــات تخالــف كونهــا وســيلة للآخــرة، بــل 
تكــون جميــع اللــذات محــاً للقناعــة والشــكر والصــر، فــإذا كانــت قليلــة، كان قانعاً 
ولم يطمــع، وإذا كانــت كثــرة، كان شــاكراً ولم يمنــع، وإذا لم يحصــل عــى شيء منهــا، 
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كان صابــراً ولم يجــزع، وفي كل الأحــوال ســوف يشــعر بــأنّ هنــاك شــيئاً يحققــه وهــو 
ــاً  ــعيدا وكري ــون س ــة، فيك ــة والمعنوي ــذات الفطري ــرة والل ــدار الآخ ــا الله وال رض

ــع الأحــوال. ــزاً في جمي وعزي

بــل إنّ لــذة وســعادة الإنســان الإلهي أســعد وأســمى إذا صــرَ وتحمّـــل المصاعب، 
وواجــه الموانــع والعقبــات في ســبيل الأهــداف الإلهيــة العاليــة، فالمؤمــن لديــه ولــه 
ــذل  ــب الب ــي تتطل ــة الت ــال القربيّـ ــادات والأع ــاد والعب ــف بالجه ــذّة لا توص ول

والتعــب والنصــب ومخالفــة الهــوى.

ــول: )... ــن فيق ــيعته الصادق ــه وش ــف أحباب ــف يص ــن Q كي ــر المؤمن ــر أم أنظ
سْــاَمِ فَقَبلُِــوهُ وَ قَــرَءُوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ وَ هِيجُــوا  ذِيــنَ دُعُــوا إلَِ الِْ أَيْــنَ الْقَــوْمُ الَّ
ــذُوا  ــا وَ أَخَ ــيُوفَ أَغْمَدَهَ ــلَبُوا السُّ ــا وَ سَ ــاحِ إلَِ أَوْلَدِهَ قَ ــهَ اللِّ ــوا وَلَ ــادِ فَوَلُِ هَ إلَِ الِْ
بأَِطْــرَافِ الْرَْضِ زَحْفــاً زَحْفــاً وَ صَفّــاً صَفّــاً...(، وأيّ ســعادة وأيّ شــعور بالنشــوة 
واللــذة أعظــم مــن الولــه، وهــو شــدة الحــب وقــد وصــف بــه أمــر المؤمنــن Q مَــنْ 
اهِبُونَ  سمّـــاهم في آخــر هــذه الخطبــة بأنّــم إخوانــه، وقــال: )...أُولَئِــكَ إخِْــوَانِ الذَّ
فَحَــقَّ لَنـَـا أَنْ نَظْمَــأَ إلَِيْهِــمْ وَ نَعَــضَّ الْيَْــدِي عَــىَ فرَِاقِهِــمْ...(، وفي وصــف المتقــن في 
ةُ عَيْنـِـهِ فيِــاَ لَ يَــزُولُ وَ زَهَادَتُــهُ فيِــاَ لَ يَبْقَــى...(. الخطبــة )193( يقــول Q: )...قُــرَّ

ووصــف أصحــاب العلــم الحقيقــي، وهــم مــن تكشّــفت لهــم حقائــق الوجــود، 
ــمُ  ــمَ بِِ ــال Q: )...هَجَ ــة )137( فق ــاد في الحكم ــن زي ــل ب ــه لكمي ــك في كلام وذل
وا رُوحَ الْيَقِــنِ وَاسْــتَلَنُوا مَــا اسْــتَوْعَرَهُ  الْعِلْــمُ عَــىَ حَقِيقَــةِ الْبَصِــرَةِ وَبَــاشَُ
نْيَــا بأَِبْــدَانٍ أَرْوَاحُهَــا  فُــونَ وَ أَنسُِــوا بِــاَ اسْــتَوْحَشَ مِنْــهُ الَْاهِلُــونَ وَ صَحِبُــوا الدُّ الُْتَْ
عَــاةُ إلَِ دِينـِـهِ آهِ آهِ شَــوْقاً إلَِ  قَــةٌ باِلَْحَــلِّ الْعَْــىَ أُولَئِــكَ خُلَفَــاءُ اللَِّ فِ أَرْضِــهِ وَ الدُّ مُعَلَّ

ــمْ...(. رُؤْيَتهِِ
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طريق السعادة:

مــن مجمــوع هــذه الأنــوار العلويــة نكشــف طريــق الســعادة التــي هــي الشــعور 
ــو  ــه، وه ــان وفطرت ــم روح الإنس ــي تلائ ــامية الت ــذات الس ــتمر بالل ــت والمس الثاب
الفكــر الــذي يكشــف اللــذات غــر الفانيــة، ويجعــل القلــب يتعلــق بهــا، فــإذا تعلــق 
بهــا، جعــل كل شيء طريقــاً نحــو نيلهــا، فــإن حصــل الإنســان عــى النعــم واللــذات 
الماديّـــة، جعلهــا طريقــاً إلى اللــذات الأبديّـــة، بواســطة الشــكر، وإذا لم يحصــل عليها 
ــو في  ــعادة، فه ــعوره بالس ــر ش ــه، ولم يتأثّـ ــاً إلى لذات ــر طريق ــل الص ــا، جع أو فقده
ــق  ــم، هــو الشــكر والصــر والقناعــة وحُســن الخلُ ــم دائ حــال سرور وملــك ونعي
والقلــب الســليم، فــا يخــاف مــن احتــال فقــد الموجــود، ولا يحــزن عــى المفقــود 

ميحمي)1(. مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ 

ــق،  ــوف والقل ــزول الخ ــا ي ــتقبل فهن ــيئاً في المس ــد ش ــن تفق ــك ل ــعر أن ــا تش عندم
وعندمــا تشــعر إذا فقــدت شــيئاً مــن أمــورك البدنيــة والماديــة، إنّـــك حصلــت عــى 
بديــل أفضــل، فلــن تشــعر بالحــزن، وعندما تشــعر أنّــك دائــاً في إنجــازات دائميّـــه، 
ــاة  ــن الحي ــوح م ــق مفت ــل إلى أف ــى تص ــاع حت ــتمر في الارتف ــنٍ مس ــى منح ــر ع تس

ــة الخالصــة، فإنــك عندهــا ســوف تكــون في سرور دائــم. الأبديّ

والأســاس الــذي ينطلق منــه الشــعور بالإنجــازات الدائميّـــة والفوز المستـــمر هو 
الفكــر والتدبــر الصحيــح الــذي يكشــف للإنســان حقائــق الكــون والنفــس، والذي 
ــةِ الْبَصِــرَةِ(، وعــرّ عنــه في وصــف  ــىَ حَقِيقَ ــمُ عَ ــمُ الْعِلْ ــه Q: )هَجَــمَ بِِ عبّـــر عن
نْيَــا إذَِا  ذِيــنَ نَظَــرُوا إلَِ بَاطِــنِ الدُّ أوليــاء الله في الحكمــة )432(: )إنَِّ أَوْليَِــاءَ اللَِّ هُــمُ الَّ

نَظَــرَ النَّــاسُ إلَِ ظَاهِرِهَــا وَ اشْــتَغَلُوا بآِجِلِهَــا إذَِا اشْــتَغَلَ النَّــاسُ بعَِاجِلِهَــا...(.

ــوف  ــا، فس ــن الدني ــر إلى باط ــرة، ونظ ــة البص ــان إلى حقيق ــل الإنس ــإذا وص ف

1- يونس: 62.
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يشــتغل جهــازه للأهــداف العاليــة، فهنــاك أهــداف عاليــة، وهنــاك أهــداف دانيــة، 
الأولى هــي الآخــرة، والثانيــة هي التــي تسمّـــى الدنيــا، إذا كان الفكر ماديّـــاً حسيّـــاً 
فقــط، فــا يكتشــف إلاّ الأهــداف الدانيــة الحسيّـــة المحــدودة، فــإذا تحــرك نحوهــا 
فــا محالــة أن يرتطــم بجدرانهــا، لأنّــا محــدودة فيتوقــف الشــعور بالســعادة، 
ــة،  ــج مــن حركــة العقــل وفــق المنهــج الإلهــي والعلــوي للمعرف لكــن الفكــر النات
ــاق  ــي ذات آف ــا، وه ــق به ــا ويتعل ــرك نحوه ــة، ويتح ــداف العالي ــف الأه يكش
ــى  ــل الأع ــو المث ــائر إلى نح ــان الس ــعادة الإنس ــف س ــا تتوق ــة، ف ــة ومتعالي مفتوح
ــة، بــل إنّ الجــدران التــي ارتطــم بهــا الإنســان المــادي الــذي  ــاة الباقي الإلهــي والحي
لا يعــرف غــر المــادة، ســوف تتحــول عنــد الإنســان الإلهــي إلى قواعــد للانطــاق 
نحــو الأعــى، والحصــول عــى إنجــازات ومكاســب أعــى، فالمصائــب والابتــاءات 
يحوّلهــا المؤمــن إلى هــدى ورحمــة، والمــوت عنــد المؤمــن يتحــول إلى بوابــة نحــو الحيــاة 

ــدة. ــة الخال ــة الخالص الكامل

ومــن قــول امــر المؤمنــن Q في الخطبــة )220( الــذي ذكرنــاه في معرفــة النفــس 
ــان الســعادة تنطلــق مــن  ــا ب ــة الــرف والســمو يوضــح لن ــى في غاي نكتشــف معن
نفــس الانســان الحقيقيــة اذا تغلبــت عــى النفــس الوهميــة التــي هــي حجــاب يمنــع 
ــه  ــل ب ــذي تحص ــق ال ــال المطل ــن الك ــال بمع ــق للاتص ــة الطري ــن رؤي ــس ع النف
ــه  ــعر ب ــراه وتش ــيئا ت ــاك ش ــتمر وأن هن ــوز المس ــعور بالف ــى ش ــانية ع ــس الإنس النف
وتريــده ويتحقــق لهــا )لهــم مــا يشــاؤون فيهــا(، )لا يبغــون عنهــا حــولا( وهــذان 

الوصفــان همــا ركنــا الســعادة وبهــا وصــف الله أهــل الجنـّــة:

الأول: ان يتحقق كل ما تريد.

ــول إلى  ــل، والوص ــل ولا مل ــا كل ــتمرار ب ــدد واس ــاك تج ــون هن ــاني: ان يك الث
ــى دَقَّ  ــهُ، حَتَّ ــاتَ نَفْسَ ــهُ، وَأَمَ ــا عَقْلَ ــدْ أَحْيَ ــل، )قَ ــاء العق ــق بإحي ــام يتحق ــذا المق ه
قِ، فَأَبَــانَ لَــهُ الطَّرِيــقَ، وَسَــلَكَ  جَلِيلُــهُ، وَلَطُــفَ غَلِيظُــهُ، وَبَــرَقَ لَــهُ لامَِــعٌ كَثـِـرُ الْــرَْ
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ــاَهُ  ــتْ رِجْ ــةِ، وَثَبَتَ قَامَ ــاَمَةِ، وَدَارِ الِْ ــابِ السَّ ــوَابُ إلَِ بَ ــبيِلَ، وَتَدَافَعَتْهُ الْبَْ ــهِ السَّ بِ
ــهُ.(. ــهُ، وَأَرْضَ رَبَّ ــتَعْمَلَ قَلْبَ ــاَ اسْ ــةِ، بِ احَ ــنِ وَالرَّ ــرَارِ الْمَْ ــهِ فِ قَ ــةِ بَدَنِ بطُِمَأْنيِنَ

فهنــاك عقــل يجــب أن يحيــى، وهنــاك نفــس يجــب ان تمــوت، وهنــاك جليــل يجــب 
ان يــدق، وهنــاك غليــظ يجــب ان يلطــف فيســلك الانســان الســبيل نحــو الســعادة، 
وهــي بــاب الســامة ودار الإقامــة وثبــات الإقــدام بطمأنينــة النفــس في قــرار الامــن 

والراحة.

ــباع  ــذا الاش ــص، فه ــدم النق ــي ع ــة تعن ــوف، والراح ــدم الخ ــي ع ــن يعن فالأم
الدائمــي الآمــن هــو الســعادة، ويحصــل للإنســان بــا اســتعمل قلبــه وارضى ربــه، 
ــس  ــة النف ــل وامات ــاء العق ــي احي ــعادة ه ــذه الس ــية له ــوة الأولى والأساس فالخط

ــق. ــال المطل ــة وإدراك الك ــن رؤي ــع ع ــوى المان واله

الآخرة تُـصلح الدنيا ولا تلغيها:

ــذات  ــل الل ــعوراً يجع ــراً وش ــج فك ــذي ينت ــوي ال ــي العل ــرفي الإله ــام المع النظ
ــا،  ــا يصلحه ــة، وإنّـ ــة والدنيويّـ ــذات المادي ــي الل ــاً لا يلغ ــة هدف ــة والأبدي العالي
ــا أنهــا دار لامتحــان الإنســان، وكــال  ــا ب ــار أفضلهــا، فالدني ويجعــل الإنســان يخت

نى  نم  نخ  نح  ــاراتحمىٱنج  ــه أحســن الخي الإنســان فيهــا منــوط بانتخاب
هم...حمي)1( هج  ني 

ــإذا  ــال وحــرام، وفيهــا طاهــر ونجــس، ف ــا حــق وباطــل، وفيهــا ح ففــي الدني
كان غــر المؤمــن لا يعــرف إلاّ اللــذات الماديــة وهــي هدفــه ومثلــه الأعــى، فــإنّ مــا 
يهمّـــه أن يحصــل عــى اللــذات الماديــة، ولا يهمّـــه مــن أي طريــق حصلت، حقــاً كان 
أم باطــا، عــدلاً كان أم ظلــا، وكذلــك هّمـــه أن يشــعر باللــذة في الطعــام أو الغرائــز 

الأخــرى، ولا يهمــه حــالاً كانــت أم حرامــا، طاهــرة كانــت أم نجســة وقــذرة.

1- الملك: 2.
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لكــن الإنســان المؤمــن لا يختــار الدنيــا ولذاتهــا الماديــة البدنيــة وحياتــه الاجتماعيــة 
إلاّ باتبــاع الحــق في القــول والعمــل، ولا يــأكل ولا يــرب ولا يتــزوج ولا يســكن 
ولا يلبــس إلاّ الحــال الطيــب الطاهــر، فــأي حيــاة دنيويــة أفضــل، هــل هــي حيــاة 

المؤمــن بالآخــرة أم حيــاة الكافــر بهــا؟

ــب  ــه يخاط ــاب )27( وفي ــن Q في الكت ــر المؤمن ــول أم ــى يق ــذا المعن ــول ه وح
ــر(: ــن أبي بك ــد ب ــر )محم ــى م ــه ع والي

ــا فِ  نْيَ ــلَ الدُّ ــارَكُوا أَهْ ــرَةِ، فَشَ ــلِ الْخِ ــا وَآجِ نْيَ ــلِ الدُّ ــوا بعَِاجِ ــنَ ذَهَبُ )...أَنَّ الُْتَّقِ
نْيَــا بَأَفْضَــلِ مَــا سُــكِنتَْ،  ــمْ; سَــكَنوُا الدُّ نْيَــا فِ آخِرَتِِ دُنْيَاهُــمْ، وَلَْ يُشَــارِكُوا أَهْــلُ الدُّ
فُــونَ، وَأَخَــذُوا  نْيَــا بِــاَ حَظِــيَ بِــهِ الُْتَْ وَأَكَلُوهَــا بأَِفْضَــلِ مَــا أُكِلَــتْ، فَحَظُــوا مِــنَ الدُّ
ابحِِ،  ــغِ، وَالَْتْجَــرِ الرَّ ادِ الُْبَلِّ ونَ، ثُــمَّ انْقَلَبُــوا عَنهَْــا باِلــزَّ ُ مِنهَْــا مَــا أَخَــذَهُ الَْبَابـِـرَةُ الُْتَكَــرِّ
ـُـمْ جِــرَانُ اللهِ غَــداً فِ آخِرَتِِــمْ، لاَ  نُــوا أَنَّ نْيَــا فِ دُنْيَاهُــمْ، وَتَيَقَّ ةَ زُهْــدِ الدُّ أَصَابُــوا لَــذَّ

ة...( تُــرَدُّ لَـُـمْ دَعْــوَةٌ، وَلاَ يَنقُْــصُ لَـُـمْ نَصِيــبٌ مِــنْ لَــذَّ

ولــو أمعنـّــا الفكــر في العبــارة العلويــة الأخــرة، لأنتجــت لنــا معادلــة مهمــة جداً، 
ــن،  ــر المتدي ــن غ ــة ع ــعادته الدنيويّـ ــل س ــزم لا تق ــن الملت ــن والمتدي ــي أن المؤم وه
وهــذا خــاف مــا هــو معــروف ومرتكــز في أذهــان الكثــر، إن لم يكــن الأكثــر مــن 
ــذات،  ــن الل ــه م ــرم نفس ــه أن يح ــاً فعلي ــون ملتزم ــد أن يك ــنْ يري ــأن مَ ــنين، ب المتديّـ
وهنــا يصحــح لنــا ميــزان الحــق الإلهــي عــى لســان عــيّ الحــق ســام الله عليــه هــذا 
الخطــأ الثقــافي الفكــري، ويقــول أن المتقــن لا ينقــص لهــم نصيــب مــن لــذّة، نعــم 
قــد يملــك الكافــر والفاســق مظاهــر وزخــارف دنيويّـــة كثــرة، ويملــك المليــارات 
ــان  ــك الإنس ــن ذل ــر م ــا أكث ــذذ بالدني ــه يتل ــل أن ــن ه ــور، ولك ــش في القص ويعي
ــت المتواضــع ولا يملــك إلاّ قــوت يومــه؟  ــذي يعيــش في الكــوخ أو البي المؤمــن ال

ضخضم  ضح  ضج  يقــول القــرآن الكريــم الــذي لا أصــدق منــه قــولاً حمىٱصم 



94التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة 

قمحمي)1(. قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 

ــن  ــذات المؤم ــيّ Q إن ل ــو ع ــى الأرض وه ــرك ع ــق المتح ــرآن الناط ــول الق ويق
ــاء  ــوك وأبن ــن المل ــره، وإن كان م ــذات غ ــن ل ــل م ــل، أفض ــال القلي ــي بالح المتق

ــوك. المل

ولــو غصنــا في بحــر الفطنــة والحكمــة العلويــة وحلّـــقنا في ســاء الهمّـــة لاصطدنــا 
لآلــئ مــن البحــر العلــوي ولطرنــا بهــا في أعــالي قمــم الإنســانية، ولعرفنــا أنّ لــذات 

المتقــن أفضــل وأعظــم بكثــر مــن عبيــد الشــهوات والدنيــا.

ــى  ــم ع ــم العل ــم به ــن هج ــه الذي ــه وأحباب ــه وحواريي ــيّ أتباع ــف ع ــا يص عندم
ــا  ــوا ب ــون وآنس ــتوعره المترف ــا اس ــتلانوا م ــهم اس ــول أنّـ ــرة، فيق ــة البص حقيق

ــون. ــه الجاهل ــتوحش من اس

فالحيــاة عنــد عبيــد المــادة مــا هــي إلاّ لحظــات قضــم لقمــة، ونــزوة شــهوة وســورة 
ــزن  ــاح الح ــت ري ــا، هب ــاف أن يفقده ــا أو خ ــإذا فقده ــلط، ف ــوة تس ــب ونش غض
ــرة  ــت وع ــام، وأصبح ــيم وحط ــت إلى هش ــه، فتحول ــة حيات ــى حديق ــوف ع والخ
موحشــة، وصــار كالبنــدول يتأرجــح بــن القلــق والكآبــة والخــوف والحــزن، ولكــن 
ــراث  ــفوا بمح ــم، كش ــرت حياته ــرت وأوع ــا أصح ــويّ، إذا م ــج العل ــاع المنه أتب
بصيرتهــم باطنهــا، فــإذا بهــا ليّـــنة ســهلة جميلــة، فنثــروا فيهــا بــذور الصــر، وســقوه 
بغيــث الدمــوع وحــرارة الإخــاص والخشــوع، فــإذا بصحرائهــا أصبحــت واحــات 
أشــجار طيبــة وحدائــق بهجــة وسرور، ووحشــتها وظلامهــا يتحــول إلى أُنــس ونور.

هــذه هــي ولايــة عــيّ وأبنائــه، التــي يدلّـــنا عليهــا في نهــج بلاغتــه، فهــي ولايــة 
ــه الشــعبانية عندمــا قــال: )إلهــي  المحبــن الوالهــن التــي أوضــح معالمهــا في مناجات
أقمنــي في أهــل ولايتــك مقــام مَــنْ رجــى الزيــادة مــن محبتــك وألهمنــي ولهــاً بذكرك 

1- التوبة: 85.
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إلى ذكــرك()1(.

فــإذا كانــت البشريّـــة اليــوم تئنّ ألمــاً وســغباً من مجانــن الســلطة والمال والشــهوات 
المتســلطين عــى رقابهــا، فــا منقــذ لها ســوى ولايــة عــيّ ومنهجه.

لقــد تركــت البشريــة ولايــة عــي ودخلــت في ولايــة غــره، تركــت مــن يــرى الله 
في كل شيء، ودخلــت في ولايــة مَــن يــرى )الأنــا( والســلطة والتكاثــر والتفاخــر في 
كل شيء، وعندمــا يتــولى مثــل هــذا الــولي فإنّــه يبيــع خلــق الله جميعــاً، ويجعــل عبــاد 
الله خــولا، وأموالــه دولا، ويهلــك الحــرث والنســل لأجــل نــزوة شــهوة، أو نشــوة 

ســلطان أو غلبــة أو ســورة غضــب أو عصبيــة أو هيجــان حــرص أو طمــع.

وإذا كانــت البشريــة قــد خُدعــت بقــول مَــن يعجبــك قولــه في الحيــاة الدنيــا وهــو 
ألــدّ الخصــام، فكانــت وقــودا للحــرب والفتــن والأهــواء، وركــب الطغــاة ظهرهــا، 
ــرة  ــؤلاء الجباب ــم ه ــإنّ جرائ ــة، ف ــرون المتمادي ــذه الق ــول ه ــا في ط ــوا ضرعه وحلب
الأخــرة بحــق البشريــة لاســيما في طريقــة تعاملهــم مع وبــاء كورونــا ومــع المختلفين 
ــتهانتهم  ــفت اس ــم، وكش ــرّت حقيقته ــد ع ــة، ق ــر واللغ ــون والعن ــم في الل معه
بــأرواح الملايــن، حتــى مــن شــعوبهم، وقــد أضــاء الصبــح لــذي عينــن، مــا أحــوج 
البشريــة إلى معرفــة عــيّ ومنهجــه، كــي تعــود إلى عــيّ وتدخــل في ولايتــه، تعــود إلى 
عــي كــي يــرى الله فيهــا ولا يــرى نفســه، تعــود البشريــة إلى عــيّ الــذي يجمــع عشــاء 
ــه ليقدمــه ليتيمهــا وفقيرهــا وأســرها، تعــود إلى عــيّ كــي يكــون لهــا أســوة  أطفال
في جشــوبة العيــش ويشــاركها في مــكاره الدهــر، تعــود إلى عــيّ الــذي يــرى قيمــة 
ــيّ  ــود إلى ع ــاً، تع ــل باط ــا ويبط ــم حقّـ ــالي إلاّ أن يقي ــل الب ــن النع ــلّ م ــه أق خلافت
الــذي لا يريــد أن يقيــم نــراً عــى الجــور وتوزيــع المناصــب والمكاســب، تعــود إلى 
عــيّ الــذي لا يريــد تأليــف حكومــة ومجلــس وزراء مــن العــروش والكــروش، تعود 
إلى عــيّ الــذي لا يحــب المــدح والإطــراء، تعــود إلى عــيّ الــذي لا يطمــع في ســلطانه 

القــوي والحليــف والقريــب، ويلجــأ إلى عدلــه الضعيــف والغريــب...

1- مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي: المناجاة الشعبانية.
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ميزان فهم الدين:

ــري  ــس الب ــاً بالجن ــراً ولصوق ــاراً وتأث ــر انتش ــخ أكث ــاك شيء في التاري ــس هن لي
كالعامــل الدينــي، والمقصــود بالديــن هــو الارتبــاط بقــوة مطلقــة تســتطيع أن تدفــع 
ــا ومــا بعــد  ــاة في الدني ــه الخــر والــركات والحي عــن الإنســان الــرور، وتجلــب ل
المــوت، وليــس هنــاك مــن عامــل محــرك نحــو العمــل والعطــاء والتضحيــة كالديــن، 
إذا تــم اســتثماره في هــذا الاتجــاه، وليــس مثــل الديــن مــن كابــح للرذائــل وصــام 
ــن  ــس كالدي ــاً لي ــل أيض ــاد، وفي المقاب ــم والفس ــن الظل ــه م ــع يحفظ ــان للمجتم أم
شيء يمكــن اســتغلاله وخــداع النــاس بــه ليكونــوا مطايــا ووســائل لدنيــا ورغبــات 

ومــآرب الآخريــن.

ــن  ــخيص الدي ــح وتش ــن الصحي ــم الدي ــوى لفه ــة القص ــرز الأهمي ــا ت ــن هن وم
الحقيقــي مــن الديــن المزيّـــف، والنبــي مــن المتنبــي، والإمــام والعــالم مــن المدّعــي 

ــي. ــام العلم ــة والمق للإمام

ولم يهمــل القــرآن الكريــم هــذه المســألة المصيريــة، ولم يغلــق بــاب الوحــي القــرآني 
إلاّ مــن بعــد أن أنــزل الله عــى رســوله أن يبيّـــن للأمــة هندســة الــراط المســتقيم، 
والمهنــدس الــذي يهــدي نحــو خارطــة طريــق الإســام الأصيــل، ويــوزع مصابيــح 

الكشــف وأجهــزة التشــخيص ومفاتيــح الوعــي والبصــرة.

والهندســة هــي الولايــة العلويــة، ومهندســها وقائدهــا ومعلمهــا هــو عــيّ وأبنــاؤه 
ــذا  ــان ه ــد إع ــة إلاّ بع ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــي إك ــن الوح ــرون، ولم يعل الطاه

ئيبر  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ُّ   ِّ    ّٰ  الأمــر الهــام المصــري حمى  
تيثرحمي )1(، وتــم  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز 
تحذيــر الرســول والأمــة بــأنّ الإســام كرســالة إلهيّـــة إلى الأرض يتوقــف ابلاغهــا 

1- المائدة: آية 67.
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تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن  بم  بز  عــى إنفــاذ هــذا الأمــر حمىٱبر 
ثمثن...حمي )1(. ثز  ثر  تي 

فالإســام مجموعــة مــن المفاهيــم والعقائــد والقوانــن والأحــكام، وهــي كالمــادة 
ــاه  ــن الاتج ــة تعيّـ ــم، وبوصل ــز والتنظي ــخيص والتميي ــاج إلى التش ــي تحت ــام الت الخ
ومصابيــح تــيء الطريــق، ومفاتيــح لأقفــال وموانــع الطريــق، وهــذه مهمّـــة ولاية 

ــة. ــذه الولاي ــالة دون ه ــح، ولا رس ــد الصال ــام والقائ الإم

وعندمــا ابتعــدت الأمــة عــن مهنــدس الولايــة، وعطّلــت مصنــع إنتــاج الإنســان 
الحقيقــي، بقــي الإســام مــادة هلاميــة مــن مفاهيــم وطقــوس عجنتهــا وخبزتهــا كل 

فئــة لمــا يطابــق أهواءهــا ومصالحهــا.

ٱ ٍّ  َّ    ُّحمي)3(  بهحمي)2( و حمى     لذلــك لم يســتطع القــرآن أن ينتــج أمّــة حمىٱبم 
ــم  ــن رح ــك إلاّ م ــن ذل ــس م ــى العك ــهد ع ــا يش ــل إنّ واقعن نيحمي)4(، ب وحمىٱنى 
ربّــك، ولا نبالــغ إذا قلنــا بــأنّ علينــا اليــوم أن نعــود إلى الإســام لأنّـــه ليــس لدينــا 
إســام، عندمــا فصلنــا إســامنا عــن ولايتــه وقيادتــه وإمامتــه الحقيقيــة التي قــال الله 

لرســوله إنــك إن لم تبلغهــا للأمــة )فــا بلغــت رســالته(.

والأســاس المهــم في تحقــق هــذه العــودة هــو الفكــر الــذي نســتقيه بأوعيــة عقولنــا 
وقلوبنــا مــن ينابيــع العلــم العلــوي، والــذي بــه نشــخّص الإســام الحقيقــي ونميّزه 

عــن ســواه.

1- المائدة: آية 3.
2- آل عمران: 139.
3- البقرة: آية 143.

4- آل عمران: آية 110.
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مراحل فهم الدين:  

ىٰ       ٌّحمي)1(،  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  قال تعالى: حمىٱيج 
هــذه الآيــة تبيّـــن المصــدر الأصــي للإســام وهــو القــرآن الكريــم، لكــن القــرآن 
ــل  ــر وعم ــو التفك ــر ه ــول والآخ ــان الرس ــا بي ــن، أحدهم ــن آخري ــاج إلى أمري يحت
 Q ــن ــر المؤمن ــا أم ــن لن ــد بيّـ ــن، وق ــم الدي ــل في فه ــاث مراح ــا ث ــل، فهن  العق
ــى  ــد ع ــو يؤك ــن، فه ــم الدي ــول إلى فه ــاث للوص ــل الث ــذه المراح ــل ه ــة تفعي آليّـ
كــون القــرآن هــو المصــدر الأســاسي، ويقــول Q في الخطبــة )176(: )وَاعْلَمُــوا أَنَّ 
ثُ  ــدِّ ، وَالُْحَ ــلُّ ــذِي لاَ يُضِ ــادِي الَّ ، وَالَْ ــشُّ ــذِي لاَ يَغُ ــحُ الَّ ــوَ النَّاصِ ــرْآنَ هُ ــذَا الْقُ ه
ــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ:  ــهُ بزِِيَ ــذِي لاَ يَكْــذِبُ. وَمَــا جَالَــسَ هــذَا الْقُــرْآنَ أَحَــدٌ إلِاَّ قَــامَ عَنْ الَّ
ــهُ لَيْــسَ عَــىَ أَحَــدٍ بَعْــدَ الْقُــرْآنِ  زِيَــادَةٍ فِ هُــدىً، أَوْ نُقْصَــانٍ مِــنْ عَمــىً. وَاعْلَمُــوا أَنَّ
مِــنْ فَاقَــةٍ، وَلاَ لِحََــدٍ قَبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــنْ غِنــىً; فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ أَدْوَائِكُــمْ، وَاسْــتَعِينوُا 
اءِ، وَهُــوَ الْكُفْــرُ وَالنِّفَــاقُ، وَالْغَــيُّ  بِــهِ عَــىَ لَوَْائِكُــمْ، فَــإنَّ فيِــهِ شِــفَاءً مِــنْ أَكْــرَِ الــدَّ
كُــمْ، وَاسْــتَنصِْحُوهُ عَــى أَنْفُسِــكُمْ،  بِّ وهُ عَــى رِّ ــاَلُ...( إلى أن يقــول: )وَاسْــتَدِلُّ وَالضَّ
 :Q ــة )158( يقــول ــمْ(، وفي الخطب ــوا فيِهِ أَهْوَاءَكُ ــمْ، وَاسْتَغِشُّ ــهِ آرَاءَكُ ــوا عَلَيْ ِمُ وَاتَّ
كُــمْ عَنْــهُ: أَلاَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا  )ذلـِـكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنطِْقُوهُ، وَلَــنْ يَنطِْــقَ، وَلَكِــنْ أُخْبُِ
يَــأْتي، وَالَْدِيــثَ عَــنِ الَْــاضِ، وَدَوَاءَ دَائِكُــمْ، وَنَظْــمَ مَــا بَيْنكَُــمْ(، وفي الخطبة )133( 
ونَ بـِـهِ، وَتَنطِْقُــونَ بـِـهِ، وَتَسْــمَعُونَ بـِـهِ، وَيَنطِْــقُ بَعْضُــهُ  يقــول Q:)...كِتَــابُ اللهِ تُبْــرُِ
تَلِــفُ فِ اللهِ، وَلاَ يَُالـِـفُ بصَِاحِبِــهِ عَــنِ  ببَِعْــضٍ، وَيَشْــهَدُ بَعْضُــهُ عَــى بَعْــضٍ، وَلاَ يَْ
ــكَ الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ مِــنْ  ــائِلُ: فَــاَ دَلَّ َــا السَّ اللهِ(، وفي الخطبــة )91( يقــول Q: )فَانْظُــرْ أَيُّ

ــهِ...(. ــورِ هِدَايَتِ ــتَضِءْ بنُِ ــمَّ بهِِ وَاسْ ــهِ فَائْتَ صِفَتِ

ــات  ــرى والآي ــث الأخ ــك الأحادي ــات وكذل ــذه الكل ــن ه ــر م ــذي يظه وال
ــدى  ــدر اله ــه مص ــم بأنّـ ــرآن الكري ــا الق ــت بعضه ــي وصف ــة الت ــة الكريم القرآني

1- النحل: آية 44.
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 ،Oوالشــفاء والنــور، والآيــات التــي ربطــت تبيينــه وتوضيحــه بالرســول الأكــرم
إنّ هنــاك دلالتــن للقــرآن الكريــم، أحدهمــا إجماليــة كليــة، وهــي دلالــة القــرآن عــى 

ــة القــرآن عــى الإســام. ــة تفصيليّـــة وهــي دلال القــرآن، والثاني

الدلالة الإجمالية للقرآن: 

وهــي دلالــة مهمّـــة واساســية توضــح الأهــداف العاليــة للقــرآن وترســم معــالم 
ــى  ــة الله في الأرض بمعن ــا، فخلاف ــام بناءه ــد الإس ــي يري ــارة الت ــة والحض الأم
ــده  ــالله وتوحي ــان ب ــط والإي ــدل والقس ــة الع ــات الله في الأرض، وإقام ــار صف إظه
عــن طريــق العقل والتفكّـــر، وأن الله ســبحانه الشــهيد عــى كل شيء والحــاضر الحي 
القيــوم المنــزّه عــن الجســمية والمحدوديّـــة والإدراك بالأبصــار، وإن الأمــة يجــب أن 
تكــون قويــة وعزيــزة ولا تركــن للظالمــن، ولا تــوالي الكفــار، وأن تتوحّـــد وتعتصــم 
بحبــل الله المتمثــل بالرســول والــولّي الصالــح، الــذي يملــك أعــى درجــات العلــم 
ــن  ــا في الجهادي ــادة صراعه ــا وقي ــة وتزكيته ــم الأم ــوم بتعلي ــذي يق ــدل، وال والع
ــاج  ــل أعدائهــا، ويدعــو الأمــة إلى العلــم والعمــل والإنت الأكــر والأصغــر في مقاب
ــي  ــل الاجتماع ــدل، والتكاف ــط والع ــة القس ــل وإقام ــتهلاك الأمث ــر والاس الأوف
ــذ  ــة ونب ــاق الإنســانية العالي ــزرع الأخ ــع، وي ــكنة مــن المجتم ــر والمس ــة الفق وإزال

الرذائــل والعنصريــة والتعصــب والتمييــز والطبقيّـــة.

وهــذه الدلالــة القرآنيــة التــي تبــن الأهــداف العاليــة للقــرآن هــي التــي جعلهــا 
ــات، عندمــا  ــاً لتشــخيص صحــة الرواي ــي وأهــل البيــت عليهــم الســام ميزان النب
ــذه  ــق القرآن،.فه ــا واف ــذ ب ــرآن، والأخ ــف الق ــا خال ــرح كل م ــذ وط ــروا بنب أم
الدلالــة لا تتوقــف عــى الرجــوع إلى الروايــات كــي تتــم، وإلاّ لــزم الــدور، وهــو 
توقــف الــيء عــى نفســه لأنــه إذا قلنــا أنّ دلالــة جميــع آيــات القــرآن متوقفــة عــى 
توضيــح الروايــات لهــا كــا يقــول بعــض الإخباريــن، ومــن جهــة نقــول بــأنّ صحــة 
الروايــات متوقــف عــى عــدم مخالفــة القــرآن، فهــذا هــو الــدور المســتحيل منطقيــاً.
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وحــول هــذا المعنــى يقــول صاحــب تفســر )تســنيم( الجــوادي الطــري الآمــي: 
ــه ولا  ــرا بنفس ــه ن ــر، لا في كون ــاج إلى الغ ــه لا يحت ــو أن ــرآن ه ــول الق ــى ق إن مقت
ــنّ ســيكون هــو  ــإن ذلــك المب ــنّ آخــر ف ــو كان محتاجــاً لمب ــه ل ــه لغــره، لأن في إنارت
الأصــل، وســيكون القــرآن فرعــاً وتابعــا لــه، وكــون القــرآن فرعــا لا يتلائــم مــع 

ــاج إلى الغــر في تبيــن نفســه)1(. ــا لــكل شيء لا يحت ــه تبيان ــورا..... وكون ــه ن كون

ــان  ــا الإنس ــم به ــك يقيّـ ــوص، وكذل ــم النص ــم تقيي ــا يت ــي به ــة الت ــذه الدلال وه
ونَ بـِـهِ،  نفســه ومجتمعــه، ولعلهــا هــي المقصــودة مــن قولــه Q: )...كِتَــابُ اللهِ تُبْــرُِ
ــاح الــذي نكشــف ونحــس  ــهِ...(، فالقــرآن هــو المصب ــهِ، وَتَسْــمَعُونَ بِ ــونَ بِ وَتَنطِْقُ

بــه الأشــياء.

كيف نحصل على الدلالة القرآنية:

وهذه الدلالة تحصل باتباع المراحل التالية:

11 معرفة معنى كلمات الآية التي يراد التعرف على دلالتها.-

22 ربط الآية بسياق الآيات التي معها.-

33 ربط الآية بسياق الآيات القرآنية المرتبطة بها في الموضوع.-

44 ربطها بالأحكام العقلية القطعية.-

عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  مثــاً آيــة الولايــة: حمىٱصم 
فححمي)2(،فهــذه الآيــة لا يمكــن أن تتــم دلالتــه بالاقتصــار عــى  فج  غم  غج 
معــاني كلماتهــا فقــط، وإنّـــا علينــا أن نربطهــا بالآيــات التــي قبلهــا، والتــي نهــت عن 

ئر  ىٰ  ٌّ    ٍّ    َّ     ُّ   ِّ    ّٰ  ــت حمىٱرٰ  ــار وقال ــة الكف ولاي

1- تفسير تسنيم، ج1 ص97 ـ 98، عبدالله جوادي آملي.
2- المائدة: 55.
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تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز 
ثمحمي)1(، وكذلــك الآيــة التــي بعدهــا التــي تقــول:حمىٱفم  ثز  ثر  تي  تى 
لخحمي)2(، مــن  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح 
الواضــح أنّ دلالــة هــذه الآيــات عــى أن الولايــة المقصــودة، هــي ولايــة الحكومــة 
لا المحبّـــة، وكذلــك علينــا أن نربطهــا بالســياق القــرآني العــام، حيــث الآيــات التــي 
ــدل،  ــط والع ــة القس ــل إقام ــاب لأج ــزل الكت ــاء وأن ــل الأنبي ــت أنّ الله أرس أوضح
ــأنّ  ــل ب ــم العق ــة إلى حك ــال ذرة، إضاف ــم مثق ــكام الله، وأنّ الله لا يظل ــق أح وتطبي
ــه،  ــض نفس ــم أن يناق ــى الحكي ــتحيل ع ــه يس ــه، لأنّ ــض غرض ــبحانه لا ينق الله س
ــأن يريــد شــيئاً ثــم يأمــر بخلافــة، أو يســمح بســبب أو وســيلة تــؤدي إلى نقــض  ب
ــذي  ــم الله، وال ــالم بحك ــام الع ــر الإم ــة غ ــمح بولاي ــتحيل أن يس ــرض، فيس الغ
بولايتــه وطاعتــه لا يتحقــق العــدل والقســط في الأرض، ولا يــزول الظلــم والجــور، 
ــك أنّ  ــا دون ش ــح لدين ــة، فيصب ــذه الآي ــزول له ــأن الن ــه إلى ش ــذا كل ــف ه ونضي
المقصــود بالولايــة هــو ولايــة الإمــام المعصــوم، العــالم العــادل، ومصداقهــا الأكــر 

.Q ــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن والأول هــو عــي ب

وكذلــك في الآيــات التــي يبــدو مــن ظاهرهــا أنّـــها تــدل عــى الجسميّـــة 
فىحمي)3( أو حمىفم  ثي  ثى  ــالى: حمىٱثن  ــه تع ــل قول ــة، مث والمحدودي
مي...حمي)5(، فهــذه  مى  مم  كج...حمي4( أو حمى...ٱمخ  قم  قح 
يجــب أن ترتبــط بالآيــات الأخــرى التــي تبــن أنّ الله حــاضٌر وشــهيد ومحيــط بــكل 
ــو الأول  ــم( )ه ــا كنت ــم أين ــط( )معك ــكل شيء محي ــهيد( )ب ــى كل شيء ش شيء )ع
ــربط  ــي أن تُـ ــك ينبغ ــة، كذل ــي المحدودي ــذه تنف ــن(، وه ــر والباط ــر والظاه والآخ

1- المائدة: 52.

2- المائدة: 56.
3- طه: 5.

4- البقرة: 255.
5- الفتح: 10.
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هــذه الآيــات مــع الدليــل العقــي القطعــي، الــذي ينفــي الجســمية والمحدوديــة عــن 
الله جــل وعــا، لأنهــا تعنــي الحاجــة إلى الغــر، والمحتــاج إلى الغــر لا يكــون إلهــاً.

ــو  ــود فه ــدث في الوج ــا يح ــا أن كل م ــر منه ــي يظه ــات الت ــر؛ الآي ــال الآخ والمث
ــذه  ــول أي شيء، فه ــان في حص ــر، ولا دور للإنس ــو الح ــى نح ــالله، ع ــط ب مرتب
ــاد  ــوة والجه ــداد الق ــل وإع ــان بالعم ــر الإنس ــات أم ــط بآي ــب أن تُرب ــات يج الآي
ــان  ــات الامتح ــاب، وآي ــواب والعق ــات الث ــك آي ــس، كذل ــر الأنف ــر وتغي والص
ــبحانه  ــا الله س ــد ربطه ــور ق ــى أنّ الأم ــدل ع ــي ت ــن، الت ــار الأحس ــاء واختي والب
ــك  ــا، وكذل ــة في الدني ــركات الماديّـ ــر وال ــر والن ــان، وإنّ التغي ــار الإنس باختي
الثــواب والعقــاب في الآخــرة، معتمــد عــى نــوع اختيــار الإنســان وعملــه، إضافــة 

ــره. ــه غ ــل فعل ــه ب ــى شيء لم يفعل ــان ع ــة الإنس ــح معاقب ــي بقب ــل العق إلى الدلي

وهــذه الطريقــة في معرفــة الدلالــة القرآنيــة هــي المقصــودة مــن قولــه Q في الخطبــة 
ــهُ رَبيِــعُ الْقُلُوبِ،  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ ــهُ أَحْسَــنُ الَْدِيــثِ، وَتَفَقَّ مُــوا الْقــرْآن فَإنَِّ )110(: )وَتَعَلَّ

ــهُ أَنْفَــعُ الْقَصَصِ...(. ــدُورِ، وَأَحْسِــنوُا تلَِاوَتَــهُ فَإنَِّ ــهُ شِــفَاءُ الصُّ وَاسْتَشْــفُوا بنِـُـورِهِ فَإنَِّ

فهنــا أمــر بالتعلــم والتفقــه وإحســان التــاوة، فالتعلــم والتفقــه يعنــي الربــط بــن 
المعلومــات للوصــول إلى معلومــة جديــدة، وإحســان التــاوة ليــس المقصــود منهــا 
ــار  ــذي أش ــاوة ال ــق الت ــي ح ــل ه ــد، ب ــكام التجوي ــاة أح ــات ومراع ــراءة للآي الق

ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ّٰ  إليــه القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى:حمى   
تمحمي)1(. تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر 

صــدق التــاوة وأحســن التــاوة هــو جعــل الآيــات مترابطــة يتلــو بعضهــا بعضاَ، 
ــدور،  ــفاء الص ــوب، وش ــع القل ــو ربي ــذي ه ــرآن ال ــج الق ــان، وتنت ــج الإي ــي تنت ك
ــهِ،  ــونَ بِ ــهِ، وَتَنطِْقُ ونَ بِ ــرُِ ــابُ اللهِ تُبْ ــال Q: )...كِتَ ــة )133( ق ــات الخطب وفي كل
ــهَدُ بَعْضُــهُ عَــى  ــضٍ، وَيَشْ ــقُ بَعْضُــهُ ببَِعْ ــال Q: )...وَيَنطِْ ــم ق ــهِ...( ث ــمَعُونَ بِ وَتَسْ

1- البقرة: 121.
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ــنِ اللهِ...(. ــهِ عَ ــفُ بصَِاحِبِ الِ ــفُ فِ اللهِ، وَلاَ يَُ تَلِ ــضٍ، وَلاَ يَْ بَعْ

فــإذا لم يحصــل هــذا الترابــط والتواصــل بــن الآيــة القرآنيــة وبــن خيــوط النســيج 
القــرآني، فــإنّ القــرآن الــذي هــو ربيــع القلــوب وشــفاء الصــدور والمصبــاح الــذي 
نبــر بــه... لــن يتحقــق، بــل يحصــل العكــس مــن ذلــك، فالتمســك بالمتشــابهات، 
ــة، وفصلهــا عــن العقــل القطعــي  ــة والتاريخي وقطــع الآيــات عــن ســياقاتها القرآني
ل القــرآن الكريــم مــن  والتعامــل الانتقائــي، والإيــان ببعــض والكفــر بالآخــر، حــوَّ

هــدى ونــور وشــفاء، إلى ضــال وأمــراض وعمــى، ولم يــزد الأمّــــة إلاّ خســارا. 

أهميّـة الدلالة الاجمالية في معرفة الدين:

ــه  ــام ومعالم ــام للإس ــكل الع ــم الهي ــي ترس ــي الت ــورة ه ــة المذك ــة الإجمالي الدلال
ــرة،  ــاً وبص ــان فه ــي للإنس ــة، وتعط ــية ومصيري ــة أساس ــي دلال ــية، وه الرئيس
تشخّـــص لــه محــددات البنــاء وخارطتــه التــي يجــب عليــه أن يبنــي نفســه ومجتمعــه 
ــراه مــن نصــوص مخالفــة لهــذه الدلالــة  وفقــاً لهــا، لذلــك فــإنّ كل مــا يمكــن أن ن
ــل  ــي وأه ــن النب ــدر م ــن أن يص ــرآني، ولا يمك ــاء الق ــة للبن ــي مخالف ــة، فه القرآني

ــه. ــي ويهدم ــاء الإله ــف البن ــا يخال ــت م البي

وحــول هــذا المعنــى يقــول الســيد السيســتاني حفظــه الله: إن الاعتبــار الســندي على 
المختــار لا يكفــي في حجيــة الخــر، بــل لابــد مــن مقايســة الخــر بشــواهد الكتــاب 

والســنةّ مــن جهتــن:

الأولى: أن لا يكــون مضمــون الخــر مخالفــاً للمعــارف المســلمة في الإســام ممــا ورد 
في الكتــاب والســنةّ، كأن يكــون هادمــا لمــا بنــاه الإســام، أو بانيــاً لمــا هدمــه.

الثانيــة: أن يكــون مضمونــه موافقــاً مــع الكتــاب والســنةّ توافقــاً روحيــاً، بمعنــى 
أن يتســانخ مــع المبــادئ الثابتــة مــن الشريعــة مــن خــال نصوصهــا القطعيــة)1(.

1- قاعدة لا ضرر ولا ضرار، السيد السيستاني: التنبيه الثاني ص201.
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ــة  ــة التوحيدي ــاف المعرف ــم خ ــن مفاهي ــا م ــل لن ــروى أو ينق ــا ي ــإنّ م ــك ف ولذل
الصحيحــة والعقائــد الســليمة، أو خــاف الســعي لإقامــة القســط والعــدل 
ــم  ــة إلى العل ــدم الحاج ــا ع ــم منه ــوت، أو يفه ــاد والطاغ ــم والفس ــة الظل ومواجه
والعمــل وولايــة الــولي الصالــح، ووحــدة الأمّـــة وقوتهــا في مقابــل الأعــداء، فــكل 
ذلــك يرمــى نحــو الجــدار، لأنّ النبــي وأهــل البيــت لم يقولــوه، ولكــن هــذه الدلالــة 
عــى الرغــم مــن أهميتهــا القصــوى فهــي غــر كافيــة في معرفــة الإســام، وتحتــاج إلى 

ــرآن. ــام لا الق ــة الإس ــل معرف ــة لأج ــة القرآني ــة التفصيلي الدلال

الدلالة التفصيـليّـة على الإسلام:

ــأتي  ــا ي ــام، وهن ــات الإس ــة وجزئي ــل الشريع ــى تفاصي ــرآن ع ــة الق ــي دلال وه
ــق إلى النــص النبــوي،  دور النــص النبــوي وأحاديــث أهــل البيــت التــي هــي طري
والقــرآن الكريــم يرجعنــا في هــذه الدلالــة، إلى بيــان النبــي وســرته، فيقــول )القــرآن 

،)1( ئجئح...حمي  يي  يى  ين  يم  يز  ير   الكريم(: حمى...ٱىٰ 

رٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  حمى...ٱيج   و 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ىٰ        ٌّحمي)2(، حمىٱخم 
غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  فجحمي)3( و حمىٱثى  غم 
نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 

ني...حمي)4(.

1- الحشر: 7.
2- النحل: 44.
3- النساء: 65.
4- النساء: 83.
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ــخصية  ــاء الش ــة بن ــدنا إلى كيفي ــي تُرش ــة الت ــات العلوي ــع إلى الكل ــا نرج وهن
ــق  ــاة، ويحق ــود الحي ــل يق ــام كام ــام كنظ ــم الإس ــذي يحك ــع ال ــامية والمجتم الإس
ــة. ــة الإجمالي ــه الكلي ــم في دلالت ــرآن الكري ــا الق ــي أوضحه ــة الت ــداف العالي الأه

وفي هــذا الصــدد فقــد وردت في نهــج البلاغــة تعليــات هامــة جــداً وحسّاســة في 
منهــج بنــاء الشــخصية العلويــة والمجتمــع الولائــي.

ــمِ وَ  ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ ُ ــة )239(: )...فَإنَِّ يقــول Q في وصــف أهــل البيــت في الخطب
كُــمْ حُكْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ وَ صَمْتُهُــمْ عَــنْ مَنطِْقِهِــمْ  بُِ ذِيــنَ يُْ مَــوْتُ الَْهْــلِ هُــمُ الَّ
ــمْ شَــاهِدٌ  ــوَ بَيْنهَُ ــهِ فَهُ ــونَ فيِ تَلِفُ يــنَ وَ لَ يَْ ــونَ الدِّ ــمْ لَ يَُالفُِ ــمْ عَــنْ بَاطِنهِِ وَ ظَاهِرُهُ
ــمْ  ــهِ وَ هُ ــونَ فيِ تَلِفُ ــقَّ وَ لَ يَْ ــونَ الَْ ــقٌ...( و )...لَ يَُالفُِ ــتٌ نَاطِ ــادِقٌ وَ صَامِ صَ
ــلُ  ــزَاحَ الْبَاطِ ــهِ وَ انْ ــقُّ إلَِ نصَِابِ ــادَ الَْ ــمْ عَ ــامِ بِِ ــجُ الِعْتصَِ ــاَمِ وَ وَلَئِ سْ ــمُ الِْ دَعَائِ
ــلَ  ــةٍ لَ عَقْ ــةٍ وَ رِعَايَ ــلَ وِعَايَ ــنَ عَقْ ي ــوا الدِّ ــول:)... عَقَلُ ــهِ...(، إلى أن يق ــنْ مُقَامِ عَ

ــلٌ(. ــهُ قَلِي ــرٌ وَ رُعَاتَ ــمِ كَثِ ــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْ ــةٍ فَ ــاَعٍ وَ رِوَايَ سَ

ــلَ  ــةٍ لَ عَقْ ــلَ رِعَايَ ــمِعْتُمُوهُ عَقْ ــرََ إذَِا سَ ــوا الَْ ــالَ Q: )اعْقِلُ وفي الحكمــة )98( قَ
ــهُ قَلِيــلٌ(. ــرٌ وَ رُعَاتَ ــمِ كَثِ ــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْ ــةٍ فَ رِوَايَ

هِ عَلَ  وفي الخطبــة )182( يتــأوّه شــوقاً إلى إخوانــه ويبكــي عليهــم ثُــمَّ قَــالَ Q: )أَوِّ
ــنَّةَ وَ  ــرُوا الْفَــرْضَ فَأَقَامُــوهُ أَحْيَــوُا السُّ ذِيــنَ تَلَــوُا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ وَ تَدَبَّ إخِْــوَانَِ الَّ

بَعُــوهُ(. أَمَاتُــوا الْبدِْعَــةَ دُعُــوا للِْجِهَــادِ فَأَجَابُــوا وَ وَثقُِــوا باِلْقَائِــدِ فَاتَّ

وفي الخطبــة )121( يفتقــد Q هــؤلاء الإخــوان الأعــزاء ويبحــث عنهــم ويقــول: 
ــوهُ وَ  ــرْآنَ فَأَحْكَمُ ــرَءُوا الْقُ ــوهُ وَ قَ ــاَمِ فَقَبلُِ سْ ــوا إلَِ الِْ ــنَ دُعُ ذِي ــوْمُ الَّ ــنَ الْقَ )...أَيْ

ــا...(. ــاحِ إلَِ أَوْلَدِهَ قَ ــهَ اللِّ ــوا وَلَ ــادِ فَوَلُِ هَ ــوا إلَِ الِْ هِيجُ

وفي الخطبــة )173( يقــول Q في وصــف مَــن يحمل راية الإســام الصحيــح فيقول: 
.)... ــرِْ وَ الْعِلْــمِ بمَِوَاضِــعِ الَْــقِّ مِــلُ هَــذَا الْعَلَــمَ إلَِّ أَهْــلُ الْبَــرَِ وَ الصَّ  )...وَ لَ يَْ
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ــة  ــازا للتنمي ــع جه ــن أن نصن ــة، يمك ــح العلوي ــن المصابي ــة م ــذه المجموع ــن ه وم
ــاوي  ــام الخ ــن الإس ــزه ع ــه ونمي ــي، ونفهم ــام الحقيق ــه الإس ــف ب ــة نكش العقلي
المزيّـــف، ويمكــن ترتيــب وتأليــف هــذا الجهــاز الكاشــف عــن فهــم الإســام وفقــاً 

ــة: ــل التالي للمراح

11 تــاوة وتدبّـــر النــص القــرآني: وهــذا مــا كنـّــا نحتاجــه في معرفــة دلالــة القرآن -
ــاج إلى  ــا نحت ــا هن ــر، لأنن ــل أكث ــة  ب ــس الدرج ــا بنف ــه هن ــرآن، ونحتاج ــى الق ع
ــط  ــة رب ــاد عملي ــي إيج ــاوة ه ــات، والت ــان الآي ــرة لبي ــي والع ــن النب ــوص م نص
ــة المقصــود،  ــة في معرف ــة والخارجي ــع الســياقات الداخلي ــات وإدخــال جمي ــن الآي ب
والتدبّـــر هــو عــدم الاكتفــاء بالمعــاني المبــاشرة الظاهــرة مــن الآيــات، والانتقــال إلى 
ــن  ــع القرائ ــة بعــد ادخــال جمي ــى المقصــود مــن وراء هــذه الآي ــة، أي المعن ــر الآي دب
والســياقات بــا في ذلــك ســياق الأهــداف القرآنيــة العليــا، وكذلــك الأدلــة العقليــة 

القطعيّـة.

22 البحــث عــن النصوص الروائيّـــة التــي تفسر وتبيّـــن الآيــات القرآنيــة، وكذلك -
ــون  ــب أن تك ــوص يج ــذه النص ــاشر، وه ــو مب ــام بنح ــردات الإس ــن مف ــي تبيّـ الت
معتــرة مــن الناحيــة السنديّـــة، أي أن نطمئــن إلى صحــة ارتباطهــا بمصــدر الشرعيــة 

وهــم النبــي وأهــل البيــت صلــوات الله عليهــم.

33 ــث - ــام، حي ــم الإس ــاز فه ــري في جه ــر الجوه ــو الأم ــذا ه ــص: وه ــة الن عقلن
يقــول Q: اعقلــوا الخــر إذا ســمعتموه عقــل وعايــة ورعايــة لا عقــل ســاع وروايــة، 
وليــس المقصــود مــن العقلنــة هــو أن العقــل ينتــج حكــاً شرعيــاً بنحــو مســتقل عــن 

الــرع، كلا؛ بــل إن العقــل يقــوم بعمليــة الكشــف عــن الحكــم الشرعــي.

أو إنّــه يقــوم برعايــة النــص وإخضاعــه للكواشــف الدلاليــة، حتــى يســتخرج منــه 
الحكــم المقصــود الــذي يشــكّل مفــردة في منظومــة الإســام، ولبنــة في بنــاء النظــام 
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الإســامي، وأول عمــل ينبغــي تنفيــذه في عمليــة العقلنــة، هــو عــدم تعــارض النص 
مــع الــدلالات القرآنيــة الإجماليــة المذكــورة، وهــي الأهــداف العاليــة للقــرآن.

ــعارض لــه مــن  وبعــد أن يتــم التأكــد مــن عــدم المخالفــة، يتــم البحــث عــن المـُ
ــاً، أي  ــار معارضــة، فأمــا أن يكــون التعــارض تبايني النصــوص، فــإذا وُجــدت أخب
أن أحدهــا يقــول إفعــل والآخــر يقــول لا تفعــل، فهنــا إمــا أن يتســاقط الخــران، أو 

يتــم الجمــع بينهــا.

وإذا كان التعــارض عــى نحــو غــر تباينــي فهنــا يتــم الجمــع بحمــل العــام عــى 
ــص  ــا ن ــح لدين ــا أصب ــنّ، وهن ــى المب ــل ع ــد، والمجم ــى المقيّ ــق ع ــاص، والمطل الخ
اجتــاز مرحلتــن مــن الغربلــة، الأولى عــدم مخالفــة القــرآن، والثانيــة عــدم التعارض، 
ــام، لا  ــي ع ــم شرع ــل حك ــدر لأج ــد ص ــه ق ــي كون ــرى وه ــة أخ ــاك مرحل وهن
لأجــل قضيــة شــخصية في مــورد معــن ومحــدود، ولا لأجــل مراعــاة ظــروف أمنيــة 

اقتضــت صــدور هــذا الحكــم. 

ــة مهمــة  ــة عقلن ــأتي مرحل ــة للحديــث، ت ــة مــن الرعاي وبعــد تجــاوز هــذه المرحل
للنصــوص، وهــي وضــع النصــوص في موضعهــا المناســب بالنســبة إلى كل الشريعــة 
ــه  ــر ب ــي أم ــة، الت ــة والدراي ــة والوعاي ــة والرعاي ــو روح العقلن ــذا ه ــا، وه وأهدافه

الأمــر والأئمــة عليهــم الســام في التعامــل مــع الحديــث.

ــذِي يَضَــعُ  وهــو Q عندمــا يصــف العاقــل يقــول في الحكمــة )235(: )...هُــوَ الَّ
‏ءَ مَوَاضِعَــهُ...(، فقيــل لــه صــف لنــا الجاهــل، فقــال Q.. قــد فعلــت.. ْ الــيَّ

ولا شــك أن النــص الــذي يقصــد بــه بيــان حكــم إســامي هــو مــن أهم الأشــياء، 
ويجــب أن يوضــع في موضعــه المناســب، وموضعــه المناســب هــو أن يرتبــط مع ســائر 
أجــزاء الشريعــة، حتــى تكــون الشريعــة منظومــة متكاملــة مترابطــة، تحقــق الأهداف 

التــي أرادهــا الله ســبحانه منهــا،
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وإذا أردنــا أن نشبّـــه المعقــول بالمحســوس، فــإن مثــلَ النــص والروايــة، مثــل قطعة 
الغيــار التــي تشــكل جــزء مــن جهــاز أو ماكنــة معينــة، فعندمــا أريــد أن اســتخدمها 
الاســتخدام الصحيــح، فعــيّ أولا أن أتأكّـــد من ســامتها وصلاحها، وإنها متناســبة 
ــط بســائر  ــى ترتب ــم بعــد ذلــك أضعهــا في المــكان المناســب لهــا، حت ــة، ث مــع الماكن

أجــزاء الماكنــة، ويتحقــق بهــا عمــل الماكنــة وهدفهــا.

فلــو قــرأت خــراً أو روايــة أو ســمعتها، تأمــرني بعمــل معيّـــن كصــاة مســتحبة 
ــه في  ــر وأضع ــذا الخ ــل ه ــيّ أن أعق ــا ع ــن، فهن ــلوك مع ــارة أو س ــاء أو زي أو دع
موضعــه المناســب إلى كل الديــن، وبــدون هــذه العقلنــة فــإن المقصــود مــن الحديــث 

لــن يقــع، وقــد يحصــل العكــس أحيانــاً.

فلــو أردتُ أن أؤدي روايــات النوافــل والأدعيــة والأذكار فهنــا لابــد أن أفهــم أن 
ــرب إلى  ــل المتق ــان الكام ــة الإنس ــو صناع ــتحبة ه ــال المس ــذه الأع ــن ه ــود م المقص
الله، كــي يظهــر صفــات الله وأولهــا الرحمــة والرأفــة والعــدل وإعــار الأرض وتحقيــق 

عــزّة وكرامــة المجتمــع.

ــة  ــة والرحم ــع العدال ــاء لمجتم ــدات بن ــون وح ــب أن تك ــادات يج ــعائر والعب فالش
ــد  ــي أكّـ ــة الت ــة للشريع ــداف العالي ــي الأه ــي ه ــة، الت ــة الكريم ــزّة والدول والع
ــذه الأحاديــث في موضعهــا المناســب  ــا إذا لم توضــع ه ــم، أمّـ عليهــا القــرآن الكري
المرتبــط بالشريعــة وأهدافهــا، فســوف تكــون هــي بنفســها مقصــودة بمعــزل عــن 
أهــداف الشريعــة، وفي هــذه الحالــة لربــا تــؤدي مثــل هــذه المناســك والشــعائر إلى 
تربيــة أنــاس منعزلــن عــن الحيــاة، وعالــة عــى المجتمــع، وعقبــة في طريــق التطــور 
ــاب  ــى حس ــعائر ع ــذه الش ــأداء ه ــون ب ــا يقوم ــار، ولرب ــل والإع ــم والعم والعل
ــاس ونظمهــم وراحتهــم وقيمهــم، وبالنتيجــة لم يحصــل المقصــود مــن  ــح الن مصال
أمــر الشــارع بهــذه العبــادات، والســبب هــو التعامــل مــع النصــوص تعامــل ســاع 

ــة. ــة ورعاي ــل وعاي ــة لا تعام ورواي
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ــا  ــداف العلي ــوص بالأه ــن النص ــط مضام ــن رب ــد م ــه لاب ــح أنّ ــا يتض ــن هن وم
ــاس، وعــى  ــة الن للشريعــة، عــى مســتوى اســتنباط الأحــكام وعــى مســتوى ثقاف
ــة  ــة والانتقائي ــرة التجزئ ــن ظاه ــص م ــك نتخل ــق، وبذل ــتوى الأداء والتطبي مس

ــواه ــن محت ــه م ــن وتفريغ ــطيح الدي ــؤدي إلى تس ــي ت ــة الت واللاهدفي

44 عصرنــة النــص: بعــض النصــوص ناظــرة إلى التطبيقــات التــي تحقــق الهــدف -
في عــر النــص، والآن وبعــد أن أصبحــت تلــك المصاديــق لا تحقــق الهــدف، فهنــا 

لابــد أن نحتفــظ بالمفهــوم ونغيّـــر المصــداق إلى مــا يتحقــق بــه الهــدف.

خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  مثالــه: قولــه تعــالى: حمىٱته 
صخ...حمي)1(، فهــل نســتطيع اليــوم أن  صح  سم  سخ  سح  سج 
ــن  ــا م ــا أمكنن ــع م ــدّ جمي ــب أن نع ــا يج ــل؟ أم إنن ــا بالخي ــداء الله وأعداءن ــب أع نُره
الأســلحة المتطــورة، كالطائــرات والصواريــخ ووســائل الدفــاع الإلكترونية الذكيّـــة 

ــال ذلــك... وأمث

ــه أمــر المؤمنــن Q في الحكمــة )117( عندمــا ســئل عــن  ــه الآخــر مــا قال ومثال
 Oإنّــا قال( :Q فقــال )غــر الشــيب ولا تتشبّـــهوا باليهــود...( O قــول الرســول 
ــا  ــرؤ وم ــه فام ــه، وضرب بجران ــع نطاق ــد اتس ــا الآن وق ، فأمّ ــلٌّ ــن قُ ــك والدّي ذل

ــن: ــى فائدت ــدل ع ــة ت ــذه الرواي ــار، وه أخت

الأولى: إن الأمــر بالــيء يبقــى واجبــاً أو فعــالاً مــادام ملاكــه القطعــي موجــوداً، 
ــاك  ــاً، والم ــر مباح ــر، ويص ــوب الأم ــزول وج ــان، ي ــر الزم ــاك بتغ ــإذا زال الم ف
ــوب أن لا  ــكان المطل ــلمين، ف ــة المس ــو قل ــيب ه ــر الش ــر بتغي ــتدعى الأم ــذي اس ال
ــر  ــروا بمظه ــم أن يظه ــدو، وعليه ــتضعفهم الع ــيخوخة، ويس ــن الش ــروا في س يظه

ــة كــي يهابهــم العــدو. الشــباب والكهول

1- الأنفال: 60.
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ــتحق أن  ــر يس ــة، أم ــوة والهيب ــع الق ــامية في موض ــة الإس ــار الأم ــة: إنّ إظه الثاني
يحكــم الــولي والحاكــم، بتغيــر المبــاح وجعلــه واجبــاً، فلــو كان الرســولO حيّـــاً 
ــدت  ــها، وفق ــها بنفسِ ــت نفسَ ــد مزق ــة، ق ــة متفرق ــه ضعيف ــرى أمت ــو ي ــوم وه الي
هيبتهــا وأضاعــت عزّتهــا ووحدتهــا بيدهــا، فــاذا ســيوجب عليهــا لإعــادة هويتهــا 

ــة؟! الضائع

عدم الفهم مشكلة الأمّـة:

وبعــد أن تعرفنــا عــى النهــج العلــوي لفهــم الديــن، أتضــح لنــا أنّ مشــكلة الأمــة 
ــه  ــه ولكن ــل ب ــن وتعم ــن بدي ــة تؤم ــي أنّ الأم ــة، ه ــع الأم ــن م ــن، والدي ــع الدي م

إيــان وعمــل بــا فهــم.

ــد  ــان تبتع ــن الأحي ــر م ــا في كث ــك فإنه ــه، ولذل ــن لا تفهم ــل بدي ــا تعم أو إنّ
ــه أمــر المؤمنــن Q عندمــا قــال في  ــن باســم الديــن، وهــذا مــا أشــار إلي عــن الدي
ــهِ أَنْ  ــدَأُ عَمَلِ ــونُ مُبْتَ ، يَكُ ــرَِ ــلُ باِلْبَ ــبِ، الْعَامِ ــرُ باِلْقَلْ ــة )154(: )...وَالناّظِ الخطب
ــدَهُ.  ــفَ عِنْ ــهِ وَقَ ــهِ، وَإنِْ كَانَ عَليْ ــىَ فيِ ــهُ مَ ــإنِْ كَانَ لَ ــهُ! فَ ــهِ أَمْ لَ ــهُ عَلَيْ ــمَ: أَعَمَلُ يَعْلَ
رِيــقِ  ــائِرِ عَــىَ غــرِْ طَرِيــقٍ، فَــاَ يَزِيــدُهُ بُعْــدُهُ عَــنِ الطَّ فَــإنَِّ الْعَامِــلَ بَغَــرِْ عِلْــمٍ كَالسَّ
رِيــقِ الْوَاضِــحِ،  ــائِرِ عَــىَ الطَّ الْوَاضِــحِ إلِاَّ بُعْــداً مِــنْ حَاجَتِــهِ، وَالْعَامِــلُ بالْعِلْــمِ كَالسَّ

ــعٌ!...(. ــوَ أَمْ رَاجِ ــائِرٌ هُ ــرٌ: أَسَ ــرْ نَاظِ فَلْيَنظُْ

ــوة  ــون الخط ــا إلى أن تك ــة، يدعون ــة الإلهيّ ــام الولاي ــق وإم ــولي الح ــروا إلى ال  أنظ
الأولى في حياتنــا هــي العلــم والمعرفــة، وفهــم طريــق الديــن الصحيــح، وإلا فســوف 

نبتعــد عــن أهــداف الديــن التــي هــي في الحقيقــة أهدافنــا.

وقــد تنبــه إلى هــذه الحقيقة العاليـــة، المفكّـــر الشــهيد محمــد باقر الصدر في ســتينات 
القــرن المــاضي وكتــب قائــاً: إن شروط التغيــر والنهضــة ثلاثــة هي:

ـــ عمــل بالمبــدأ، وإنّ الأمــة لديها إيــان بالمبــدأ وتعمل  ـــ فهــم المبــدأ ـ وجــود مبــدأ ـ
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بــه، ولكنهــا لا تفهــم المبــدأ، ولذلــك ابتليــت بالتخلــف والتمــزق، وابتعــدت عــن 
الأهــداف)1(.

ــه،  ــق أهداف ــن يحق ــكون بدي ــيعة يتمس ــاع وش ــن أتب ــث ع ــن يبح ــر المؤمن إنّ أم
ــي. ــه الدين ــام بعمل ــداف الإس ــق أه ــذي يحق ــو ال ــيعي ه ــن والش ــلم والمؤم والمس

ــزكاة  ــج وال ــام والح ــاة والصي ــرة الص ــة كث ــه أمّـ ــام الله علي ــي س ــد ع لا يري
ــق  ــا لا تحق ــات، ولكنه ــة والجمع ــاجد والجماع ــرآن والمس ــاوة الق ــعائر وت والش
أهــداف القــرآن في إقامــة القســط والعــدل، وإظهــار أخــاق الله ســبحانه وصفاتــه، 
وإعــار الأرض بالرحمــة والعلــم والعمــل الصالــح، وتطهــر الأرض مــن الطاغــوت 

ــاد. ــم والفس ــاة والظل والطغ

وقــد حــذر أمــر المؤمنــن Q مــن هــذه الأمّـــة التــي يصــحّ أن نعبّـــر عنهــا أنّـــها 
أمّـــة الإســام المقلــوب، بعــد أن انقلبــت عــى أهدافــه، وبلــغ بهــا الأمــر أن راحــت 
تحــرك مركبــة الإســام لتحقيــق أهــداف أعــداء الإســام، وضاعــت لديهــا المقاييــس 
والموازيــن، أُنظــر إلى الاســتشراف العلــوي لهــذه الأمّـــة، حتــى كأنّـــه ينظــر إليهــا 
ــهُ سَــيَأْتي عَلَيْكُــمْ مِــنْ  بعينــه الإلهيّـــة، ويصفهــا لنــا، ويقــول في الخطبــة )147(: )وَإنَِّ
ــلِ، وَلاَ أَكْثَــرَ  ، وَلاَ أَظْهَــرَ مِــنَ الْبَاطِ ــقِّ ءٌ أَخْفَــى مِــنَ الَْ بَعْــدِي زَمَــانٌ لَيْــسَ فيِــهِ شَْ
مَــانِ سِــلْعَةٌ أَبْــوَرَ مِــنَ  ــدَ أَهْــلِ ذلِــكَ الزَّ مِــنَ الْكَــذِبِ عَــىَ اللهِ وَرَسُــولهِِ، وَلَيْــسَ عِنْ
فَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ، وَلاَ فِ الْبـِـاَدِ  الْكِتَــابِ إذَِا تُــيَِ حَــقَّ تلَِاوَتـِـهِ، وَلاَ أَنْفَــقَ مِنـْـهُ إذَِا حُــرِّ
شَءٌ أنْكَــرَ مِــنَ الَْعْــرُوفِ، وَلاَ أَعْــرَفَ مِــنَ الُمنكَــرِ! فَقَــدْ نَبَــذَ الْكِتَــابَ حََلَتُهُ، وَتَناَسَــاهُ 
حَفَظَتُــهُ; فَالْكِتَــابُ يَوْمَئِــذٍ وَأَهْلُــهُ طَرِيــدَانِ مَنفِْيَّــانِ، وَصَاحِبَــانِ مُصْطَحِبَــانِ فِ طَرِيــقٍ 
مَــانِ فِ النَّــاسِ وَلَيْسَــا فيِهِــمْ،  ــاَ مُــؤْوٍ; فَالْكِتَــابُ وَأَهْلُــهُ فِ ذلِــكَ الزَّ وَاحِــدٍ لاَ يُؤْوِيهِ
لَالَــةَ لاَ تُوَافـِـقُ الْـُـدَى، وَإنِِ اجْتَمَعَــا. فَاجْتَمَــعَ الْقَوْمُ  وَمَعَهُــمْ وَلَيْسَــا مَعَهُــمْ! لِنََّ الضَّ
ــةُ الْكِتَــابِ وَلَيْــسَ الْكِتَــابُ إمَِامَهُــمْ،  ـُـمْ أَئِمَّ قُــوا عَــنِ الَْمَعَــةِ، كَأَنَّ عَــىَ الْفُرْقَــةِ، وَافْتََ

1- الاسلام يقود الحياة رسالتنا: ص10.
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ــهُ وَزَبْــرَهُ...(. فَلَــمْ يَبْــقَ عِندَْهُــمْ مِنْــهُ إلِاَّ اسْــمُهُ، وَلاَ يَعْرِفُــونَ إلِاَّ خَطَّ

وهــل بقــي مــن هــذه المواصفــات شيء لم ينطبــق عــى هــذه الأمّـــة؟ أليســت هــي 
أمّـــة قــد غرقــت إلى أم رأســها في التناقــض والازدواجيّـــة وانقســام الشخصيّـــة في 

علاقتهــا بدينهــا؟

ألســنا نصــي جماعــات وجمعــات في المســاجد والمحاريــب؟ ونمــأ الفضــاء 
بالتهليــل والتحميــد؟ ثــم نخــرج مــن المســاجد فــا نــرك إلهــاً غــر الله إلاّ ونعبــده، 

ــده. ــبح بحم ــه ونس ــوت إلاّ ونتبع ولا طاغ

ــابق  ــرج لنتس ــم نخ ــده، ث ــرآن وتجوي ــراءة الق ــى ق ــابقات ع ــع للمس ــنا نجتم ألس
عــى خيانــة القــرآن وتمزيــق أهدافــه وقتــل أمّـــته، أُنظــر وتأمــل في سر هــذا الانقلاب 
عــى الديــن والبعــد عــن أهدافــه، وهــو أنهــم لا يريــدون قرآنــاً يُـــتلى حــقّ تلاوتــه، 
ويريــدون إســاماً يحــرّف عــن مواضعــه، أي أنهــم يريــدون قرآنــاً مقطــع الأوصــال، 

وإســاماً لا يوضــع في مواضعــه التــي تحقــق الأهــداف.

الفهم؛ طريق لإحياء الدين وإقامته:

وعــى العكــس مــن تلــك الأمّـــة، هنــاك الأمــة التــي يبحــث عنهــا عــي Q ميــزان 
الحــق الإلهــي، ويسمّـــيهم إخوانــه، وهــم الشــيعة الحقيقيــون، ويقــول Q في الخطبــة 
ــرْضَ  ــرُوا الْفَ ــوهُ، وَتَدَبَّ ــرْآنَ فَأَحْكَمُ ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ ذِي ــوَانِ الَّ ــىَ إخِْ هِ عَ )182(: )...أَوِّ
ــنَّةَ، وَأمَاتُــوا الْبدِْعَــةَ، دُعُــوا للِْجِهَــادِ فَأَجَابُــوا، وَوَثقُِــوا باِلْقَائِــدِ  فَأَقَامُــوهُ، أَحْيَــوُا السُّ

بَعُــوا....(. فَاتَّ

ــوهُ؟  ــاَمِ فَقَبلُِ سْ ــوا إلَِ الِْ ــنَ دُعُ ذِي ــوْمُ الَّ ــنَ الْقَ ــة )121(: )...أَيْ ــول في الخطب ويق
ــا،  ــاحِ إلَِ أَوْلادَِهَ قَ ــهَ اللِّ ــادِ فَوَلُِــوا وَلَ هَ ــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ؟ وَهِيجُــوا إلِى الِْ ــرَأُوا الْقُ وَقَ
ــا؟! بَعْــضٌ  ــا صَفًّ ــيُوفَ أَغْمَدَهَــا، وَأَخَــذُوا بأَِطْــرَافِ الْرَْضِ زَحْفــاً وَصَفًّ وَسَــلَبُوا السُّ
وْنَ عَــنِ الَْوْتَــى ، مُرْهُ الْعُيُــونِ  ونَ باِلْحَْيَــاءِ، وَلاَ يُعَــزَّ ُ هَلَــكَ، وَبَعْــصٌ نَجَــا. لاَ يُبَــرَّ
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ــوَانِ  عَــاءِ، صُفْــرُ الْلَْ ــفَاهِ مِــنَ الدُّ يَــامِ، ذُبُلُ الشِّ ــصُ الْبُطُونِ مِــنَ الصِّ مِــنَ الْبُــكَاءِ، خُْ
اهِبُــونَ، فَحَــقَّ لَنـَـا  ، أُولئِــكَ إخِْــوَاني الذَّ ةُ الْاَشِــعيَِ ــهَرِ، عَــىَ وَجُوهِهِــمْ غَــرََ مِــنَ السَّ

أَنْ نَظْمَــأَ إلَِيْهِــمْ وَنَعَــضَّ الْيَْــدِيَ عَــىَ فرَِاقِهــمْ!...(.

في هــذه الكلــات العلويّـــة التــي تصــف المجتمــع العلــوي الولائــي الــذي يشــتاق 
ــذا  ــاء ه ــراق أعض ــى ف ــدي ع ــضّ الأي ــه، ويع ــأ إلي ــن Q، ويظم ــر المؤمن ــه أم إلي
ــية،  ــات أساس ــاث مواصف ــرى ث ــم، ن ــأوّه عليه ــيّ ويت ــوان ع ــم إخ ــع وه المجتم
ــة  ــة النتيج ــان بمنزل ــان أخري ــل، واثن ــبب والأص ــام الس ــان مق ــا يقوم ــان منه اثنت

ــرة. والثم

ــاً  ــرأوا كتاب ــاءوا ليق ــرآن ج ــو الق ــا تَــلَـ ــم عندم ــرآن، أي أنه ــكام الق الأولى: إح
أنــزل لأجــل أهــداف وأغــراض يحققهــا، وإنّ القــرآن جــاء بمــروع وهــو خارطــة 
ــوا  ــل وأحكم ــرءوه بالكام ــي، فق ــروع الإله ــذا الم ــذ ه ــوج( لتنفي ــق، )كاتول طري
ــوا القــرآن  ــا بينهــا، ولم يجعل ــه، ولم يبعّـــضوا في ــع حلقات ــن جمي ــط والتنســيق ب الرب
عضــن، ولم يؤمنــوا ببعــض الكتــاب ويكفــروا ببعــض، ولم يتبعــوا المتشــابه ويتركــوا 
المحكــم لتحقيــق أغراضهــم ومآربهــم ومصالحهــم، بــل إنهــم أحكمــوا كل القــرآن 

ــداف القــرآن. ــراض وأه ليحقــق أغ

ــر الفــرض وإقامتــه: التدبــر هــو معرفــة مــا في دبــر الــيء ومــا وراءه،  الثانيــة: تدبُّ
ــات  ــة، وتمت ــركات رمزي ــؤدوا ح ــادات لي ــون إلى العب ــيعته لا يأت ــيّ وش ــوان ع وإخ
ــا  ــرون إلى م ــوا ينظ ــا كان ــة، وإن ــادات اجتماعي ــتعراضية، وع ــالا اس ــانية، وأع لس
وراء هــذه العبــادات مــن أهــداف، فالصــاة معاهــدة يوميــة متجــددة بــن الإنســان 
ومصــدر الخــر والكــال والفضيلــة في هــذا الكــون، لأجــل ترســيخ عقيــدة الارتباط 
بهــذا المصــدر، والاســتعانة بــه لأجــل مــأ الأرض بالمعــروف والفضائــل الإنســانية، 
وتطهيرهــا مــن الفحشــاء والمنكــر والظلــم والرذائــل، والصيــام دورة رياضيــة مــن 
العيــار الثقيــل، لتدريــب الإنســان عــى الســيطرة عــى الشــهوات والغرائــز، وتفعيــل 
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الشــعور الإنســاني، وفتــح منافــذ النفــس الإنســانية لتتجلّـــى فيهــا الصفات الإلهيّـــة، 
ــوا  ــد كــي يكون ــاس حــول مركــز التوحي والحــج برنامــج عالمــي ســنوي لجمــع الن
ــن الله  ــة م ــلب الربوبي ــي تس ــال الت ــوة والم ــام الق ــم أصن ــدة تحط ــداً واح ــاً ي جميع
وتنســبُها لغــره، وترويــض النفــس عــى الابتعــاد عــن مظاهــر الــرف والبهرجــة، 
ــياطين الأرض  ــا ش ــوم به ــي يق ــه، الت ــداع والتموي ــاليب الخ ــة إلى أس ــه الأمّـ وتنبي
لتفريــق هــذه الأمــة، وإضعافهــا وتجريدهــا مــن عوامــل وحدتهــا وقوتهــا وعزّتهــا.

والــزكاة ليــس عمــاً لتهدئــة الضمــر، ونشــوة الوجــدان الإنســاني بتوزيــع علــب 
الطعــام عــى الفقــراء، وإنــا هــي نظــام تكافــل اجتماعــي، يجتــث الفقــر والمســكنة، 
ــة  ــاة كريم ــى حي ــل ع ــا أن يحص ــباب م ــتطيع لأس ــذي لا يس ــان ال ــرم الإنس ويك

بنفســه، فهــي مــروع إكــرام للفقــراء والمحتاجــن، وليســت إطعامــاً فحســب.

وفي المجتمــع العلــوي تــؤدى هــذه العبــادات والفرائــض لأجــل مــا وراءهــا مــن 
الأهــداف، الصــاة لا تــؤدّى لأجــل الصــاة، والصيــام لا لأجــل الصيــام، والحــج 
ــا يتــم إقامــة هــذه الفرائــض،  ــه، والــزكاة كذلــك، وإن لا لأجــل مناســكه وحركات
ــاك  ــا، فهن ــق أغراضه ــل أن تحق ــرأس، لأج ــة ال ــة ومرفوع ــة وواقف ــا قائم أي جعله
فــروض وعبــادات نائمــة وهيــاكل هامــدة لا تحــرك ســاكناً ولا تــرك أثــراً، لا عــى 
الفــرد ولا عــى المجتمــع، وهنــاك فــروض وعبــادات قائمــة حيّـــة متحركــة تحقــق 
ــة عــيّ Q هــو مجتمــع  ــا، ومجتمــع ولاي أهدافهــا التــي مــن أجلهــا فرضهــا الله علين

ــة. ــة لا النائم ــض القائم الفرائ

الثالثــة: الولــه إلى الجهــاد: ومــن أحكــم تــاوة القــرآن، ونظــر إلى آياتــه نظــرة مَــن 
يــرى الله ســبحانه متجليّـــاً ظاهــراً فيهــا، وتدبّـــر فرائــض الشريعــة، فرآهــا كؤوســاً 

وأكوابــاً وقواريــر ينهــل بهــا الإنســان مــن زلال النعيــم الأبــدي.

ومــن نــال هــذه الدرجــة مــن الرؤيــة والمعرفــة، فــإنّ درجــات شــعوره ورغباتــه 
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ســوف تعلــو وتســمو، فيبحــث عــن ذرى الحيــاة، وهــي الجهــاد والصــر والمقاومــة، 
فيكــون لهــا ولهـَــه وهياجــه، وفيهــا أنســه ولذتــه ونشــوته، ويتنفّـــر مــن وديــان الدعة 

والراحــة والخمــول، ويراهــا حرمانــاً وخيبــة.

الرابعــة: الثقــة بالقائــد وأتباعــه: مَــن أحكــمَ القــرآن وتدبّــر الفــرض، فقــد عــرف 
ــوف  ــا س ــدف، وهن ــق اله ــو تحقي ــق نح ــر الطري ــدف وأب ــص اله ــدر وشخّـ المص
يتبيّـــن لــه القائــد المرتبــط بالمصــدر، كــي يوصــل الأمّـــة نحــو الهــدف، القائــد الــذي 
ــه في ســرته وســلوكه،  يعــرف المصــدر وهــو الله ســبحانه، ويُظهــر أخلاقــه وصفات
ويتفاعــل مــع الهــدف، وتــذوب جميــع معــالم شخصيّـــته وهمومــه وهّمـــته ومقاييســه 
وموازينــه، وحبــه وبغضــه في إيصــال الأمّـــة إلى الهــدف، حتــى يصبــح القائــد بنفســه 
طريقــاً، ويتحــد السّــالك مــع المســلك، فهنــا فــإن إخــوان عــيّ Q يضعــون أيديهــم 
بأيــدي هــذا القائــد، ويثقــون بــه ويتبعونــه اتبــاع الطاعــة والتســليم الكامــل، ولكنها 
ليســت طاعــة عميــاء، وإنــا هــي طاعــة وعــي وبصــرة ومعرفــة، وَثَـــقوا بالقائــد 
فاتبعــوه، ووَثَـــقوا أنّـــه مــن الله وإلى الله، ذاب هــو في طريــق الله، فــا رأي ولا هــوى 
ولا شرط ولا غايــة لــه ســوى الله، فاتبعــوه وأطاعــوه، وألغــوا جميــع الآراء والأهــواء 
والــروط والغايــات ســوى هــدى الله وهدفــه وغايتــه، والقائــد عندهــا يكــون هــو 
الطريــق إلى الله ســبحانه، فهــم معــه في الحــرب وهــم معــه في الســلم، وهــم معــه في 
النــر والغنائــم وهــم معــه في الانكســار والهزائــم، حيــث إن مفهــوم النــر لديهــم 

هــو نيــل رضــا الله بطاعــة القائــد الإلهــي.



الباب الثاني
موانع التفكير

الفصل الأول
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موانع العقل النظري:

التفكــر حيــاة العقــل، والعقــل متــى مــا كان حيّـــاً منتجــاً للعلــم الصحيــح، فإنّـــه 
ــه  ــعور ينتج ــعور وإرادة، والش ــاة ش ــة، لأن الحي ــاة الصحيح ــس للحي ــوف يؤس س
ــة  ــف أن تنمي ــابقة كي ــول الس ــا في الفص ــد عرفن ــر، وق ــه الفك ــم ينتج ــم، والعل العل
ــو الله،  ــود وه ــدر الوج ــة مص ــح لمعرف ــزان الصحي ــخيص المي ــؤدي إلى تش ــل ت العق
ــق  ــخيص الطري ــم تش ــة، ث ــعادة الحقيقي ــوغ الس ــو بل ــا وه ــس وهدفه ــة النف ومعرف
نحــو بلــوغ النفــس هدفهــا، وهــو معرفــة الديــن الصحيــح، الــذي بتحقــق بالارتباط 
بمصــدر الكــال المطلــق، الــذي بســلوكه يصنــع الإنســان نفســه ومجتمعــه الإنســاني 

الولائــي الإلهــي.

وقــد رأينــا أن مفاتيــح المعرفــة والتشــخيص كلهــا بيــد العقــل، وعمليــة تشــغيل 
مصنــع المفاتيــح هــي عمليــة التفكــر، وعرفنــا أن تجميــد وتحريــف عمليــة التفكــر 
والعقلنــة أدّت إلى ضيــاع هويّـــة الأمــة، ضيّـــعنا معرفة الله وضيّـــعنا أنفســنا وهدفنا، 
وضيّـــعنا ديننــا الــذي هــو ســبيل نجاتنــا، ومــا عســى أن يوصــف إنســان لا يعــي 

مصــدره ولا نفســه ولا هدفــه ولا طريقــه؟

لا أعتقــد أنّ هنــاك وصفــاً أدق مــن توصيــف أمــر المعرفــة، وبــاب مدينــة العلــم 
Q ّوالحكمــة، عــي

ــمٌ  ــانٌِّ وَ مُتَعَلِّ ــاسُ ثَلَثَــةٌ فَعَــالٌِ رَبَّ عندمــا قــال لكميــل في الحكمــة )147(: )...النَّ
ــجٌ رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ لَْ يَسْــتَضِيئُوا  عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ وَ هََ

بنُِــورِ الْعِلْــمِ وَ لَْ يَلْجَئُــوا إلَِ رُكْــنٍ وَثيِــقٍ...(

هــذا هــو حــال الأمــة التــي لا تتحــرك على ســبيل نجــاة، أمّـــة همــج رعــاع، تصفق 
ــن  ــن ف ــن أتق ــر، وكل مَ ــوم آخ ــرب في ي ــداء الغ ــص لن ــاً، وترق ــرق يوم ــداء ال لن
ــا  ــب ظهره ــه يرك ــب، فإن ــب والترهي ــد والترغي ــد والوعي ــه والوع ــداع والتموي الخ
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ــا،  ــوالي أعدائه ــا وت ــادي أوليائه ــا تع ــا، ويجعله ــك بزمامه ــا ويمس ــب ضرعه ويحل
ــم لم  ــك أنه ــبب في ذل ــا، والس ــا وقوته ــل عزته ــا وعوام ــا ومجتمعه ــم أسرته وتحط

ــق. ــن وثي ــؤوا إلى رك ــم ولم يلج ــور العل ــتضيئوا بن يس

الأمّــة الفاقــدة للفكــر والعلــم والمعرفــة، أمــة بــا هــدف، وإذا كانــت بــا هــدف 
كانــت بــا طريــق، بــل يرســم طريقهــا كل مَــن يخدعهــا، ويخدعهــا ويقودهــا مــن 
لــوّحَ لهــا بلقمــة اليــوم حتــى وإن كان ذابحــاً لهــا غــداً، وقــد وصفهــا أمــر المؤمنــن 
ــا النَّــاسُ غَــرُْ الَْغْفُــولِ عَنهُْــمْ  َ بدقّــــة بالغــة في الخطبــة )175( عندمــا قــال Q: )أَيُّ
كُــمْ  هِ رَاغِبـِـنَ كَأَنَّ وَ التَّارِكُــونَ الَْأْخُــوذُ مِنهُْــمْ مَــا لِ أَرَاكُــمْ عَــنِ اللَِّ ذَاهِبـِـنَ وَ إلَِ غَــرِْ
ــاَ هِــيَ كَالَْعْلُوفَــةِ للِْمُــدَى لَ  بٍ دَوِيٍّ وَ إنَِّ ــا سَــائِمٌ إلَِ مَرْعًــى وَبٍِّ وَ مَــرَْ نَعَــمٌ أَرَاحَ بَِ
سَــبُ يَوْمَهَــا دَهْرَهَــا وَ شِــبَعَهَا أَمْرَهَــا...(. ــا إذَِا أُحْسِــنَ إلَِيْهَــا تَْ تَعْــرِفُ مَــاذَا يُــرَادُ بَِ

ــعور،  ــدم الش ــل، فينع ــوت العق ــر بم ــدم الفك ــة، إذا انع ــون الأم ــذا تك ــم هك نع
ــزوة  ــة والن ــه الأكل ــعور تصنع ــة، ش ــاعة واللحظ ــعور الس ــا إلا ش ــى لديه ولا يبق

ــارها. ــرك في مس ــا، ويتح ــدد بحدوده ــة، ويتح والخدع

وكــم هــو توصيــف أنيــق وعميــق لحــال هــذه الأمــة، عندمــا يقــول إنهــم تاركــون 
خيرهــم وعزتهــم وكرامتهــم ليأخذهــا منهــم غيرهــم، عــن الله ذاهبــون، إلى أعدائهــم 
ــا  ــا ذابحه ــا يخدعه ــح عندم ــو الذب ــاق نح ــي تس ــل الت ــم أو الإب ــون، كالغن راغب
ــول  ــا في الفص ــد تحدثن ــا، وق ــراد به ــا ي ــة ع ــة غافل ــه مسرع ــعْدوا إلي ــف، فتَـ بالعل
ــدأ  ــخص المب ــي ويش ــرة والوع ــع البص ــه ليصن ــل وتنميت ــارة العق ــن إث ــابقة ع الس
والهــدف والطريــق والقائــد، وبقــي علينــا أن نبيّـــن موانــع وعقبــات عمليــة التفكير، 
ــون  ــد أن يك ــن بع ــو إلاّ م ــرر، ولا ينم ــد أن يتح ــن بع ــرك إلاّ م ــل لا يتح لأن العق
ســالماً مــن الأمــراض والآفــات، وهــذا موضــوع مهــم وحســاس ومصــري لإنقــاذ 
ــى الله  ــوكل ع ــة، فنت ــة خاص ــعوبنا العربي ــيما ش ــامية، ولا س ــا الإس ــا وثقافتن فكرن

ــع التفكــر هــي: ــم ونقــول: إن أهــم موان ــم الكري الرحي
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الأول: غلبة الحس والخيال على العقل:

ــة التعــرف عــى  ــة المعرفــة وكيفي وهــذه مشــكلة كبــرة في التفكــر، ترتبــط بنظري
الأشــياء، ومــن أجــل التعــرف عــى هــذه المشــكلة نحتــاج إلى مقدمــة مختــرة حــول 

نظريــة المعرفــة. 

أ: النظرية الماديّـة في المعرفة:

ــورات  ــن تص ــس م ــن الح ــج ع ــا ينت ــس، وم ــو الح ــياء ه ــة الأش ــدر معرف إنّ مص
في الخيــال، وأمــا العقــل فــا يقــوم إلاّ بالتركيــب والتجريــد لهــذه الصــور الحسيّـــة، 
وإنتــاج معقــولات مــن الصــور الحســيّة المنطبعــة في العقــل، فــا يوجــد تصــورات 
غــر مــا ينتــج مــن الحــس، كذلــك لا يوجــد تصديقــات غــر مــا نــراه بالحــواس، 
فــا نــراه مــن مجــيء بعــض الأشــياء بعــد الأخــرى مــا هــو إلاّ ترتيــب بــن الأشــياء، 
وليــس هنــاك علاقــة واقعيــة بــن الأشــياء، أســمها العليّـــة والسببيّـــة، هــذا مــا قالــه 
أصحــاب نظريــة الحــس والتجربــة، وعــى رأســهم )جــون لــوك( و)دافيــد هيــوم(.

ــة، لأن  ــاً ومعرف ــج عل ــن أن تنت ــة لا يمك ــذه النظري ــل ه ــح أن مث ــن الواض وم
المعرفــة إذا اقتــرت عــى الصــور الحسيّـــة، والعقــل إذا لم يكــن إلاّ محــاً لانطبــاع 
الصــور المحسوســة، فهــذه الصــور مبعثــرة ومفككــة ولا يمكــن أن تنتــج لنــا علــاً 

ــاً. ــعاً وثابت واس

ولذلــك انتبــه )إيمانوئيــل كانــت( إلى أن هــذه النظريــة تقــي عــى العلــم، لذلــك 
قــال بــأنّ العقــل ينظــم الأحاســيس المبعثــرة، وينتــج منهــا علــاً، فالمحسوســات في 
ــع  ــي ترف ــة الت ــل الرافع ــل مث ــام، وإنّ العق ــرة والازدح ــوضى والكث ــن الف ــة م حال
ــن،  ــياق وقوان ــات وس ــة ذات علاق ــة فكريّـ ــياء إلى معرف ــة للأش ــة الإدراكيّـ المعرف
وســمى هــذه الرافعــات بالمقــولات التــي هــي أدوات العقــل التــي تحــول التجربــة 
إلى علــم، فالعلــم هــو المعرفــة المنظمــة التــي تتبلــور في قوالــب المقــولات، فالمقولات 
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هــي أداة الفكــر وهــي التــي تنظــم العــالم، أنظــر قصــة الفلســفة)1(.

ــكلها  ــدة تش ــة جام ــرد قطع ــن مج ــل م ــع العق ــه رف ــو أن ــت( ه ــه )كان ــام ب ــا ق وم
التجربــة الحسيّـــة، إلى عقــل ينتــج العلــم بنفســه، مــن تنظيــم المحسوســات في قوالبــه 
ــاء،  ــولات عمي ــدون المق ــات ب ــأنّ المحسوس ــت ب ــول كان ــم، ويق ــا إلى عل وتحويله
والمقــولات بــدون المحسوســات قوالــب فارغــة، وإنّ تعاونهــا معــاً هــو الــذي يبنــي 
ــول  ــب وتتح ــل القوال ــي تدخ ــر الت ــة بالظواه ــة خاص ــذه المعرف ــا، وه ــالم معرفتن ع
إلى علــم، أمــا الجواهــر والحقائــق ومــا وراء الظواهــر، فــا طريــق لنــا إلى معرفتهــا، 
فالمعرفــة تتبــع الــذات وهــي نســبيه غــر مطلقــة، فــا توجــد حقيقــة مطلقــة، والذي 

يتجــاوز عــالم الظواهــر فلــن يتوصــل إلى نتائــج يقينيّـــة)2(.

هــذه أهــم النظريــات الماديــة في المعرفــة، وهــي أمــا أن تحــر المعرفة بالمحسوســات 
والتجريبيــات التــي تبقــى مفككــة غــر مترابطــة، فــا تنتــج علــاً ومعرفــة، أو هــي 
ذاتيــة لا تكشــف لنــا الحقائــق الخارجيــة، إلاّ في حــدود المحسوســات وبنحــو تابــع 

لــذات العالـِــم لا لواقــع المعلومات.

ب: النظرية الإلهيّـة في المعرفة:

أمــا الفلســفة الإلهيــة التــي تنظــر إلى العقــل بأنّـــه وجــود مجــرد أعــى مــن المــادة، 
فــرى أن الصــور التــي تنعكــس عــر الحــس إلى الخيــال، تذهــب إلى العقــل بنحــو 
ــو  ــها بنح ــل بنفس ــا العق ــارج يراه ــالم الخ ــودة في ع ــها الموج ــياء نفس ــع، فالأش أوس
أوســع دون إضافــة شيء إليهــا، فالمعقــول الأول الــذي يدركــه الإنســان مــن 
ــولات  ــوي، والمعق ــول ثان ــن إلى معق ــول في الذه ــياء، يتح ــاشر بالأش ــال المب الاتص
الثانويــة أوســع مــن المعقــولات الأوليــة، وهــي كاشــفة عــن الخــارج وهــي أســاس 

1- قصة الفلسفة ويل دورانت: ص341.
2- أنظر كتاب في صحبة الفلاسفة، روبرت تسيمر، ترجمة ــ د. عبد الله أبو دهشة ـ دار الحكمة/ 

لندن: ص134.
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ــة. ــم والمعرف العل

وحول هذا المعنى يقول المفكر الشهيد مطهري:

)والأمــر المهــم والأســاس الــذي جعــل المعقــولات الثانيــة أدوات لمعرفــة الخــارج 
ــة،  ــولات الأولي ــس المعق ــات نف ــالات وصف ــي ح ــة ه ــولات الثاني ــو: أن المعق ه
ــن لا  ــأتي إلى الذه ــا ت ــة عندم ــولات الأولي ــا، فالمعق ــتقلة عنه ــوراً مس ــت أم وليس
تتبــدل ولا تتغــر، بــل وجودهــا يتســع ويترقــى، مثــاً هــذا الإنســان الخارجــي لــه 
وجــود مــادي، ماهيــة هــذا الوجــود المــادي نفســها تــأتي إلى الذهــن بوجــود حــيّ، 
أي بوجــود أوســع، وبعــد ذلــك نفــس هــذه الماهيــة تــأتي إلى الخيــال بنحــو أوســع، 
ثــم تذهــب إلى العقــل بســعة أكــر، وهــذه الماهيّـــة الموجــودة بوجــود أوســع، نطلــق 
ــا وسّــعت  ــة إن ــة في الحقيق ــتها بســعة وجودهــا، فهــذه الكليّـ ــكلي، وكليّـ عليهــا ال
دائــرة نظرنــا للإنســان نفســه، ولم تــأت بعنــر آخــر مســتقل غــر الإنســان 
الخارجــي، فعندمــا نقــول: كلّ الإنســان في العقــل، هــذا الــكلّ ليــس آمــراً آخــر غــر 
الإنســان الخــارج، ويختلــط مــع الإنســان الخارجــي أو الحــي وينتــج معرفــة مختلطــة 
مكونــة مــن عنصريــن خارجــي وذهنــي، كــا يقــول )كانــت(، إنــا الــكلي هــو نفــس 
الوجــود الخارجــي يحصــل في الذهــن بوجــود أوســع وبدرجــة أرقــى، إذ إن مقــام 
النفــس ومقــام الــروح أعــى مــن مقــام المــادة، فــا نــراه في مقــام العقــل ليــس شــيئين 

إنــا هــو شيء واحــد، وهــو الخــارج بزاويــة نظــر أوســع)1(.

ويقول المفكر الشهيد محمد باقر الصدر في جواب )كانت(:

ــات  ــم المعلوم ــب ينظ ــط وقال ــرد راب ــي مج ــة ه ــت فالعليّـ ــة كان ــب نظري وحس
ــاط الواقعــي لمــا  ــة كاشــف عــن الارتب الحســية ويربطهــا في الذهــن، وليســت العلي

ــياء. ــم الأش ــي لتنظي ــار ذهن ــي إط ــل ه ــن، ب وراء الذه

1- مجموعة آثار للشهيد مطهري: ج10: ص273.
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ويترتــب عــى نظريــة )كانــت( أن المعــارف والحقائــق في العلــوم الطبيعيــة نســبية 
ــف  ــا، فيختل ــاً لإطاراته ــا طبق ــي تصوره ــة الت ــط الذاتي ــة للرواب ــا تابع ــاً، لأنه دائ

ــا. ــيء في ذاتن ــن ال ــه ع ــيء في ذات ال

أمــا الفلســفة الإســامية فتقــول عــن مبــدأ العليّـــة أنــه ضرورة عقلية، تكشــف عن 
روابــط واقعيــة في الخــارج ومــا وراء الذهــن، أي أنّ العلـيّـــة ليســت روابــط ذهنيــة 
فقــط، بــل هــي كاشــفة عــن علاقــة واقعيــة بــن العلــة والمعلــول، وإنّ كل معلــول 
يحتــاج إلى علــة، ولذلــك فــإنّ مبــدأ العليّـــة ســوف يدلّـــنا عــى وجــود العلّـــة الأولى 

وهــو الله ســبحانه وتعــالى)1(.

مشكلة فصل الفكر الديني عن نظرية المعرفة:

وبعــد هــذه المقدمــة عــن نظريــة المعرفــة، نعــود إلى بحثنــا لنقول بــأنّ تفكيرنــا مبتلى 
بتجميــد العقــل، أو قولبتــه بغلبــة الحــس أو الذاتيــة، صحيــح إننــا نــؤدي العبــادات 
والشــعائر، ونقــرأ القــرآن والســنةّ وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام، ولكننــا 

في التفكــر تابعــون لــــ )جــون لــوك( و )دافيــد هيــوم( أو )ايمانوئيــل كانــت(.

ــل  ــا ليص ــط بينه ــر، ولا يرب ــى الظواه ــد ع ــاً يجم ــون ظاهري ــا أن يك ــا أم تفكيرن
ــدد  ــي ذاتي، يح ــر انتقائ ــو تفك ــا، أو ه ــا وأهدافه ــف نتائجه ــا، ويكش ــا وراءه إلى م
ــد والآراء  ــي يقرأهــا في مصــادر الشريعــة بقوالــب العــادات والتقالي المعلومــات الت

ــة. ــة أو الفردي ــح الفئوي ــة، أو المصال المألوف

الظاهرية والاخبارية نموذجاً:

وأصحــاب الفقــه الظاهــري، وكذلــك المذهــب الإخبــاري مثــال عــى هــذا النحــو 
مــن التفكّـــر، وحــول هــذا المعنــى يقــول المفكــر الشــهيد مرتــى مطهري:

1- أنظر فلسفتنا للمفكر الشهيد محمد باقر الصدر، ص150 ـ 153.
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لقــد ظهــر الفكــر الإخبــاري تقريبــاً مــع ظهــور الفلســفة الحســية في أوربــا، وإنهــم 
أنكــروا العقــل في العلــوم الماديــة، ولكــن الأمــن الاســر آبــادي )مؤســس المذهــب 
ــذا  ــاء ه ــن ج ــن أي ــاً م ــس واضح ــن، ولي ــة الدي ــل في معرف ــر العق ــاري( أنك الإخب

الرجــل بهــذا الفكــر! هــل كان ابداعــاً مــن نفســه؟ أم اقتبســه مــن شــخص آخــر؟

ــث كان  ــرد، حي ــة بروج ــت إلى مدين ــام 1942م، ذهب ــف ع ــر في صي وإني أتذك
ــر  ــرى ذك ــاك ج ــم، وهن ــد إلى ق ــأت بع ــاك، ولم ي ــردي هن ــة الله البروج ــع آي المرج
الإخباريــن، فانتقــد هــذا الفكــر وقــال بــأنّ ظهــور هــذا الفكــر بــن الإخباريــن قــد 

كان بتأثــر موجــة الفلســفة الحسيّـــة التــي ظهــرت في أوربــا)1(.

ــككاً  ــاً مف ــا دين ــج لن ــة ينت ــن والشريع ــة الدي ــر في معرف ــن التفك ــو م ــذا النح وه
ــاً  ــةً وفخّـ ــح، وآل ــواء والمصال ــآراء والأه ــع ل ــن تاب ــداف، أو دي ــا أه ــرا وب ومبعث
ــذا  ــات، وه ــف والحكوم ــزاب والطوائ ــة الأح ــة وشرعن ــداف الدنيوي ــد الأه لصي

ــبا. ــدي س ــا أي ــة وحوله ــرّق الأم ــذي ف ــو ال ــر ه ــن التفك ــو م النح

وقــد شــكا أمــر المؤمنــن Q مــن هــؤلاء الذيــن لا ينظــرون إلى الديــن نظــرة منهج 
متكامــل مترابــط، ولا يعقلونــه عقــل رعايــة و وعايــة، ولا ينظــرون إلى مــا وراءه مــن 
مقاصــد وأهــداف، ولا يتلــون الكتــاب حق تلاوتــه ويرجعون بعضــه إلى بعض، حتى 
 يصلــوا إلى أهدافــه العاليــة، ويَضعــوا كل شيء في موضعــه، فقــال Q في الخطبة )17(:

ــمْ  ــسَ فيِهِ لً لَيْ ــاَّ ــونَ ضُ ــالً وَيَمُوتُ ــونَ جُهَّ ــرٍَ يَعِيشُ ــنْ مَعْ ــكُو مِ )...إلَِ اللَِّ أَشْ
سِــلْعَةٌ أَبْــوَرُ مِــنَ الْكِتَــابِ إذَِا تُــيَِ حَــقَّ تلَِوَتـِـهِ وَ لَ سِــلْعَةٌ أَنْفَــقُ بَيْعــاً وَ لَ أَغْــىَ ثَمَنــاً 
فَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَ لَ عِندَْهُــمْ أَنْكَــرُ مِــنَ الَْعْــرُوفِ وَ لَ أَعْــرَفُ  مِــنَ الْكِتَــابِ إذَِا حُــرِّ

مِــنَ الُْنكَْــرِ(.

1- مرجعيت وروحانيت: ص89.
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وقال في ذم الاختلاف في الفتيا في الخطبة )18(:

)تَــرِدُ عَــىَ أَحَدِهِــمُ الْقَضِيَّــةُ فِ حُكْــمٍ مِــنَ الْحَْــكَامِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا برَِأْيِــهِ ثُــمَّ تَــرِدُ 
ــعُ الْقُضَــاةُ  تَمِ ــمَّ يَْ ــهِ ثُ ــا بخِِــاَفِ قَوْلِ هِ فَيَحْكُــمُ فيِهَ ــرِْ ــا عَــىَ غَ ــةُ بعَِيْنهَِ ــكَ الْقَضِيَّ تلِْ
ــدٌ  ــمْ وَاحِ ــاً وَإلَِهُُ ــمْ جَيِع بُ آرَاءَهُ ــوِّ ــتَقْضَاهُمْ فَيُصَ ــذِي اسْ ــامِ الَّ مَ ــدَ الِْ ــكَ عِنْ بذَِلِ

ــدٌ(. ــمْ وَاحِ ــدٌ وَكِتَابُُ ــمْ وَاحِ وَنَبيُِّهُ

إنهــا المعادلــة العلويــة الخطــرة، مــن يعيــش جاهــاً يمــوت ضــالاً، لمــاذا؟ لأنّـــه 
لا يتلــو الكتــاب حــق تلاوتــه ويحرّفــه عــن مواضعــه، وكيــف يحصــل هــذا؟ عندمــا 
يكتفــي ببعــض الآيــات ولا يربطهــا بغيرهــا، وعندمــا يقطعهــا عــن ســياقها القــرآني 
ــة،  ــة ووعــي ودراي ــات برعاي ــكلي، وســياقها الأهــدافي، وعندمــا لا يعقــل الرواي ال
ويتعامــل مــع الروايــات كــا يقــول أمــر المؤمنــن Q في نفــس هــذه الخطبــة )17(: 
سٍ  ابُ عَشَــوَاتٍ، لَْ يَعَــضَّ عَــىَ الْعِلْــمِ بِــرِْ )...جَاهِــلٌ خَبَّاطُ جَهــات، عَــاشٍ رَكَّ
 ـ وَاللهِ ـ بإِصِْــدَارِ مَــا وَرَدَ عَلَيْــهِ،  يــحِ الهشَِــيمَ، لاَ مَــيٌِّ وَايَــاتِ ذَرْوَ الرِّ قَاطِــعٍ. يُذْرِو الرِّ

وَلاَ أَهْــلٌ لَِــا قُــرْظَ بِــهِ ...(.

ــدف  ــك إلى اله ــل ب ــا لتص ــه وتتدبّره ــن آيات ــط ب ــي أن ترب ــاب ه ــاوة الكت ت
ــب أن  ــات يج ــرة(، والرواي ــع متناث ــن )أي قط ــرآن عض ــع الق ــوب، ولا تقط المطل
تعقــل، ويتــم رعايتهــا حتــى تصــل إلى فهــم الإســام الحقيقــي، لا أن نذروهــا كــا 
تــذرو الريــح النبــات اليابــس، وهــذا الــدور الكبــر والمصــري، يقــوم بــه العقــل إذا 
تخلــص مــن غلبــة الحــس والخيــال والذاتيــة، وارتفــع إلى المرتبــة العاليــة مــن العقــل، 
مرتبــة ادراك الأشــياء بوجودهــا الواســع الأعــى، الــذي يكشــفها مرتبطــة بغيرهــا، 
ــل في  ــو العق ــة، وه ــولات الثاني ــل المعق ــو عق ــذا ه ــة، وه ــا العالي ــف أهدافه ويكش
ــط،  ــكلي المتراب ــع ال ــا الواس ــياء بوجوده ــل الأش ــذي يعق ــالي، ال ــرد الع ــه المج مقام
ــل  ــإنّ العق ــدودة، ف ــات المح ــال والماهي ــس والخي ــدود الح ــى في ح ــا نبق ــن عندم لك
ــود  ــج الجم ــذا ينت ــات، وه ــا المعلوم ــكل عليه ــمع تتش ــة ش ــون كقطع ــوف يك س
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ــا،  ــب ذاتن ــا في قوال ــوص وأدخلناه ــى النص ــا ع ــقطنا قناعاتن ــر، وإذا أس والتحجّـ
فالنتيجــة هــي أنّ الكتــاب لا يُـــتلى حــق تلاوتــه، وســيحرّف عــن مواضعــه، ولا يتــم 
رعايــة الروايــات حتــى تصــل إلى مقصودهــا، وهــذا هــو الجهــل الــذي يشــكو منــه 

ــة، والضــال هــو التيــه والضيــاع. أمــر المؤمنــن إلى الله، لأنّـــه يصنــع أمــة ضالّ

لقد ضيعت الأمّـة معالم دينها، بل ضيعت حتى صلاح دنياها.

أنظــر إلى الأمــة بعــد أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة مــن قــراءة القــرآن 
والروايــات، مــاذا تفهــم عــن معرفــة الله وصفاتــه وأســائه وكلماتــه؟ ومــاذا تعــرف 

كج  عــن الخلافــة الإلهيّـــة والعبــادة، مــاذا تفهــم عــن قولــه تعــالى في الآيــات حمىٱقم 
نج  مي  مى  مخ  لمحمي)1( حمىٱ...مح  لخ  لح  لج  كلكم  كخ  كح 
كلكم  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  نححمي)2( حمىٱغم 
نىحمي )4( نم  نخ  نح  نج  مخحمي)3(حمى...مي  مح  مج  له  لم  لخ  لح   لج 
ٱ  ٍّ   كجكح...حمي)6(، حمى     قم  قح  بجبح...حمي)5( حمى...ٱفم  ئه  ئم  حمىٱئخ 

َّ     ُّ    ِّ    ّٰئر...حمي)7(.

ماذا تفهم وهي تقرأ هذه الأدعية العظيمة منذ مئات السنين:

)يــا مَــن دلّ عــى ذاتــه بذاتــه( )بــك عرفتــك وأنــت دللتنــي عليــك( )وإنّ الراحــل 
ــال  ــم الأع ــك إلاّ أن تحجبه ــن خلق ــب ع ــك لا تحتج ــافة، وإنّ ــب المس ــك قري إلي
ــة،  ــع كل شيء لا بمقارن ــارج( )م ــا بخ ــج ولا منه ــياء بوال ــس في الأش ــك( )لي دون
وغــر كل شيء لا بمزايلــة( )مَــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه(، هــذه النصــوص 

1- الحديد: 3.
2- الاخلاص: 3-2.

3- فصلت: 53.
4- الذاريات: 16.

5- النور: 35.
6- البقرة: 255.

7- الأعراف: 172.
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ــال، أو  ــس والخي ــة الح ــوم بأصال ــل محك ــى إلى عق ــا تعط ــا، عندم ــة وأمثاله العظيم
الذاتيــة المتمثلــة بالقناعــات المألوفــة التقليديــة والعقــل الجمعــي، فإنّــه يحملهــا عــى 
ــر  ــا نتعامــل معهــا بالتدبّـ ــر، لكــن عندم ــة هابطــة، لا تقــدم ولا تؤخّـ معــاني مجازي
ــان  ــج الإنس ــي تنت ــبحانه الت ــة الله س ــج معرف ــها تنت ــة، فإنّـ ــة العالي ــة الواعي والعقلن
ــة  ــق الخلاف ــل الله، فتتحق ــع كل شيء لأج ــل م ــرى الله في كل شيء، ويتعام ــذي ي ال
الإلهيــة وهــدف الله في الأرض، وتصبــح الأرض عامــرة بصفــات الله بواســطة عبــادة 

ــالله. ــد الله الإنســان العــارف ب ــي يقــوم بهــا عب الله الت

والطريــق إلى تحقيــق هــذا الهــدف هــو العقــل، ولهــذا الســبب نــرى تأكيــد القــرآن 
الكريــم عــى الآيــات الكونيــة والتعقــل والتفكــر والتدبــر بهــا، والتأكيــد مــن العــرة 

الطاهــرة عــى التعقــل والدرايــة، لأنهــا الطريــق إلى الهدفيــة في الكــون والحيــاة.

ثقافة اللّا هدفيّـة:

ولقــد ضيّـــعنا العقــل فضيّـــعنا الهدفيــة! يصلّـــي مَــن يصلّـــي مــن أجــل الصلاة! 
ويصــوم مَــن يصــوم مــن أجــل الصيــام! ونقــرأ القــرآن والدعــاء والزيــارات مــن 

ــة! ــل الدراس ــن أج ــوزات م ــات والح ــدرس في الجامع ــراءة! ون ــل الق أج

كــم هــم نســبة المتدينــن الذيــن يبحثــون في تدينهــم وعبادتهم عــن تحقيق هــدف الله 
في الأرض؟ بــل حتــى الذيــن يدرســون الديــن كــم منهــم الذيــن يريــدون أن يصلــوا 

إلى معرفــة الله ويصبحــوا خلفــاء لله، ومظهــراً لصفاتــه ثــم يعلّمونهــا لغيرهــم؟

إنّ اللاهدفيــة لم تقتــر عــى عــدم معرفــة ديننــا والتمســك بــه، بــل سرت حتــى 
ــة  ــة والتفاه ــش اللاهدفي ــادي وإن كان يعي ــربي الم ــع الغ ــا، إنّ المجتم ــور دنيان إلى أم
ــال  ــة في مج ــش الهدفي ــه يعي ــاة، ولكن ــان والحي ــا للإنس ــداف العلي ــبة إلى الأه بالنس
حياتــه الدنيويــة والماديــة، فهــو يمتلــك فكــرا للإنتــاج والتوزيــع والتعليــم المبرمــج، 
لتخريــج الإنســان المنتــج، الــذي يخــدم الأغــراض الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
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ــم. ــعوبهم ودوله ــية لش والسياس

ولكننــا في بلداننــا العربيــة، يدخــل التلميــذ في المدرســة ويــدرس مــدة اثنتــي عشرة 
ســنة، وهــو لا يعلــم لمــاذا يــدرس؟ ومــا هــو الهــدف مــن دراســة كل هــذه الــدروس 
والاختصاصــات المتباينــة المتخالفــة، ولذلــك لا يفكــر الطالــب عندنــا كيــف يفهــم، 

وإنّـــا يفكــر أن يمتحــن وينجح!!

وإذا أنهــى الامتحانــات، قــال لدروســه: هــذا فــراق بينــي وبينــك، ويتمنــى أن لا 
يراهــا ولا تــراه...

ــا،  ــا ولحياتن ــم لدينن ــم والتعل ــزري في الفه ــع الم ــذا الواق ــن ه ــروج م ــل الخ ولأج
علينــا أن نعــود إلى العقــل ونفهــم العقــل، ونعــود إلى التفكــر ونصلــح التفكــر، كــي 
ــياء،  ــق الأش ــة لحقائ ــا مطابق ــون ذاتن ــا، وتك ــى حقيقته ــي ع ــا ه ــياء ك ــم الأش نفه
حتــى نضــع كل شيء في محلــه وموضعــه، وهــذا هــو الشــكر، والشــكر هــو العبــادة 

الحقيقيــة.
عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  حمىٱصح 

فححمي)1(. فج  غم  غج 

ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  حمىٱ...بن 
ثىحمي)2(. ثن  ثم 

1- النحل: 78.
2- البقرة: 172.
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الثاني: التفكير الأفقي:

حيــث إن حــر العلــم بالصــور الحســيّة والخياليّــة وعــدم رفعــه إلى مرتبــة العقــل 
ــة  ــراً بمعرف ــر منح ــل التفك ــة، يجع ــادلات العالي ــات والمع ــج الكلي ــذي ينت ال
ــة  ــة الكوني ــه التفكــر المــادي والرؤي العلاقــات الأفقيــة للأشــياء، وهــذا مــا ابتــى ب
ــاً،  ــيّة أيض ــا الدراس ــى مناهجن ــم ع ــو الحاك ــف ه ــه وللأس ــة، ولكن ــة المادي العلمي
وحتــى عــى دراســتنا للديــن، بــل وحتــى في مؤسســاتنا الدينيــة وحوزاتنــا العلميــة، 
ــة  ــر الفيزيائي ــة والظواه ــادلات الكيميائي ــا المع ــنا وجامعاتن ــدرّس في مدارس ــن ن نح
ــة عمــل  ــر، وكيفي ــاة والحركــة والنمــو والتكاث ــة في الكــون، وســر الحي والبيولوجي
ــر  ــتنا تنح ــن كل دراس ــان، ولك ــوان والإنس ــات والحي ــة في النب ــزة المختلف الأجه
ــدة،  ــه بش ــم نحتاج ــؤال مه ــى س ــر، ويبق ــذه الظواه ــن ه ــة ب ــات الأفقي بالعلاق
ــن الــذي قــام بهــذا؟ ومــا هــو الهــدف مــن كل هــذا؟ هــذا الســؤال المهــم  وهــو مَ
والأســاسي والمصــري مفقــود في تفكيرنــا العلمــي، فلــو نظرنــا إلى المنهــج التفكــري 
الــذي يتبعــه القــرآن وأهــل البيــت لرأينــاه يركــز عــى التفكــر العمــودي إلى جانــب 
التفكــر الأفقــي، فيأمــر بالنظــر إلى الآيــات ويصــف لــك علاقاتهــا الأفقيــة، 
كالارتبــاط بــن الريــح والســحاب والمطــر والأرض وإعــار الأرض وإنبــات 
النبــات، ثــم يربطهــا بالمصــدر والهــدف، أو قبــل أن يذكــر العلاقــات الأفقيــة، يذكــر 

ــو الله. ــدر وه المص

ــط  ــر، وترب ــر والتدبّ ــل والتفكّ ــو إلى التعق ــي تدع ــات الت ــات الآي ــرآن مئ وفي الق
ــة،  ــة وعميق ــة ودقيق ــة منظم ــات أفقي ــن علاق ــا م ــا فيه ــات الله وم ــر إلى آي النظ
بعلاقاتهــا العموديــة بــالله ســبحانه وبالتوحيــد والمعــاد، كالآيــة )164( مــن ســورة 

نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  البقرة:حمىٱلخ 
يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ      ِّ    ّٰ  رٰ  ذٰ 
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ثى  ــران: حمىٱثن  ــورة آل عم ــن س ــة )190( م بزحمي ، والآي بر  ئي  ئى 
كىحمي ، والآيــات  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي 

في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  3-5 من سورة الرعد حمىٱتم 
نى  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لملى  كي  كى  كلكم  كا  قي  قى 
ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني 
حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 
ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
كل  كخ  كجكح  قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  عمغج  عج 

. كمحمي 

وفي نهــج البلاغــة يتحــدث أمــر المؤمنــن فيذكــر عجائــب الخلقــة، فيقــول Q في 
ــة )185(:  الخطب

ــروا فِ عَظيِــمِ الْقُــدْرَةِ، وَجَسِــيمِ النِّعْمَــةِ، لَرَجَعُــوا إلَِ الطَّرِيــقِ، وَخَافُــوا  )وَلَــوْ فَكَّ
ــرُونَ إلَِ  ــةٌ! ألاَ تَنظُْ ــارَ مَدْخُولَ ــةٌ، وَالْبَْصَ ــوبَ عَلِيلَ ــنَّ الْقُلُ ــقِ، وَلكِ ــذَابَ الَْرِي عَ
ــمْعَ  ــهُ السَّ ــقَ لَ ــهُ، وَفَلَ ــنَ تَرْكِيبَ ــهُ، وَأَتْقَ ــمَ خَلْقَ ــفَ أَحْكَ ــقَ اللهُ، كَيْ ــا خَلَ ــرِ مَ صَغِ

ــةِ...(. نمْلَ ــرُوا إلَِ الَّ ! انْظُ ــرََ ــمَ وَالْبَ ــهُ الْعَظْ ى لَ ــوَّ ، وَسَ ــرََ وَالْبَ

ويصــف خلــق الســاء والكــون ومــا فيهــا مــن آيــات العظمــة، ثــم يقــول: )...
ــمْ زَارعٌ،  ــا لَُ ــاتِ مَ ــمْ كَالنَّبَ ُ ــوا أَنَّ ــرَ! زَعَمُ ــرَ الُْدَبِّ رَ، وَأَنْكَ ــدِّ ــدَ الُْقَ ــنْ جَحَ ــلُ لَِ فَالوَيْ
ــا  قِيــقٍ لَِ عَــوا، وَلاَ تَْ ــا ادَّ ــةٍ فيَِ ــعٌ، وَلَْ يَلْجَــؤُوا إلَِ حُجَّ ــاَفِ صُوَرِهِــمْ صَانِ وَلاَ لِاخْتِ

ــرِْ جَــانٍ!(. ــةٌ مِــن غَ ــانٍ، أَوْ جِناَيَ ــرِْ بَ ــنْ غَ ــاءٌ مِ ــلْ يَكُــونُ بنَِ أَوْعَــوْا، وَهَ

وليــس غريبــاً أن نــرى في مدارســنا الأكاديميــة التابعــة للنمــوذج المــادي الغــربي في 
التعليــم، أن يكــون تعليمهــم أفقيــاً، وإن كان يؤســفنا جــداً أن نــرى ذلــك في بلادنــا 
الإســامية، ولكــن الغريــب أن نــرى في مدارســنا الدينيــة هــذا المنهــج بعينــه، فنــرى 
ــا  ــة، لكنه ــة مختلف ــم ديني ــاً ومفاهي ــرة وتاريخ ــاً وس ــون فقه ــن يتعلم ــاب الدي ط
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فاقــدة للعمــق المعــرفي، الــذي يجعــل المتعلــم في الحــوزة العلميــة يعتقــد بــأنّ المنظومــة 
ــاء الإنســان  ــة صــادرة مــن الله، وهــو الكــال المطلــق، مــن أجــل بن ــة الديني العلمي

الكامــل خليفــة الله في الأرض.

ــة  ــة معرفــة أحــكام الصــاة، أو كيفي فــا يكفــي أن يتعلــم طالــب العلــوم الديني
اســتنباطها مــن مصادرهــا، بــل عليــه وفقــا للمنهــج العلــوي في التفكــر والعمــل، 
ــر الغــرض ويفهمــه  أن يعقــل المصــادر ويتدبّـــر بوعــي ودراســة ورعايــة، وأن يتدبّ

)تَـــلَوُ القــرآن فأحكمــوه، وتدبّـــروا الفــرض وأقامــوه(.

ــة مــاذا وراءهــا مــن أهــداف  ــادات والفــروض، ومعرف ــر العب المطلــوب هــو تدبّ
ــا  ــا وألفاظه ــادات وحركاته ــاكل العب ــكام وهي ــم أح ــا، لا تعلّـ ــل إقامته ــن أج م
ــر  ــا بالتفك ــي نتعلمه ــعائر الت ــادات والش ــض والعب ــن، والفرائ ــا للآخري وتعليمه
العمــودي إلى جانــب الأفقــي هــي العبــادات التــي تعــرج بصاحبهــا إلى الله وتحقــق 
ــر المجتمــع مــن الفحشــاء والمنكــر، وتعالــج الهلــع والجــزع  القــرب والأنــس وتُطهِّ

ــانية. ــل الإنس والرذائ

ــودي،  ــر العم ــن التفك ــل ع ــي المنفص ــر الأفق ــا التفك ــج لن ــاً أن ينت ــس غريب ولي
ــرآن  ــرآن، والق ــون الق ــدوده، ويتل ــوا ح ــرآن وضيع ــروف الق ــوا ح ــد حفظ ــرّاءً ق ق
ــون  ــون ويندب ــون وينوح ــاس يبك ــون الن ــدين يجعل ــاء ومنش ــرى خطب ــم، ون يلعنه
عــى الحســن، ولكــن لا نــرى شــيئاً في ســلوكهم وســرتهم ومواقفهــم مــن الأهداف 

ــه العظمــى. ــه وتضحيت ــي أرادهــا الله وأرادهــا الإمــام الحســن في ثورت الت
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الثالث: التفكير التخزيني التجزيئي لا الإنتاجي المنظومي:

ــه  ــات ونجعل ــات والمعلوم ــاً للمحسوس ــه مخزن ــع من ــا لنصن ــل لن ــب العق لم يُوهَ
ــاج  ــاً لإنت ــل معم ــل العق ــا أن نجع ــل علين ــب، ب ــة فحس ــور الخيالي ــيفاً للص ارش
ــات إلى  ــذ المعلوم ــا لا تأخ ــة أنه ــم المتخلف ــل الأم ــاكل عق ــن مش ــات، وم المعلوم
عقولهــا لتنتــج بهــا علــاً تُدبّــر وتطــور بــه حياتهــا، وتكشــف بــه مجهولاتهــا، والســبب 
ــاج العلــم،  ــدة وتابعــة لغيرهــا، هــو أنهــا لا تشغّـــل عقولهــا لإنت ــا مقلِّ في بقــاء أمتن
ــن  ــات م ــل المعلوم ــو أن تنق ــب، ه ــم الأغل ــا في الأع ــه جامعاتن ــوم ب ــا تق ــة م وغاي

ــا. ــنها لطلابن الغــرب والــرق وتترجمهــا وتلقّـ

وهــذا النحــو مــن التعامــل مــع النصــوص والمعلومــات، إذا حصــل مــع 
ــرى، لأن  ــوم الأخ ــه في العل ــن نتائج ــر م ــوأ بكث ــه أس ــة فنتيجت ــوص الدينيّ النص
معرفــة الديــن إذا اقتــرت عــى النصــوص الجاهــزة، وأصبــح فهــم الديــن عبــارة 
عــن طبــع واستنســاخ الآيــات والروايــات عــى الأذهــان، فهــذا يــؤدي إلى ظهــور 
نتائــج خطــرة عــى معرفــة الديــن الحقيقــي، وتظهــر لنــا المئــات مــن الملــل والنحــل 
ــر  ــن الله، ويكفّ ــل دي ــي تمث ــارات والمذاهــب، كل تحســب نفســها أنهــا هــي الت والتي
ويفســق بعضهــا بعضــاً، والســبب هــو أن كلا منهــا تتمســك بظاهــر آيــة أو روايــة، 
ــب  ــذه المذاه ــع ه ــت جمي ــإذا راجع ــن، ف ــو الدي ــره ه ــاً تعت ــا مذهب ــع منه وتصن
ــك  ــا يجيبُ ــد منه ــد أن كل واح ــن، تج ــة للدي ــام المختلف ــة، والأفه ــارب المختلف والمش
بظاهــر آيــة أو روايــة قــد تمســك بهــا، فتضيــع أهــداف الديــن وحــدوده، ولا يُعــرف 

ــه؟ ــك ب ــن تمس ــن؟ ومَ ــرك الدي ــن ت ــرف مَ ــي، ولا يُع ــه الحقيق ــده وإمام قائ

ــع  ــي م ــي الإنتاج ــل المنظوم ــدم التعام ــن ع ــة م ــة النظري ــن الناحي ــأ م ــذا ينش وه
النصــوص، وهــذا هــو الــذي دعــا إليــه القــرآن عندمــا أراد أن يتــم التدبــر بالآيــات، 

مــع بيــان الرســول إلى جانــب التفكــر والتعقــل.
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ىٰ       ٌّحمي)1(. رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  حمىٱ...يج 

برحمي)2(. ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ِّ   ّٰ  حمى  

عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  حمىٱصح 
فححمي)3(. فج  غم  غج 

ــة بعــد أن  ــة ودراي ــات بوعاي ــأنّ نعقــل الرواي وأمــر الإمــام عــيّ وأهــل البيــت ب
نتدبــر القــرآن، ونرجــع بعضــه إلى بعــض ونغــوص في أعماقــه، لأنــه فيــه تبيــان لــكل 
شيء ويصــدق بعضــه بعضــا، وظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق، ولا تكشــف الظلــات 

إلاّ بــه.

ــل أو  ــل إلى العق ــب يرس ــة ومرك ــا كمنظوم ــل معه ــب أن يتعام ــات يج فالمعلوم
الفــؤاد ليتــم تفئيدهــا أي طبخهــا وصناعتهــا، لتنتــج الديــن الصحيــح، وتشــخيص 
معــالم الديــن وحــدوده وأهدافــه وقيادتــه الحقيقيــة، وهنــا يحصــل الشــكر )لعلكــم 
تشــكرون( والشــكر وضــع النعــم في مواضعهــا، وبدونــه ســوف يضيــع الديــن وينبذ 
الكتــاب ويحــرف عــن مواضعــه، وقــد حــذر أمــر المؤمنــن مــن نبــذ الكتــاب مــن 
قبــل حملتــه وتناســيه مــن قبــل حفظتــه، ومثالــه خــوارج الأمــس ودواعــش اليــوم، 
ــق  ــم، أو يطاب ــا يعجبه ــن م ــن الدي ــذون م ــن يأخ ــن أو الذي ــن المتحجري ــر م والكث
ــداف  ــرك الأه ــن، أي ت ــم الدي ــن باس ــرك الدي ــم، وي ــم ومصالحه ــم وترفه دنياه
والحــدود، وتقــام المظاهــر والحــروف، بســبب التمســك بالحــروف والتفكــر 

ــي. ــي التجزيئ التخزين

1- النحل: 44.
2- ص: 29.

3- النحل: 78.
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وقد أمرنا الإمام علي Q في الخطبة )147(: فقال:

ــذِي تَرَكَــهُ، وَلَــنْ تَأْخُــذُوا  شْــدَ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّ كُــمْ لَــنْ تَعْرِفُــوا الرُّ )...وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــذَي  ــكُوا بـِـهِ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّ ــذِي نَقَضَــهُ، وَلَــنْ تَسََّ بمَِيثَــاقِ الْكِتَــابِ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّ

نَبَذَهُ...(.

ــن  ــال: )وكان م ــا ق ــاب عندم ــذ للكت ــذا النب ــر Q ه ــام الباق ــح الإم ــد أوض وق
ــه،  ــه ولا يرعون ــم يروون ــدوده، فه ــوا ح ــه وحرّف ــوا حروف ــاب أن أقام ــم الكت نبذه
والجهــال يعجبهــم حفظهــم للروايــة، والعلــاء يحزنهــم تركهــم للرعايــة، وكان مــن 
ــم إلى  ــوى، واصدروه ــم اله ــون فأوردوه ــن لا يعلم ــوه الذي ــاب أن ول ــم للكت نبذه
الــردى، وغــروا عــرى الديــن ثــم ورثــوه في الســفه والصبــا، فالأمــة يصــدرون عــن 

أمــر النــاس بعــد أمــر الله تعــالى، وعليــه يــردون، فبئــس للظالمــن بــدلا()1(.

ولذلــك حــذر الإمــام في الخطبــة 17 مــن المدّعــن للعلــم ومعرفــة الديــن الذيــن 
ــوا  ــيم، وليس ــح الهش ــات ذروا الري ــذرون الرواي ــالات، ي ــاط للجه ــال خبّ ــم جُهّ ه
ــي  ــي الإنتاج ــالم المنظوم ــو الع ــي ه ــالم الحقيق ــم، فالع ــا ورد عليه ــدار م ــاً لإص أه
التــي يعــرف كيــف ينضــج المعلومــات، ويصدرهــا إلى الأمّـــة كديــن حقيقــي يصنــع 

الإنســان الكامــل وأمّـــة الأعلــون الشــاهدة عــى النــاس.

التفكير المنظومي الإنتاجي جامع مانع:

ــوا  ــى تَعْرِفُ ــدَ حَتَّ شْ ــوا الرُّ ــنْ تَعْرِفُ ــه )...لَ ــة في قول ــرة والحكم ــام البص ــد إم يؤك
ــنْ  ــهُ، وَلَ ــذِي نَقَضَ ــوا الَّ ــى تَعْرِفُ ــابِ حَتَّ ــاقِ الْكِتَ ــذُوا بمَِيثَ ــنْ تَأْخُ ــهُ، وَلَ ــذِي تَرَكَ الَّ
ــة  ــذَهُ...(، عــى حقيقــة حسّاســة جــداً في معرف ــذَي نَبَ ــوا الَّ ــى تَعْرِفُ ــهِ حَتَّ ــكُوا بِ تَسََّ
الديــن، وأتباعــه وقادتــه الحقيقيــن، وهــي جانــب المانعيّـــة مــن الصفــات الســلبية 
للديــن، وبدونهــا لا يكــون الإنســان متدينــاً، ناهيــك مــن أنــه لــن يصلــح أن يكــون 

1- الكافي: ج8 ص53 الحديث 16.
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قائــداً، فنــرى الإمــام Q يؤكــد عــى الرشــد وميثــاق الكتــاب، والتمســك بالكتــاب، 
ويقــول بــأنّ معرفتهــا لا تتــم إلاّ بمعرفــة مَــن تركهــا، ومصطلحــات الرشــد والميثــاق 
والتمســك بالكتــاب تــدلّ عــى حقيقــة الديــن ومصداقيتــه الكاملــة، وهــذه لا تحصل 
إلاّ مــن بعــد أن نشخــّـص مَــن تركهــا ونتــرأ منــه ولا نُخــدع بــه، فالديــن عبــارة عن 
منظومــة أفــكار وعقائــد وفضائــل وأعــال عباديــة وشــعائرية وأحــكام ومعامــات، 
وهــي تتحقــق بفعلهــا والتلبــس بهــا أمــام النــاس، وهنــاك الجوانــب الســلبية وهــي 
ــم  ــا، وه ــة أصحابه ــا ومواجه ــرّي منه ــرك والت ــل بال ــل، وتحص ــاصي والرذائ المع
ــة  ــم التغطي ــد يت ــرة، وق ــر ظاه ــذه غ ــل، وه ــاد والرذائ ــم والفس ــوت والظل الطاغ
عليهــا بالمظاهــر الإيجابيــة، فالكثــر مــن النــاس لا ســيما الملــوك والحــكام والمتاجريــن 
بالديــن، يخدعــون النــاس ببعــض المناســك وبعــض التبرعــات والأعــال الخيريــة، 
وكــم اختفــى الظـّــلمة والطغــاة خلــف جــدران هــذه المظاهــر، وخدعوا النــاس بهذه 
ــادة  ــوا ق ــه، وحارب ــواه وأهداف ــن محت ــن وفرّغــوه م ــوا الدي ــة، وحرّف ــوح الكاذب المس
ــاس  ــل الن ــذي يجع ــن ال ــة الدي ــون إلى معرف ــن يدع ــن الذي ــن الحقيقي ــاء الدي وعل
ــة  ــيس دول ــعى لتأس ــذي يس ــن ال ــدل، والدي ــط والع ــها بالقس ــع رأس ــوم وترف تق
كريمــة يُعــزّ بهــا الإســام وأهلــه، ويُــذل بهــا الكفــر والنفــاق وأهلــه، وينعــم أهلهــا 

بكرامــة الدنيــا والآخــرة.
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الازدواجية في التفكير:

ــاً في  ــر أفقي ــض يفك ــل، أنّ البع ــى العق ــال ع ــة الخي ــة وغلب ــج الذاتي ــن نتائ م
ــع  ــاً في مواضي ــر عمودي ــودي، ويفك ــر العم ــا إلى التفك ــاج فيه ــو محت ــع ه مواضي
ــاً  أخــرى هــو أحــوج فيهــا إلى التفكــر الأفقــي العلمــي، فالكثــر مــن النــاس مث
عندمــا ينظــرون إلى الأشــجار والنباتــات ونموهــا وأزهارهــا وثمارهــا، لا يفكــرون 
بغــر مــا جــرى عليهــا مــن معــادلات أفقيــة أوصلتهــا إلى مرحلــة الثمــر والحصــاد، 
ولا يفكــر إلا القليــل بالعلــل الفاعليــة والعلــل الغائيــة، مَــن الــذي أشرف عــى كل 
هــذه العمليــات؟ ومــا هــو الهــدف القريــب والبعيــد مــن كل هــذه الآيــات الإلهيــة؟

لكــن هــذا الإنســان الأفقــي التفكــر نفســه ينقلــب إلى عمــودي التفكــر عندمــا 
يُرمــى بــاب بيتــه بحجــر، أو يســمع صوتــاً معينــاً مــن حــوالي داره، هنــا لا يــدرس 
ــوت  ــر أو الص ــن الحج ــي ع ــكل علم ــث بش ــة، ويبح ــل الأفقي ــات والعل العلاق
ليكشــف علتــه الفاعليــة بنحــو علمــي، بــل هــو هنــا لا يســمح للعقــل بــأن يرتفــع 
ليبحــث عــن العليّـــة بشــكل صحيــح، لأنّ الخيــال الــذي صنعــه العــرف والمجتمــع 
في ذهنــه ســيطر عــى عقلــه، ورســمَ في مخيّـــلته صــورة العــار والعيــب والثــأر التــي 
ــاً، ويرتــب الآثــار  تطالبــه بكشــف الفاعــل بــأسرع وقــت، ليحكــم عليــه ولــو ظنـّ

الســيئة في أغلــب الأحيــان عــى هــذا الحكــم المخالــف للعقــل الســليم.

ــل،  ــق والباط ــف الح ــه في وص ــن Q في قول ــر المؤمن ــه أم ــذر من ــا ح ــذا م وه
ووصــف العاقــل عندمــا قــال أنّ الحــق أن تقــول رأيــت والباطــل أن تقــول ســمعت، 

ــا. ــور في مواضعه ــع الأم ــذي يض ــو ال ــل ه وأن العاق
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الجهل وكارثة التحكيم:

ــل  ــر المتمث ــر والص ــد الب ــول بي ــوي المحم ــيف العل ــن كاد الس ــة صف في معرك
ــه المخلصــن والواعــن كمالــك الأشــر، أن يحســم الموقــف لصالــح  بعــيّ وأصحاب

حكومــة العــدل العلويّـــة، عــى حكومــة الجــور الأمويّـــة.

لكــن عمــر بــن العــاص وبعــد أن داهمــه الخطــر، وأحــسّ بالهزيمــة، إنقــدح ذهنــه 
ــش  ــة جي ــداع أكثري ــح في خ ــد نج ــة، وق ــف المعروف ــع المصاح ــة رف ــار بحيل المكّـ
ــو في  ــك وه ــحب مال ــرب، وينس ــف الح ــي Q أن يوق ــام ع ــر الإم ــراق، وأُج الع
لحظــات حســم المعركــة، قــرب فســطاط معاويــة، والســبب هــو أن أكثريــة الجيــش 
ــر  ــك!! واضط ــك أو نقتل ــحب مال ــا أن ينس ــام، إمّـ ــى الإم ــون ع ــذوا يضغط أخ
ــدم  ــل وع ــة الجه ــه نتيج ــذا كل ــرارة، وه ــض وم ــى مض ــم ع ــتجابة له ــام للاس الإم
معرفــة الإســام والقــرآن، فعمــر بــن العــاص اســتغل جهــل هــؤلاء ومــرّر حيلتــه 
الســوداء، فهــؤلاء لم يفهمــوا مــن القــرآن إلاّ كونــه كتــاب مــن جلــد وأوراق 
ومــداد، يقــرأه القــارئ ويدخــل الجنـّــة، هــذا هــو كل معرفتهــم بالقــرآن، وبالطبــع 
إن مثــل هــذا المصحــف، إذا رفــع فــا يمكــن أن يُـــحارَب مــن يرفعــه، حتــى وإن 
كان معاويــة، وهــذا هــو غايــة الجهــل وفقــدان الرُشــد، إنهــم لــو كانــوا يعرفــون أن 
القــرآن كتــاب لأجــل إقامــة القســط والعــدل وإزالــة الظلــم والطاغــوت والفســاد، 
لعلمــوا أن هــذه المصاحــف التــي رفعــت، إنــا كانــت دروعــاً لمعاويــة، حتــى يحفــظ 
بهــا حكومتــه الطاغيــة الفاســدة، وإنّ القــرآن الحقيقــي هــو الإمــام عــيّ، لأنــه هــو 
الــذي يعلــم مــاذا يريــد القــرآن ويحقــق أهــداف القــرآن، ويترجمــه عــى الأرض، فلــو 
كان تفكيرهــم عقليــاً منظوميــا انتاجياً، لعرّفهــم حقيقة القــرآن، ولعرفوا أنّـــه لا قرآن 
بــا عــيّ، لأنّ القــرآن أهــداف لا أوراق، وإنقــاذ معاويــة مــن الهزيمــة، وتمكينــه مــن 
رقــاب المســلمين، يعنــي تمزيــق القــرآن، وإلغائــه مــن الحيــاة، فهــم بقبولهــم إيقــاف 
ــه بســبب جهلهــم،  ــروا من ــا ف ــوا القــرآن، ووقعــوا في ــد أهان ــم ق الحــرب والتحكي
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ــاة  ــن حي ــن ع ــه الحقيقي ــي وقادت ــام الحقيق ــد الإس ــل، ويبع ــل الجه ــذا يفع وهك
المســلمين اليــوم، بجهــل المســلمين وتفكيرهــم التجزيئــي الــذي يجعلهــم يتمســكون 
بأجــزاء مــن الديــن ويتركــون كل المنظومــة الدينيــة وأهدافهــا، فــا يبقــى مــن الديــن 

إلا اســمه ومــن القــرآن إلاّ رســمه.

الرابع: التفكير غير المنطقي:

عمليــة التفكــر هــي عمليــة جمــع بــن معلومــات حــاضرة للوصــول إلى معلومات 
ــم  ــي بتعلي ــذي يعن ــم المنطــق الــذي هــو العلــم ال ــدة، وهــو مــا يســمى في عل جدي
طــرق التفكــر الصحيــح بالبرهــان، الــذي يتــم فيــه ترتيــب مقدمــات للوصــول إلى 

النتيجــة، فــإذا كانــت المقدمــات أو بعضهــا خطــأ، كانــت النتيجــة خاطئــة.

ــر  ــا: كل أث ــببية، فقلن ــان الس ــلكنا بره ــا س ــبحانه عندم ــالله س ــا ب ــن في إيمانن ونح
لــه مؤثــر وســبب، وهــذا العــالم والكــون آثــار وأســباب، فهــذا الكــون لــه مســبب 
ــذا  ــم، إذاً له ــون منظَّ ــذا الك ــم، وه ــه منظّ ــم ل ــا أن النظ ــا قلن ــه أولى. أو عندم وعل

ــم. ــون منظِّ الك

لكــن هــذه البراهــن لا تســتطيع أن تثبــت لنــا أن العلــة الأولى أو المنظِّــم لا يمكــن 
ــة  ــة الفلسفيّـ ــن العقلي ــا البراه ــا إليه ــدوداً، إلاّ إذا ضممن ــاً أو مح ــون محسوس أن يك
ــبحانه لا  ــت أن الله س ــي تثب ــن، والت ــدر المتأله ــينا وص ــن س ــن اب ــة، كبراه العالي
يمكــن أن يكــون محــدوداً، لأنــه إذا كان محــدوداً كان محتاجــاً وكان قائــاً بغــره، فلــم 
يكــن إلهــاً، وحيــث إننــا لا نــدرك بالحــواس إلاّ المحــدود، لذلــك فإننــا لا يمكــن أن 
نــرى أو نــدرك الله ســبحانه بحواســنا المحــدودة، فــا ندركــه إلاّ بعقولنــا وقلوبنــا، 
ــم والعلــة الأولى، وهــو القائــم بذاتــه، لا يمكــن أن نــراه بعيوننــا  فهــو المؤثــر والمنظِّ

الماديّـــة المختصّـــة برؤيــة المحــدود المحســوس، وإنــا نــراه بعيــون عقولنــا.

ــه  ــد مقدمات ــوف يفق ــي س ــر المنطق ــإن التفك ــل، ف ــى العق ــس ع ــب الح ــإذا غل ف
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الصحيحــة للوصــول إلى النتيجــة، وهــذا مــا اســتفاد منــه أعــداء الأنبيــاء في إضــال 
النــاس، فالأنبيــاء دعــوا النــاس إلى الله عــن طريــق دعوتهــم إلى النظــر في آيــات الله 
وعلامــات عظمتــه، بــل وأظهــروا للنــاس معجــزات وبينــات تثبــت بنحــو قطعــي 
ــا،  ــاً يبس ــه طريق ــم وجعل ــر له ــق البح ــى وش ــة موس ــا في قص ــه، ك ــوة الله وعظمت ق
ــاك  ــح أن هن ــن الواض ــه، فم ــون وجيش ــن فرع ــم م ــى وانقاذه ــوم موس ــور ق وعب
ــذا  ــع ه ــن م ــى، لك ــو ربُّ موس ــل وه ــذا الفع ــت به ــة، قام ــة فائق ــدرة إعجازي ق
ــادة  ــة الم ــن بأصال ــل المبتل ــي إسرائي ــاء إلى بن ــامري ج ــإن الس ــاطع، ف ــل الس الدلي
ــه  ــن إلاّ بإل ــي لا تؤم ــة الت ــم الضعيف ــتغل عقوله ــل، واس ــى العق ــس ع ــة الح وغلب
محســوس يرونــه بأعينهــم، فهــذه مقدمــة خاطئــة حاكمــة عــى أذهانهــم، وهــي كل 
شيء يجــب أن يكــون محسوســاً، وإنّ الإلــه يجــب أن يكــون محسوســاً، وعــن طريــق 
هــذا الضعــف العقــي، والتفكــر غــر المنطقــي، اســتطاع أن يجعلهــم يؤمنــون بــأنّ 
العجــل الــذي صنعــه مــن الذهــب، وجعــل لــه صوتــاً وخــواراً هــو إلــه موســى، 
فصدّقــوا ذلــك، وتركــوا وصّي موســى وخليفتــه هــارون، وفقــدوا دينهــم الحقيقــي 

ــاع. ــه والضي ــوا بالتي وابتل

ــي  ــة ه ــذه الرؤي ــب، وه ــة القل ــل ورؤي ــة العق ــد إلى رؤي ــة ترش ــة العلوي إن المعرف
ــه المصــدر لــكل خــر  ــا أن ــاة الإنســان، لأن معرفــة الله ســبحانه، ب الأســاس في حي
وكــال، لا يتــم إلا بهــذه الرؤيــة، فالإيــان بــالله ليــس إيمانــاً مفهوميــاً ذهنياً فحســب، 
وإنــا هــو إيــان بدرجــة الرؤيــة، وهــو الــذي يظهــر مــن جــواب الإمــام ســام الله 
عليــه لذعلــب اليــاني عندمــا ســأله: هــل رأيــت ربّـــك؟ فقــال Q لذعلــب وكأنــه 

يســتنكر أو يســتغرب هــذا الســؤال! أفأعبــد مــا لا أرى؟

ــان،  ــاهدة العي ــون بمش ــه العي ــال: لا تدرك ــراه فق ــف ت ــب: وكي ــه ذعل ــال ل فق
ولكــن تدركــه القلــوب بحقائــق الإيــان. فالإمــام يــرى أن الإيــان بــالله لابــد فيــه 

ــة. ــة القلبي ــن الرؤي م
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ــر،  ــر فأب ــر، واعت ــر فاعت ــرأ تفكّـ ــم الله ام ــول Q: رح ــة )103( يق وفي الخطب
ــذي توصــل  ــذي يجعــل العقــل يبــر الــيء ال ــأتي مــن التفكــر ال فهــذا البــر ي

ــراه. ــه وي إلي

ولكــن غلبــة الحــس والخيــال تجعــل الإنســان يقــع في جهــل مركــب، فــا 
يــدرك أنّ هنــاك رؤيــة غــر الحسّـــية والخياليــة، وهنــا تحكــم في ذهنــه هــذه المقدمــة 
الخاطئــة والمدمّــرة للديــن، وهــي أن الإلــه لابــد أن يكــون محسوســاً مرئيــاً، ويســتغل 
أعــداء الأنبيــاء هــذه الخــاصرة الرخــوة في تفكــر النــاس، فيصنعــون لهــم الأصنــام 
والآلهــة المزيفــة ويخدعونهــم ببعــض الخــوارق ويســحرون أعينهــم ببعــض الصــور 
ــون  ــم ويذهب ــروه بعقوله ــي أن ي ــذي ينبغ ــي ال ــه الحقيق ــون الإل ــركات، فيترك والح

نحــو الآلهــة المزيّـــفة.

الخطأ في المقدمات:

ــد أن  ــا نري ــن عندم ــن، نح ــم والموازي ــح للقي ــدر الصحي ــاع المص ــدم اتب وســببه ع
ــة  ــا بمختلــف المعامــات الاقتصادي ــا بينن ــأكل ونــرب، أو نتعامــل في نتكلــم أو ن
ــدده  ــا، أو يح ــهوتنا وغضبن ــا وش ــاء غرائزن ــك إيح ــع في ذل ــل نتب ــة، فه والاجتماعي
ــا  ــال في عيونن ــائل الاتص ــام ووس ــنه الإع ــا يزيّـ ــي، أو م ــل الجمع ــرف والعق الع
ــب أن  ــا يج ــرى إنن ــارة أخ ــخيص، وبعب ــر للتش ــزانٌ آخ ــاك مي ــاعنا؟! أم هن وأس
ــل الأول  ــى نفع ــاد، حت ــر والفس ــار ال ــاح، ومعي ــر والص ــار الخ ــخص معي نش

ــاني. ــب الث ونتجن

فهــل إن الغريــزة ومــا يثيرهــا هــو الميــزان في الحكــم إنّ هــذا الــيء عامــل خــر 
ــقاء  ــل ش ــو عام ــل ه ــون، فه ــحر العي ــزة ولا يس ــر الغري ــا لا يث ــعادة، وأنّ م وس
ــة  ــور جميل ــن ص ــة م ــزة الدعائي ــام والأجه ــه الإع ــا يعرض ــل أنّ م ــة؟ وه وتعاس
يضفيهــا عــى الأشــياء كافيــة في الحكــم عــى أنهــا عوامــل ســعادة، ومــا يعرضــه مــن 
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صــور قبيحــة عــى أشــياء أخــرى يكفــي في أن نكرههــا ونتنفّـــر منهــا؟!

هــذا طعــام أو شراب جــذاب، وأنــا اشــتهيه، وهــذه امــرأة جميلــة متزيّـــنة، وهــذه 
معاملــة تــدر عــيّ أمــوالاً كثــرة، فهــل هــذا يكفــي في أن اســتجيب وآكل وأشــبع 
غريــزتي وأتعامــل؟ أم أن هنــاك قائــداً محــركاً آخــر يجــب أن أرجــع إليــه، هنــا مــرع 
أكثــر أفــراد البشريــة، عندمــا يكتفــون بالغريــزة والحــس والخيــال، ولا يرجعــون إلى 
العقــل الــذي هــو المعيــار الحقيقــي في تمييــز مــا ينفــع الإنســان ممــا يــره، والعقــل 
يقــول للإنســان أنــك مخلــوق تختلــف عــن الحيــوان بــا لديــك مــن عقــل، وإنّـــك 
مســؤول عــن بدنــك وعقلــك وروحــك، وإنّـــك مخلــوق اجتماعــي، فأنــت مســؤول 
عــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه مــن أسرتــك القريبــة إلى أسرتــك البعيــدة، وهــم 
الأرحــام والعشــرة إلى أبنــاء المحلــة والمدينــة، وإلى أقــى إنســان يعيــش معــك عــى 
ــاة أخــرى، هــي حياتــك الأبديــة بعــد أن تُـــكمل  هــذا الكوكــب، كــا إنّ لــك حي

شــوطك القصــر في هــذه الحيــاة.

ــك  ــك ولا عقل ــك، ولا روح ــر بدن ــذي لا ي ــباع ال ــك إلاّ بالإش ــعادة ل ولا س
ولا أسرتــك ومجتمعــك والبــر جمعــاء وحياتــك الأبديــة الخالــدة، فــإذا زيّـــنت لــك 
العيــون ووســائل الإعــام والخــداع شــهوة ولــذة لدقائــق، وميــدان قصــر وضيــق، 
ــا  ــاعة والأن ــة والس ــن اللحظ ــت اب ــك لس ــم أن ــك وتعل ــت إلى نفس ــك أن تلتف فعلي
ــان،  ــن الزم ــول م ــي أط ــي ه ــعة الت ــن الواس ــان الميادي ــت إنس ــا أن ــة، وإن الضيق
ــح،  ــن الطال ــح م ــك الصال ــخص ل ــذي يش ــت، وال ــا رحب ــن الأرض ب ــع م وأوس
ــي  ــياء الت ــق الأش ــك وخال ــو خالقُـ ــقاء، ه ــن الش ــعادة م ــر، والس ــن ال ــر م والخ

ــا. ــل معه ــد أن تتعام تري

ــاً،  ــاة دائمــة، وكــالاً أبدي ــك تريــد حي ولأنــك أوســع مــن الزمــان والمــكان، وإنّ
فلابــد لــك أن ترجــع إلى خالــق الكــال والحيــاة، ليشخـّــص لــك الطريــق إلى ذلــك، 
فعندمــا تقــول: هــذه لــذة وســعادة، هــذه حيــاة، هــذا رزق، هــذا عــزّ وكرامــة، هــذا 
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علــم نافــع، هــذا حــق وعــدل، كل هــذه المقدمــات للحصــول عــى النتيجــة التــي 
عــى ضوئهــا نتحــرك ونعمــل.

الخالق هو العالم:

هــذه المقدمــات يجــب أن يشخّـــصها الخالــق الــذي هــو العــالم الحقيقــي بالأشــياء، 
ــب  ــاز يج ــاح أي جه ــغيل وإص ــة لتش ــات الضروري ــن أو المعلوم ــم والموازي فالقي
ــه،  ــاح عيوب ــه وإص ــه وعمل ــة صنع ــالم بكيفي ــاز أو الع ــع الجه ــن صان ــذ م أن تؤخ
ــفسده،  ــصلحه ويـُـ ــا يـُـ ــارف ب ــان، والع ــاز الإنس ــع جه ــو صان ــبحانه ه والله س
ــن  ــا الفت ــت نتيجته ــن، كان ــة للمخلوق ــواء والآراء التابع ــن الأه ــا م ــإذا أخذناه ف
ــاَ بَــدْءُ وُقُــوعِ  والنزاعــات والضيــاع، وقــد قــال أمــر المؤمنــن Q في الخطبــة )5(: )إنَِّ
الَــفُ فيِهَــا كِتــابُ اللهِ، وَيَتَــوَلَّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ  الْفِتَــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَــعُ، وَأَحْــكَامٌ تُبْتَــدَعُ، يَُ

ــنِ اللهِ...(. ــرِْ دِي ــىَ غَ ــالاً، عَ رِجَ

ووصــف أمــر المؤمنــن في الخطبــة )88( هــذا المجتمــع الــذي لا يرجــع إلى 
حكــم الله، بالرجــوع وفــق المقدمــات الصحيحــة إلى مــا يقولــه الله: )...يَعْمَلُــونَ فِ 
ــهَوَاتِ، الَْعْــرُوفُ فيِهــمْ مَــا عَرَفُــوا، وَالُْنكَْــرُ عِندَْهُــمْ مَــا  ــبُهَاتِ، وَيَسِــرُونَ فِ الشَّ الشُّ
تِ عَــىَ آرَائِهِــمْ،  أَنْكَــرُوا، مَفْزَعُهُــمْ فِ الُْعْضِــاَتِ إلَِ أَنْفُسِــهمْ، وَتَعْوِيلُهُــمْ فِ الُْهِــاَّ
كَأَنَّ كُلَّ امْــرِىءٍ مِنهُْــمْ إمَِــامُ نَفْسِــهِ، قَــدْ أَخَــذَ مِنهَْــا فيَِــا يَــرَى بَعُــرىً ثقَِاتٍ، وأَسْــبَابٍ 

مُكَْــاَتٍ(.

وأمــا التابــع للموازيــن الصحيحــة في التقييــم، فهــو تابــع لمصــدر العلــم الحقيقــي 
ــنْ أَحَــبِّ  ــادَ اللهِ، إنَِّ مِ الــذي يصفــه أمــر المؤمنــن Q في الخطبــة )87( أنــه: )...عِبَ
ــوْفَ ،  ــبَ الَْ لْبَ ــزْنَ، وَتََ ــعَرَ الُْ ــهِ، فَاسْتَشْ ــىَ نَفْسِ ــهُ اللهُ عَ ــداً أَعَانَ ــهِ عَبْ ــادِ اللهِ إلَِيْ عِبَ
بَ عَــىَ نَفْسِــهِ  فَزَهَــرَ مِصْبَــاحُ الْـُـدَىفِ  قَلْبِــهِ، وَأَعَــدَّ الْقِرَى ليَِوْمِــهِ النَّــازِلِ بِــهِ، فَقَــرَّ
ــذْبٍ  ــنْ عَ ــوَى مِ ــتَكْثَرَ، وَارْتَ ــرَ فَاسْ ، وَذَكَ ــرََ ــرَ فَأَبْ ــدِيدَ، نَظَ نَ الشَّ ــوَّ ــدَ، وَهَ الْبَعِي
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ابيِــلَ  بَ نَـَـاً، وَسَــلَكَ سَــبيِلًا جَــدَداً. قَــدْ خَلَــعَ سََ لَتْ لَــهُ مَــوَارِدُهُ، فَــرَِ فُــرَاتٍ سُــهِّ
ــةِ  ــنْ صِفَ ــرَجَ مِ ــهِ، فَخَ ــرَدَ بِ ــداً انْفَ ــاً وَاحِ ــومِ، إلِاَّ هَّ ــنَ الْمُُ ــىَّ مِ ــهَوَاتِ، وَتََ الشَّ
ــقِ  ــدَى، وَمَغَاليِ ــوَابِ الُْ ــحِ أَبْ ــنْ مَفَاتيِ ــارَ مِ ــوَى، وَصَ ــلِ الَْ ــارَكَةِ أَهْ ــى، وَمُشَ الْعَمَ
دَى. قَــدْ أبْــرََ طَرِيقَــهُ، وَسَــلَكَ سَــبيِلَهُ، وَعَــرَفَ مَنَــارَهُ، وَقَطَــعَ غِــاَرَهُ،  أَبْــوَابِ الــرَّ
بَــالِ بأَِمْتَنهَِــا، فَهُــوَ مِــنَ الْيَقِــنِ عَــىَ مِثْــلِ  وَاسْتَمْسَــكَ مِــنَ الْعُــرَى بأَِوْثَقِهَــا، وَمِــنَ الِْ
ــمْسِ، قَــدْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للهِ ـ سُــبْحَانَهُ ـ فِ أَرْفَــعِ الْمُُــورِ، مِــنْ إصِْــدَارِ كُلِّ  ضَــوْءِ الشَّ
ــافُ عَشَــوَاتٍ )7( ،  وَارِدٍ عَلَيْــهِ، وَتَصْيِــرِ كُلِّ فَــرْعٍ إلِى أَصْلِــهِ. مِصْبَــاحُ ظُلُــاَتٍ، كَشَّ

ــوَاتٍ ...(. ــلُ فَلَ ــاعُ مُعْضِــاَتٍ، دَليِ ــاَتٍ، دَفَّ ــاحُ مُبْهَ مِفْتَ

فالعالـِــم الحقيقــي هــو الــذي يرجــع المعلومــات التــي تأتيــه إلى قواعدهــا 
ــم بنصــب الإنســان  ــج الصحيحــة، وهــذا يت ــى يصــدر منهــا النتائ الصحيحــة، حت
ــو  ــبحانه ه ــه، أي أنّ الله س ــدار كل وارد علي ــن إص ــور، م ــع الأم ــه لله في أرف نفس
المقيــاس والميــزان الأعــى في تشــخيص الحــق مــن الباطــل، والصحيــح مــن الســقيم.

ــكل أسراره  ــم ب ــه والعالـِ ــوره إلى الله خالق ــام أم ــان زم ــم الإنس ــا يسلـِّ وعندم
وخفايــاه، والأكــرم والأرحــم بــه مــن كل رحيــم وكريــم ســواه، فــإن النتيجــة هــي: 
ــة  ــي نتيج ــذه ه ــا...(، فه ــةً إلِاَّ قَصَدَهَ ــا، وَلاَ مَظِنَّ هَ ــةً إلِاَّ أَمَّ ــرِْ غَايَ ــدَعُ للِْخَ )...لاَ يَ
ــهِ،  ــنْ زِمَامِ ــابَ مِ ــنَ الْكِتَ ــدْ أَمْكَ ــم )...قَ ــه الكري ــاب الله وقرآن ــة لكت ــة الكامل التبعي

ــهُ(. ــثُ كَانَ مَنزِْلُ ــزِلُ حَيْ ــهُ، وَيَنْ ــلَّ ثَقَلُ ــثُ حَ ــلُّ حَيْ ــهُ، يَُ ــدُهُ وَإمَِامُ ــوَ قَائِ فَهُ

ــر  ــق التفك ــالكين طري ــم، والس ــاء العل ــن أدعي ــر المؤمن ــف أم ــل يص وفي المقاب
ى  ــمَّ ــدْ تَسَ ــرُ قَ ــول: )...وَآخَ ــة، فيق ــس الخاطئ ــواء والمقايي ــه الأه ــم ب ــذي تتحك ال
ــبَ  ــاَّلٍ، وَنَصَ ــنْ ضُ ــلَ مِ ــالٍ وَأَضَاليِ ــنْ جُهَّ ــلَ مِ ــسَ جَهَائِ ــهِ، فَاقْتَبَ ــسَ بِ ــاً وَلَيْ عَالمِ
ــهِ،  ــىَ آرَائِ ــابَ عَ ــلَ الْكِتَ ــدْ حََ ــوْلِ زُورٍ، قَ ــرُورٍ، وَقَ ــالِ غُ ــنْ حب اكاً مِ ــاسِ أَشَْ للِنَّ
ــولُ:  ــمِ، يَقُ ــرَ الَْرَائِ نُ كَبِ ــوِّ ــمِ، وَيَُ ــنَ الْعَظَائِ ــنُ مِ ــهِ، يُؤْمِ ــى أَهْوَائِ  عَ ــفَ الَْقَّ وَعَطَ
ــعَ،  ــا اضْطَجَ ــدَعَ، وَبَيْنهََ ــزِلُ الْبِ ــولُ: أَعْتَ ــعَ، وَيَقُ ــا وَقَ ــبُهَاتِ، وَفيِهَ ــدَ الشُّ ــفُ عِنْ أَقِ
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ــهُ،  ــابَ الُْــدَى فَيَتَّبعَِ ــوَانٍ، لاَ يَعْــرِفُ بَ ــبُ حَيَ ــبُ قَلْ ــورَةُ صُــورَةُ إنِْسَــانٍ، وَالْقَلْ فَالصُّ
ــاءَ!...(. ــتُ الْحَْيَ ــكَ مَيِّ ــهُ، وَذلِ ــدَّ عَنْ ــى فيَصُ ــابَ الْعَمَ وَلاَ بَ

ــة  ــه العصبي ــذي تحكم ــر ال ــن التفك ــة م ــدّة بالغ ــن Q بش ــر المؤمن ر أم ــذِّ ويح
والقبليــة في تشــخيص الموازيــن العرفيــة، للعــزة والكرامــة والاحــرام المنافيــة 
ــاً  ــوال والأولاد شرف ــرة الأم ــون كث ــا تك ــك عندم ــة، وذل ــم الإلهيّـ ــن والقي للموازي
ــأر  ــون الث ــاً، ويك ــوداً وكرم ــر ج ــون الإسراف والتبذي ــاً، ويك ــاً ومقام ــاً عظي وحظ
ــات  ــذه الموبق ــرك ه ــون ت ــة يك ــجاعة، وبالنتيج ــة وش ــى أصال ــب الأعم والتعصّ
ــى  ــام ع ــاء الإس ــب وع ــئ وينقلِ ــا ينكف ــاً، فهن ــاراً وعيب ــرات ع ــكات المدمّ المهل
وجهــه، ويفــرغ مــن محتــواه ولبــه، ولا يبقــى مــن الإســام إلاّ إســمه ومــن القــرآن 
إلاّ رســمه، أنظــر مــاذا يقــول معــار الأمّـــة الإلهيّــــة ومهنــدس الموازيــن الإنســانية: 
قُــونَ  جْــرَةِ أَعْرَابــاً، وَبَعْــدَ الُْوَالاةَِ أحْزَابــاً، مَــا تَتَعَلَّ تُــمْ بَعْــدَ الِْ كُــمْ صِْ )...وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــارَ وَلاَ  يــاَنِ إلِاَّ رَسْــمَهُ، تَقُولُــونَ: النَّ سْــاَمِ إلِاَّ باِسْــمِهِ، وَلاَ تَعْرِفُــونَ مِــنَ الِْ مِــنَ الِْ
سْــاَمَ عَــىَ وَجْهِــهِ، انْتهَِــاكاً لَِرِيمِــهِ، وَنَقْضــاً  كُــمْ تُرِيــدُونَ أَنْ تُكْفِئُــوا الِْ الْعَــارَ! كَأَنَّ

ــهِ...(. ليِِثَاقِ

ــاروني،  ــوني الق ــر الفرع ــع للفك ــم التاب ــن التقيي ــن Q م ــر المؤمن ــذر أم ــد ح وق
ــة )160(  ــة، في الخطب ــا إهان ــة، وعدمه ــا كرام ــارف الدني ــاك زخ ــرى امت ــذي ي ال
ــدم  ــادي، وع ــاه الم ــقهم بالرف ــدم تعلّـ ــاء، وع ــض الأنبي ــرة بع ــر بس ــد أن يذكّـ وبع
ــه،  ــأسّ ب ــوا إلى الت ــم ويدع ــول الأعظ ــر بالرس ــة، يذكّـ ــاة المترف ــو الحي ــعيهم نح س
نْيَــا فَأَبَــى أَنْ يَقْبَلَهَــا، وَعَلِــمَ أَنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَبْغَــضَ  ويقــول: )...عُرِضَــتْ عَلَيْــهِ الدُّ
ــا إلِاَّ  ــوْ لَْ يَكُــنْ فيِنَ ــرَهُ. وَلَ ــرَ شَــيْئاً فَصَغَّ ــرَهُ، وَصَغَّ ــرَ شَــيْئاً فَحَقَّ شَــيْئاً فَأَبْغَضَــهُ، وَحَقَّ
ــرَ اللهُ وَرَسُــولُهُ، لَكَفَــى بِــهِ شِــقَاقاً  حُبُّنَــا مَــا أَبْغَــضَ اللهُ وَرَسُــولُهُ، وَتَعْظِيمُنَــا مَــا صَغَّ

ةً عَــنْ أَمْــرِ اللهِ...(. للهِ، وَمُاَدَّ

ــى  ــة ع ــرم، الدال ــي الأك ــرة النب ــن س ــاهد م ــض المش ــر Q بع ــد أن يذك وبع
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أخلاقــه الســامية وتواضعــه وزهــده وتنفّـــره مــن مظاهــر التســلّط والــرف والزينــة 
ــداً بذِلـِـكَ أَمْ  والزخــارف الماديــة، فيقــول Q: )...فَلْيَنظُْــرْ نَاظِــرٌ بعَِقْلِــهِ: أَكْــرَمَ اللهُ مُمََّ
ــالَ:  ــمِ, وَإنِْ قَ ــكِ الْعَظِي فْ ــذَبَ ـ وَاللهِ الْعَظِيــمِ ـ باِلِْ ــدْ كَ ــهُ، فَقَ ــالَ: أَهَانَ ــإنِْ قَ ــهُ! فَ أَهَانَ
نْيَــا لَــهُ، وَزَوَاهَــا عَــنْ أَقْــرَبِ  هُ حَيْــثُ بَسَــطَ الدُّ أَكْرَمَــهُ، فَلْيَعْلَــمْ أَنَّ اللهَ قَــدْ أَهَــانَ غَــرَْ

ــهُ...(. ــاسِ مِنْ النَّ

فهــذه دعــوة مــن أمــر الديــن والإيــان والولايــة، للتفكّـــر والنظــر بعقولنــا إلى مــا 
يفعــل الله ســبحانه بأحــبِّ الخلــق إليــه، وأكرمهــم عليــه، كــي نخــرج بمفــردة ثقافيــة 

مجتمعيــة مهمــة في تشــخيص الكرامة والإهانـــة...

ــه  ــا إنّ إهانت ــة، ك ــر الدنيوي ــاك المظاه ــت بامت ــان ليس ــة الإنس ــي أنّ كرام وه
ليــس بحرمانــه منهــا، وهــذه هــي ثقافــة المجتمــع المحمــدي العلــوي، وأمــا احــرام 
الزخــارف ومظاهــر الــرف والزينــة والاســتهلاك ومتابعــة الموضات وامتــاك الدور 
الفخمــة والقصــور والحراســات المشــددة وإكــرام أصحابهــا، فهــذه ثقافــة إذا ســادت 
في المجتمــع وحكمــت عــى الأذهــان، تســلط عليــه فرعــون وقــارون وأمثالهــم مــن 

الطغــاة.

ــص: حمى...ٱئر  ــرف والقص ــورة الزخ ــك في س ــم ذل ــرآن الكري ــح الق ــد أوض وق
تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز 
لم  كي  كى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  تي  تى 
يريز  ىٰ  ني  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 

ييحمي)1(. يى  ين  يم 

هكــذا وبهــذه الطريقــة اســتخف فرعــون بعقــول قومــه فأطاعــوه، لأنــه اســتطاع 
أن يجعــل الموازيــن التــي تحكــم عــى عقولهــم هــي موازيــن المظاهــر الماديــة، وإنّــا 

المقيــاس للــرف والعــزّة والكرامــة.

1- الزخرف: 51 – 54.
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ئى  ئن  ئم  ئرئز  ٱ َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  وكذلــك في ســورة القصــص: حمى   
تىحمي)1(، حيــث  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي 
ــه  ــام ب ــذي ق ــتعراض ال ــذا الاس ــروا به ــد تأثّ ــة ق ــن المادي ــاب الموازي ــرى أن أصح ن
قــارون وانبهــروا بمظاهــر الزينــة وبهــارج الذهــب والفضــة، ولكــن في المقابــل فــإنّ 
أصحــاب الموازيــن الحقيقيــة والذيــن سمّـــاهم القــرآن بأنهــم الذيــن أوتــوا العلــم، 

ثى  ثن  ثم  ثز  ــوا: حمى...ٱثر  ــوزه وقال ــه وكن ــارون وزينت ــوا بق لم ينخدع
لىحمي)2(،  لم  كي  كى  كلكم  كا  قي  قى  في  فى  ثي 
ــا  ــة، وأمّ ــة الحقيقي ــم والمعرف ــاب العل ــة لأصح ــت العاقب ــة كان ــة النهائي وفي النتيج

أصحــاب الموازيــن الوهميــة فقــد كان عاقبتهــم الخســف والهــاك والنــدم: حمىٱما 
يي  يى  ين  يم   يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 
تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئح  ئج 
صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  جمحج  جح  ثم  ته  تم  تخ 

ضححمي)3(. ضج 

الخامس: التفكير التعميمي:

وهــو نحــوٍ مــن التفكــر الخاطــئ الــذي يــؤدي إلى نتائــج كارثيــة عــى المجتمــع، 
ــات  ــن الطاق ــر م ــن الكث ــاس م ــرم الن ــاس، ويح ــن الن ــر م ــم الكث ــث يظل حي
والكفــاءات، بســبب الأحــكام الجائــرة التــي تصــدر عليهــم نتيجــة التفكــر 
ــة التــي ينتجهــا هــذا النحــو مــن  التعميمــي الخاطــئ، ناهيــك عــن العقائــد الخاطئ

ــر... التفك

ــم  ــاء حك ــه، أو إعط ــن أجزائ ــزء م ــة ج ــكل بصف ــى ال ــم ع ــو الحك ــم ه والتعمي
ــا: ــرة منه ــام كث ــه أقس ــام، وفي ــاص للع الخ

1- القصص: 79.

2- القصص: 80.
3- القصص: 82،81.
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ــل -11 ــان فاش ــه إنس ــه بأنّ ــى نفس ــان ع ــم الإنس ــأن يحك ــس: ب ــى النف ــم ع التعمي
ــتطيع أن  ــن يس ــم، ول ــتطيع أن يفه ــي لا يس ــه غب ــيئاً، أو أن ــل ش ــتطيع أن يعم لا يس
يتغلــب عــى المشــاكل بســبب فشــله في حادثــة أو حالــة أو مســألة علميــة لم ينجــح 
فيهــا، فيصــاب بالإحبــاط واليــأس الــذي يــؤدي إلى الانطــواء والقلــق والكآبــة التــي 
تــؤدي إلى الأمــراض النفســية والعقليــة والجنــون والانتحــار... وفي المقابــل ايضــاً قد 
يقــوم الإنســان بتعميــم حالــة نجــاح، أو عمــل قــام بــه عــى ســائر أعمالــه وصفاتــه، 
ــر  ــه ينظ ــي تجعل ــة، الت ــر والأناني ــب والتك ــاب بالعج ــاً، ويص ــه كام ــرى نفس وي
إلى الآخريــن بعــن الاســتعلاء والاســتعباد، وهــذا أيضــاً تعميــم يــؤدي إلى تدمــر 
ــاء  ــة والبغض ــدراً للكراهي ــع، ومص ــراً للمجتم ــراً مدمّـِ ــه عن ــخص أو جعل الش

ــداوة. والع

التعميــم عــى الآخريــن، بــأن تحكــم عــى شــخص آخــر بعمــل خاطــيء صــدر -22
منــه، أنّــه إنســان سّيء، وتقطــع علاقتــك معــه، وقــد تكــون ســبباً في قطــع علاقــات 
ــان  ــه إنس ــه أنّـ ــم علي ــك وتحك ــاً يعجبُ ــه عم ــرى من ــاً، أو ت ــه أيض ــن مع الآخري
ــا،  ــاءة فيه ــان إلى الكف ــت والاطمئن ــاج للتثبّ ــور تحت ــه في أم ــد علي ــدّس، وتعتم مق
وهــذا التعميــم يــؤدي إلى حرمــان المجتمــع مــن الكثــر مــن الطاقــات والكفــاءات 
التــي كان ينبغــي اعطاؤهــا الفرصــة لتفعيــل قابلياتهــا، وتحويــل الفشــل والخطــأ إلى 
نجــاح وتفــوّق، وكذلــك يجعــل الأشــخاص غــر المناســبين في مقامــات لا تناســبهم.

التعميــم عــى الجماعــات: كالحكــم عــى أهــل قريــة أو قبيلــة أو مدينــة أو محلــة أو -33
بلــد أو قوميــة، بصفــات أو أعــال شــخص أو مجموعــة أو أشــخاص تابعــن لهــم، 
وهــذه مــن التعميــات الشــائعة جــداً في مجتمعنــا اليــوم، وقــد أدّت إلى تفــكك أواصر 
ــن  ــزبي، وم ــي والح ــي والقب ــي والقوم ــب المناطق ــة التعص ــوء حال ــع، ونش المجتم
أمثلــة هــذا النــوع مــن التعميــم، الحكــم عــى كل رجــال الديــن بحكــم ســلبي أو 
إيجــابي، أو الحكــم عــى كل أصحــاب بعــض المهــن كالأطبــاء أو ســواق الســيارات 
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أو شــيوخ العشــائر أو المســؤولين والمتصدّيــن، بأحــكام ســلبية أو إيجابيــة، وبالنتيجــة 
ــاس  ــة، ويجعــل مقي يحــرم المجتمــع مــن البحــث عــن أصحــاب الكفــاءات الواقعي
حكمــه عــى الأشــخاص حســب انتمائهــم الجغــرافي والإداري والفئــوي أو المهنــي، 
كــا يحــرم المجتمــع مــن الكثــر مــن علمائــه وعقلائــه وأخيــاره و...، بســبب إســاءة 

بعــض مــن تلبّـــس بلباســهم وادعــى الانتســاب إليهــم.

التعميــم التاريخــي: وهــو أن نحكــم عــى الأجيــال اللاحقــة مــن الأمــم بذنــب -44
 ،Q آبائهــا وأجدادهــا، فــإذا كان أهــل الكوفــة قــد شــاركوا في قتــل الإمــام الحســن 
فهــل هــذا يعنــي أنّ أهــل الكوفــة المعاصريــن يتحمّلون ذنــب آبائهــم؟ نعــم إذا كانوا 
راضــن بفعــل آبائهــم، فهــم مشــركون معهــم في الجريمــة طبقــاً لقانــون )مَــنْ رضى 
بعمــل قــوم أشرك في عملهــم(، ولكــن ليــس كل أهــل الكوفــة كانــوا راضــن بقتــل 
الإمــام الحســن ســام الله عليــه، لا في زمــن الجريمــة ولا بعــده، وإذا كان هنــاك كلام 
ينتقــد أهــل الكوفــة مــن قبــل الإمــام أمــر المؤمنــن في نهــج البلاغــة، أو مــن قبــل 
الإمــام الســجاد، أو الســيدة زينــب ســام الله عليهــا، فهــذا ينحــر في المتقاعســن 
ــاد،  ــد وابــن زي عــن نــرة الإمــام عــي Q، والمشــاركين في واقعــة الطــف مــع يزي
وكذلــك الراضــن والمتعاونــن معهــم، ولا يصــح التعميــم لغيرهــم، وأوضــح دليــل 
عــى عــدم جــواز التعميــم هــو أنّ أنصــار الإمــام الحســن أكثرهــم مــن أهــل الكوفــة 
ــة  ــد واقع ــات بع ــورات والانتفاض ــوا بالث ــن قام ــار الذي ــك الأنص ــراق، وكذل والع

كربــاء، كان أكثرهــم مــن أهــل الكوفــة والعــراق.

ــة، -55 ــة المجتمعي ــى الثقاف ــر ع ــم خط ــو تعمي ــداء: وه ــم بالع ــة الحك ــم درج تعمي
وينبغــي الاهتــام بــه وتثقيــف الأمّـــة عــى تشــخيص درجــة الحكــم عــى الآخريــن، 
وإنّــا تختلــف مــن شــخص إلى آخــر اختــاف الســاء عــن الأرض، والخطــأ في هــذا 
ــا  ــاً، وإلى ضعفه ــا أحيان ــا بينه ــا في ــة، وإلى تقاتله ــق الأمّـ ــخيص أدّى إلى تمزي التش

الــذي مكّـــن الأعــداء منهــا، ولأجــل توضيــح هــذه المســألة الهامّـــة نقــول:
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إنّ الناس الذين ترتبط بهم ينقسمون إلى أقسام:

الإنســان الــذي يشــرك معــك في العقيــدة والفكــر، وكذلــك في العمــل وكذلــك -11
في النتيجــة، أي إنّــه عمــل مــن أجــل الهــدف، وتحقــق الهــدف أو بعــض درجاتــه عــى 

. يه يد

ــب -22 ــا يج ــام ب ــل، وق ــر والعم ــدة والفك ــك في العقي ــرك مع ــذي يش ــان ال الإنس
عليــه وســعى نحــو النتيجــة، ولكــن لم تتحقــق النتائــج عــى يديــه، رغــم أنّ عملــه 
كان صحيحــا، ودعــا النــاس إلى الأفــكار والوســائل الصحيحــة، وأكثــر الأنبيــاء أو 

كلهــم مــن هــذا القســم.

الإنســان الــذي يشــرك معــك في العقيــدة، ولكنــه أخطــأ في العمــل والخطــوات -33
اللازمــة للوصــول إلى النتيجــة.

ــك في -44 ــرك مع ــه يش ــكار، ولكن ــد والأف ــك في كل العقائ ــرك مع ــان لا يش إنس
العقائــد الأساســية، ويمكــن أن يقــف معــك في مواجهــة عــدو العقائــد والأهــداف 

ــركة. المش

إنســان مخالــف ولا يشــرك معــك في العقيــدة، ولكنــه لا يريــد القضــاء عليــك، -55
ويحترمــك كإنســان في مقابــل إنســان.

إنســان يشــرك معــك ويعمــل لأهدافــك أو لبعــض أهدافــك، ولكنــه مخالــف -66
لشــخصك ويــرى أنّــك غــر صالــح لعملــك.

ــى -77 ــك وع ــاء علي ــد القض ــك ويري ــك في شيء، ولا يحترم ــرك مع ــان لا يش إنس
ــك. ــك وأهداف عقيدت

ــة  ــوة اللازم ــداد الق ــد إع ــة، بع ــوب المواجه ــه بوج ــم علي ــذي نحك ــدو ال والع
والــروط المطلوبــة هــو القســم الســابع فقــط. وأمّــا بقيّـــة الأقســام فأمّـــا أخ لنــا في 



152التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة 

ــه  ــدة ولكن ــا في العقي ــا في الخلــق والإنســانية، ومَـــنْ يشــرك معن الديــن أو نظــر لن
ــنْ  ــك مَ ــاليب، وكذل ــن الأس ــأه بأحس ــح خط ــا أن نصح ــل، فعلين ــئ في العم مخط
ــاً وحليفــاً في مواجهــة  ــا عون ــد الأساســية ويكــون لن ــا في بعــض العقائ يشــرك معن
أعــداء أساسيّـــات الديــن والأخــاق والثوابت الإنســانية والوطنيــة، وأمّـــا إذا أردنا 
أن نحاســب النــاس عــى نتائــج أعمالهــم، ونحمّـــلهم عــدم تحقــق النتيجــة كــا يفعــل 
ــالله(  ــاذ ب ــم )العي ــاء ويعتبروه ــع الأنبي ــبوا جمي ــؤلاء أن يحاس ــى ه ــإنّ ع ــض، ف البع

ــن. خاطئ

ــا المجتمعيــة ممَــن يعمّــم درجــة الحكــم  ــا نجــد في ثقافتن ولكــن مــع الأســف فإنن
الخاصّـــة بالقســم الســابع، عــى ســائر الأقســام أو أكثرهــا، ويعتبرهــم مقصّيــن أو 

خارجــن مــن الديــن ويتخــذ منهــم موقفــاً عدائيّـــا.

والصحيــح هــو أن نــرك هــذا التعميــم الظــالم، ونشــارك جميع الأقســام في تشــكيل 
ــد  ــذي يري ــدود ال ــدو الل ــو الع ــابع، وه ــم الس ــة القس ــركة، في مواجه ــة مش جبه
القضــاء عــى الجميــع، وهكــذا كانــت ســرة أمــر المؤمنــن Q مــع مخالفيــه، وكذلــك 
ســائر الأئمّـــة الطاهريــن عليهــم الســام، وســرة أمــر المؤمنــن مــع الخلفــاء تشــهد 

عــى هــذا المنهــج في التعامــل، ويوضــح ذلــك ويقــول في الخطبــة )74(:

ــورُ  ــلِمَتْ أُمُ ــا سَ ــلِمَنَّ مَ ي، وَوَاللهِ لَسُْ ــرِْ ــنْ غَ ــا مِ ــقُّ بَِ ــمْ أَنَّ أَحَ ــدْ عَلِمْتُ )لَقَ
ــهِ،  ــكَ وَفَضْلِ ــرِ ذلِ ــاً لِجَْ ــةً، الْتمَِس ــيََّ خَاصَّ ــوْرٌ إلِاَّ عَ ــا جَ ــنْ فيِهِ ــلِمِيَن، وَلَْ يَكُ الُْسْ

ــهِ(. ــهِ وَزِبْرِجِ ــنْ زُخْرُفِ ــتُمُوهُ مِ ــا تَنافَسْ ــداً فيَِ وَزُهْ
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السادس: التفكير المتشابه:

وهــو التفكــر الــذي يصنــع الشــبهة واللبــس، ويــؤدي إلى انحــراف النــاس عــن 
الحــق والطريــق الصحيــح، وافتتانهــم بالباطــل واتباعهــم لــه، لتلبّـــسه بلبــاس الحــق 
ــن  ــر بف ــن التفك ــوع م ــذا الن ــمّي ه ــن أن نس ــره، ويمك ــعاره ومظاه ــه ش أو رفع
ــة أو تفكــر التلبيــس والخلــط  ــاس، أو تفكــر الفتن ــد عــوام الن صناعــة الشــبهة عن

بــن الحــق والباطــل.

ــبْهَةُ  يَتِ الشُّ ــاَ سُــمِّ وقــد أوضحــه امــر المؤمنــن Q في قولــه في الخطبــة )38(: )وَإنَِّ
ــا أَوْليَِــاءُ اللهِ فَضِيَاؤُهُــمْ فيِهَــا الْيَقِــنُ، وَدَليِلُهُــمْ سَــمْتُ  ، فَأَمَّ ـَـا تُشْــبهُِ الَْــقَّ شُــبْهَةً لِنَّ

ــالُ، وَدَليِلُهُــمُ الْعَمَــى...(. ــا أَعْــدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُــمْ فيِهَــا الضَّ الْـُـدَى، وَأَمَّ

وفي الخطبــة )50( أوضــح طريقــة صناعــة الشــبهة التــي تــؤدي إلى الفتــن 
ــدَعُ،  ــكَامٌ تُبْتَ ــعُ، وَأَحْ ــوَاءٌ تُتَّبَ ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــال Q: )إنَِّ ــات، فق والنزاع
ــوْ  ــنِ اللهِ، فَلَ ــرِْ دِي ــىَ غَ ــالاً، عَ ــالٌ رِجَ ــا رِجَ ــوَلَّ عَلَيْهَ ــابُ اللهِ، وَيَتَ ــا كِت ــفُ فيِهَ الَ يَُ
ــقَّ  ــوْ أَنَّ الْ ــنَ)1(، وَلَ ــىَ الُْرْتَادِي ــفَ عَ ــقِّ لَْ يَْ ــزَاجِ الَْ ــنْ مِ ــصَ مِ ــلَ خَلَ أَنَّ الْبَاطِ
ــنْ  ــذُ مِ ــن يُؤْخَ ــنَ; وَلكِ ــنُ الُْعَاندِِي ــهُ أَلْسُ ــتْ عَنْ ــلِ انْقَطَعَ ــسِ الْبَاطِ ــنْ لَبْ ــصَ مِ خَلَ
ــيْطَانُ عَــىَ  هــذَا ضِغْــثٌ )2(، وَمِــنْ هــذَا ضِغْــثٌ، فَيُمْزَجَــانِ! فَهُناَلِــكَ يَسْــتَوْلي الشَّ

ــنىَ(.  ــنَ اللهِ الُْسْ ــمْ مِ ــبَقَتْ لَُ ــنَ سَ ذِي ــو )الَّ ــهِ، وَيَنجُْ أَوْليَِائِ

فالمصــدر لترويــج مثــل هــذا التفكــر وإلقائــه عــى العــوام، هــم أصحــاب الأهواء 
ــلة،  ــة ووســائل التواصــل المضَـلِّـ ــة والمؤسســات الإعلامي ــدع والمراكــز الثقافي والب
التــي تهــدف إلى حــرف النــاس عــن الديــن الصحيــح ومصــدره وقيادتــه الحقيقيــة، 
ــق،  ــعار الح ــة وش ــون بكلم ــا يُدع ــا م ــاس غالب ــل، والن ــق بالباط ــون الح فيمزج
ويمــرّرون الباطــل ويتبعونــه، وينصرونــه ملفوفــاً ومتلبســاً بشــعار وشــعائر الحــق. 

وهنــاك أقســام عديــدة لهــذا التفكــر منهــا:
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1ـ استنتاج الباطل من شعار الحق: 

ــذي  ــن Q، وال ــر المؤمن ــل أم ــوارج في مقاب ــه الخ ــذي رفع ــعار ال ــا في الش ك
ــهُ لَ حُكْــمَ إلَِّ  ــا بَاطِــلٌ نَعَــمْ إنَِّ أوضحــه في الخطبــة )40( بقولــه: )كَلِمَــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بَِ

ــرَةَ إلَِّ لَِِّ...(. ــونَ لَ إمِْ ــؤُلَءِ يَقُولُ ــنَّ هَ لَِِّ وَلَكِ

ــن،  ــرة المؤمن ــن إم ــن ع ــر المؤمن ــاد أم ــو إبع ــم ه ــبهة هدفه ــذه الش ــوا ه صانع
وشــعارهم هــو )لا حكــم إلاّ لله(، وهــذا الشــعار في ذاتــه صحيــح، لكــن تــم توظيفه 
خلافــاً لمــا أريــد منــه، فشــعار )لا حكــم إلاّ لله( بنفســه يثبــت الولايــة لعــيٍّ Q، لأنّ 
حكــم الله يحتــاج إلى العــالم بــه، والمطبّــق لــه عــى الأرض بكل قــوة وشــجاعة، وأعلم 
النــاس بحكــم الله، وأقواهــم عــى تنفيــذه هــو عــي أمــر المؤمنــن، ولكــن عندمــا 
ــل يمــر دون  ــإنّ الشــعار الجمي ــاً متجمــداً، والجهــل حاكــاً، ف يكــون العقــل ضعيف
ـــذ صانعــوا الشــبهة والفتنــة مراحــل  أن يتــم التفكــر بــه وبلوازمــه ونتائجــه، وينفِّ
مؤامرتهــم الأخــرى دون أن يشــعر أو يلتفــت المخدوعــون، وبالنتيجــة يُـــقتل أعلــم 
النــاس بحكــم الله واتقــى وأزهــد وأعــدل وأشــجع النــاس في الله باســم حكــم الله.

وفي زمننــا هــذا فــإنّ البعــض يطرحــون عــى النــاس شــعار التبعيّـــة لأهــل البيــت، 
وعــدم الحاجــة إلى المراجــع والفقهــاء، والهــدف هــو ضيــاع الأمّـــة وتيههــا وركوبهــا 
الأهــواء والآراء في معرفــة الأحــكام الإلهيّـــة، وحتــى لا يكــون للأمــة مرجــع وقائــد 
دهــا في مقابــل  ص لهــا مــا يريــد القــرآن وأهــل البيــت عليهــم الســام، ويوحِّ يشــخِّ
ــاشر بهــم  ــاس يعجبهــا شــعار أهــل البيــت والاتصــال المب أعدائهــا، وحيــث أنّ الن
ــاب  ــاس أصح ــإنّ الن ــك ف ــبهة، لذل ــذه الش ــاب ه ــرح أصح ــا يط ــطة، ك دون واس
العقــول الضعيفــة وغــر المفكــرة يُــــخدَعون بهــذا الشــعار، ويمــرر عليهــم الباطــل 
متلبِّــــساً بلبــاس الحــق، ومَــن يفكــر في معرفــة الديــن، يعلــم أن تبعيّــــة أهــل البيت 
تتحقــق بالتبعيّــــة للعــالم والخبــر الذي يشخّـــص أحاديثهــم ودلالاتهــا ومقاصدها، 
ويميّـــز مــا هــو صحيــح النســبة إلى أهــل البيــت مــن المكــذوب عليهــم، ممــا وضعــه 
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ــل إلا  ــت لا تحص ــل البي ــة لأه ــة الحقيقي ــون، فالتبعي ــاة والظالم ــون والطغ الكذاب
ــع  ــؤلاء المراج ــن، وله ــن العارف ــاء المجتهدي ــاء والعل ــع والفقه ــة للمراج بالتبعي
ــة  ــة الأمّـ ــد كلم ــر في توحي ــدور الكب ــح، ال ــن الصحي ــا الدي ــة إلى تعليمن إضاف
وحفظهــا مــن الاختــاف والتمــزق، وبيــان موقفنــا تجــاه الأعــداء، الذيــن يهاجمــون 
الإســام وأهلــه وثقافتــه وفكــره بــن الحــن والآخــر، فمــن كان صادقــاً في التبعيــة 
لأهــل البيــت، لابــد أن يبحــث عــن العــالم والمرجــع والفقيــه الخبــر العــادل، الــذي 

يكــون طريقــاً صحيحــاً للارتبــاط بهــم والتبعيــة لهــم.

2ـ التفكير الانتقائي:

مــن طــرق صناعــة الشــبهة، أن يتــم التركيــز مــن قبــل البعــض عــى واجــب معــن 
أو مســتحب أو حتــى غــر مســتحب، ولكنــه عمــل للتعبــر عــن الحــب والــولاء، 
أو مظهــر شــعائري وعبــادي، كمظاهــر الفــرح والزينــة في مولــد النبــي، أو مظاهــر 
الحــزن في ذكريــات شــهادة الأئمّـــة عليهــم الســام، والشــبهة في هــذا الأمــر في أن 
نمــأ أذهــان العــوام بفكــرة مفادهــا أنّ الديــن كلــه يُـــختزل في هــذا العمــل وهــذا 

الشــعار أو المظهــر!!

ــن والملتــزم والمــوالي لأهــل البيــت والمحــرم في المجتمــع، هــو مَــن  فيكــون المتديّ
ــج  ــد، وبالتدري ــا أضــاف لهــا زخــارف وزوائ ــم بهــا، ورب يقــوم بهــذه المفــردة ويهت
ــرق  ــإنّ كل الط ــة ف ــح مقدّس ــا تصب ــة، وعندم ــارف مقدّس ــد والزخ ــر الزوائ تص
ــل ومقدّســة أيضــاً، وبهــذا  والوســائل التــي تســتخدم لأجلهــا، تكــون مشروعــة ب
ــك  ــة، كذل ــر ذات أهمي ــح غ ــرى، أو تصب ــات الأخ ــيان الواجب ــم نس ــر يت التفك
ترتكــب المحرمــات مــن أجــل هــذه المفــردة المقدّســة، لأنّ المحرمــات عنــد أصحــاب 

ــه مقدســاً! ــا يرون ــاً نحــو م ــت طريق ــذا التفكــر لا تبقــى محرمــات، إذا كان ه

ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن التفكــر، الفكــر الوهــابي الــذي يــرى كل مَــن يخالفــه 
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في آرائــه مــركاً ويســتحق القتــل، وكذلــك مــن أمثلتــه مــا يقــوم بــه البعــض مــن 
أعــال باســم الشــعائر الحســينية، ويســبب الأذى للإســام وأهلــه، والبعــض الــذي 
يكتفــي في التزامــه الدينــي بصيــام شــهر رمضــان، أو الاشــتغال بالشــعائر الحســينية 
ــج  ــفر إلى الح ــة والس ــاة الجمع ــاب إلى ص ــر، أو الذه ــرم وصف ــهري مح ــال ش خ
ــه  ــف أحكام ــه ويخال ــب محرمات ــن، ويرتك ــات الدي ــائر واجب ــرك س ــرة، وي والعم

وأخلاقــه وآدابــه.

3ـ التفكير السطحي: 

وهــو التفكــر الــذي يكتفــي بظاهــر الكلــات التــي تحتــاج معرفــة المقصــود منه إلى 
الرجــوع إلى غيرهــا مــن الآيــات والروايــات والأدلّــة العقليــة، لكــن أصحــاب هــذا 
النــوع مــن التفكــر يدغدغــون أذهــان النــاس بظواهــر بعــض النصــوص، وحيــث 
ــابقاً،  ــه س ــا عن ــذي تحدثن ــي، ال ــي الإنتاج ــل المنظوم ــون العق ــاس لا يمتلك أن الن
والــذي هــو وظيفــة العلــاء الصادقــن المخلصــن، لذلــك يُــدع النــاس ويفهمــون 
الديــن طبقــاً لظاهــر هــذا النــص أو الحديــث الــذي ألقــي عليهــم، فعامــة النــاس لا 
يعرفــون ان هنــاك مشــابها ومحكــا وعامــا وخاصــا ومطلقــا ومقيــدا ومجمــا ومبينــا 
وناســخا ومنســوخا، وعــام وخــاص، ومطلــق ومقيّـــد، ومجمــل ومبيّـــن، وناســخ 
ــدور  ــة ص ــاك جه ــة، وأنّ هن ــة خارجي ــة وقضي ــة حقيقي ــاك قضي ــوخ، وأن هن ومنس
ــا،  ــب مراعاته ــكلام يج ــد لل ــن وقواع ــياقات وقوان ــاك س ــدور، وأنّ هن ــاء ص وفض
وأنّ كل هــذه الأمــور يجــب أن تدخــل في عمليــة فهــم النــص حتــى يتــم الاســتدلال 
ــا  ــي أن يعرفه ــك ينبغ ــه، وكذل ــالم والفقي ــا الع ــور يعرفه ــذه الأم ــود، ه ــى المقص ع
ــواب  ــات ث ــل رواي ــات، مث ــات والرواي ــاس الآي ــى الن ــي ع ــذي يلق ــب ال الخطي
النوافــل والزيــارات والبــكاء وأمثالهــا...، وعليــه أن لا يجعــل النــاس يفهمــون منهــا 
معانيهــا الســطحية المبتــورة عــن أسســها وشروطهــا وأهدافهــا، ويكــون إيمانهــم بــا 
أســاس عقائــدي صحيــح، وعملهــم العبــادي بــا أهــداف، فالدمعــة عــى مصــاب 
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ــت  ــل البي ــاب أه ــوم لمص ــس المهم ــة ونف ــب الجن ــن Q، توج ــهداء الحس ــيد الش س
عبــادة، والخطــوة في طريــق زيــارة الحســن تعــدل ثــواب العمــرة.

ــزن  ــة والح ــو الدمع ــود ه ــل أنّ المقص ــن ه ــات، ولك ــه وارد في الرواي ــذا بنفس ه
ــذه  ــن ه ــداف م ــر في الأه ــا تفك ــدي، وب ــاس عقائ ــة وأس ــا معرف ــارة ب والزي

ــعائر؟! الش

هنــا يجــب عــى الخطيــب الــذي يريــد أن يحيــي أمــر أهــل البيــت أن يربــط هــذه 
ــة  ــل الأم ــرة، ويجع ــرآن والع ــة للق ــامية الكامل ــة الإس ــائر المنظوم ــات بس الرواي
تتمســك بهــا كــي لا تضــل، وأن تبكــي وتحــزن وتــزور عــى الحســن ســيد الشــهداء 
ــو  ــي ه ــذا الوع ــة وه ــذه المعرف ــل، وأنّ ه ــاذا تفع ــة م ــا، وواعي ــه عليه ــة بحق عارف
أنّ الإمــام الحســن قــد ثــار وضحّــى بــكل مــا لديــه مــن أجــل رفــض الطاغــوت 
الأمــوي الــذي أراد تحريــف الديــن، وتفريغــه مــن محتــواه وطمــس معالمــه وســحق 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة، والأم ــاح الأم ــل إص ــن أج ــرج م ــه خ ــه، وإن أهداف
ــاس  ــام، والن ــة للإس ــطحية وقشري ــاني س ــاس مع ــى الن ــي ع ــا أن نلق ــر، أمّـ المنك
ــاس  ــعور الن ــح ش ــرام، ويصب ــية والاح ــزان للقدس ــي المي ــح ه ــا وتصب ــون به يكتف
ــاه  ــؤوليتهم تج ــعور بمس ــدون الش ــور، ويفق ــذه القش ــاه ه ــؤولية تج ــراً بالمس منح
لبــاب الإســام وحقائقــه وأهدافــه التــي استشــهد لأجلهــا الإمــام الحســن وأهــل 
البيــت، وعــى رأســها إقامــة العــدل ومواجهــة الظلــم والفســاد، فهــذا هو التســطيح 
للإســام الــذي قــام بــه بنــوا أميــة، ونهــض الإمــام الحســن Q وضحــى بــكل مــا 
لديــه مــن أجــل مواجهتــه، وإعــادة بنــاء الإســام مــن جديــد بإعــادة لبّـــه وحقيقتــه 

ــه. ــه وأهداف ومصالح

4ـ التفكير النتائجي:

وهــو التفكــر الــذي يجعــل النتائــج والثــار مقياســاً عــى صحّــة الأعــال 
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ــاع  ــاً ضي ــبب أيض ــر يس ــن التفك ــوع م ــذا الن ــا، وه ــن عليه ــاريع والقائم والمش
الكثــر مــن الجهــود والأعــال القيّمــة، وفقــدان الكثــر مــن أصحــاب الكفــاءات 
والطاقــات وظلمهــم، حيــث يحكــم أصحــاب هــذا التفكــر عــى أي عمــل لم يحقــق 
النتيجــة أنّـــه عمــل غــر صحيــح بالمــرّة، وأنّ صاحبــه فاشــل وأحيانــاً يحكــم عليــه 
بالفســاد أو الظلــم، وهــذا تفكــر مخــادع وغــر صحيــح، لأنّ النتيجــة ليســت تابعــة 
في جميــع أســبابها ومقدماتهــا وأجــزاء علتهــا إلى العامــل، ومــا يرتبــط بــه مــن عمــل، 
بــل إنّ هنــاك ظروفــاً وشروطــاً موضوعيــةً ترتبــط بغــره، فــإذا لم تتوفــر فالعمــل قــد 
لا يحقــق نتائجــه عــى الأرض، نعــم عــى ربِّ العمــل وصاحــب المــروع أن يقــدر 
هــذه الظــروف قبــل الإقــدام عــى العمــل، لكــن هــذا التقديــر حتــى وإن كان صائبــاً 
في بدايــة المــروع، فليــس بالــرورة أن يســتمر عــى نفــس الدرجــة مــن الصــواب، 
ــاس ولا يفــوا بوعودهــم لصاحــب المــروع، أو قــد يحصــل تغيــر  وقــد يتغــر الن
مفاجــئ في الظــروف البيئيــة والاجتماعيــة والجويّــة لم تكــن بالحســبان، فتؤثــر ســلباً 
ـــراً بــيء، لا في تخطيطــه  عــى تحقــق النتائــج، فهنــا لم يكــن صاحــب المــروع مقصِّ
ولا في عملــه ولا في المقاييــس العقلائيــة لتقديــر الظــروف المحيطــة بالعمــل، والتغيير 

الــذي أدّى إلى الإخفــاق لم يكــن بســبب ربِّ العمــل ولا عملــه.

وأكثــر الأنبيــاء لم يحققــوا النتائــج المطلوبــة عــى الأرض، وانتهــى الأمــر بعصيــان 
أقوامهــم وتمردهــم ونــزول العــذاب عليهــم، فهــل يصــح أن نحكــم عــى الأنبيــاء 
بأنهــم كانــوا فاشــلين! أو أنّ عملهــم كان خاطئــاً؟ أم أن الســبب يرجــع إلى قومهــم 
وعصيانهــم، عــى الرغــم مــن أن أنبياءهــم اســتعملوا معهــم أفضــل وســائل الدعــوة 

والهدايــة والإرشــاد.

ــر،  ــن التفك ــوع م ــذا الن ــون ه ــوا يحمل ــن Q كان ــر المؤمن ــن أم ــوارج في زم والخ
ولذلــك حّملــوا أمــر المؤمنــن مســؤولية هزيمــة صفــن ونتيجــة التحكيــم لصالــح 
معاويــة، وبــدلاً مــن التفكــر في الأســباب الحقيقيــة لهــذه الهزيمــة، وهــي غباؤهــم 



التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة  159

وجهلهــم وانخداعهــم برفــع المصاحــف، وتمرّدهــم عــى إمامهــم وقائدهــم الحــق، 
ــام الله  ــاً س ــرون عليّـ ــاً، ويعت ــراً نتائجي ــرون تفك ــر يفك ــة الأم ــم في نهاي ــرى أنه ن
عليــه هــو المســؤول عــن ذلــك، لأنّـــه هــو القائــد والخليفــة، وبالتــالي تنتهــي الأمــور 
إلى أن يُـــقتل خــر أهــل الأرض بعــد رســول الله صــل الله عليــه وآلــه، بســبب هــذا 
ــه  ــة في كلام ــة المؤلم ــذه الحقيق ــن Q ه ــد بيّـ ــة، وق ــة الظالم ــر والمغالط ــر المدمِّ التفك
ــإنَِّ  ــدُ فَ ــا بَعْ معهــم، وتحذيــره لهــم في الخطبــة )35( وفي الخطبــة )36( في قولــه: )أَمَّ
ــدْ  ــةَ وَ قَ ــبُ النَّدَامَ ةَ وَ تُعْقِ ــرَْ ــورِثُ الَْ بِ تُ ــالِِ الُْجَــرِّ ــفِيقِ الْعَ ــةَ النَّاصِــحِ الشَّ مَعْصِيَ
كُنْــتُ أَمَرْتُكُــمْ فِ هَــذِهِ الُْكُومَــةِ أَمْــرِي وَنَخَلْــتُ لَكُــمْ مَـْـزُونَ رَأْيِــي لَــوْ كَانَ يُطَــاعُ 
ــابَ  ــى ارْتَ ــاةِ وَ الُْناَبذِِيــنَ الْعُصَــاةِ حَتَّ ــنَ الُْفَ ــاءَ الُْخَالفِِ ــيََّ إبَِ ــمْ عَ ــرٌ فَأَبَيْتُ لقَِصِــرٍ أَمْ
اكُــمْ كَــاَ قَــالَ أَخُــو هَــوَازِنَ: نْــدُ بقَِدْحِــهِ فَكُنـْـتُ أَنَــا وَ إيَِّ النَّاصِــحُ بنِصُْحِــهِ وَ ضَــنَّ الزَّ

أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بمُِنعَْرَجِ اللِّوَى *** فَلَمْ تَسْتَبيِنوُا النُّصْحَ إلَِّ ضُحَى الْغَدِ...(.

ــادات  ــوز والقي ــن الرم ــر م ــقيط الكث ــوم بتس ــن يق ــر مم ــد الكث ــا نج وفي أيامن
العلمائيــة والسياســية والاجتماعيــة، ويقــوم بشــحن أذهــان المجتمــع ضدهــم بأفــكار 
ــي إلى  ــأن يوح ــك ب ــه، وذل ــق هدف ــي لتحقي ــر النتائج ــتخدم التفك ــة، ويس مخادع
النــاس أن ســبب جهــل وضــال النــاس هــو عــدم قيــام المرجــع أو العــالم الفــاني 
ــة أو  ــة بواجبهــا، وســبب المشــاكل والأزمــات الاقتصادي بــدوره، أو الحــوزة العلمي
الأمنيــة، هــو المســؤول الفــاني، أو الحــزب الفــاني، أو الطائفة أو القوميّـــة المعيّـــنة.

ــية ولا  ــة ولا السياس ــة، لا الديني ــوز القيادي ــن الرم ــع ع ــا أن أداف ــد هن ولا أري
ــل النتائــج الســلبية دائــاً عــى المتصــدي  الاجتماعيــة، ولكــن هــذا التفكــر الــذي يحمِّ
والمســؤول والقائــد، تفكــر باطــل وظــالم! فقــد يكــون المســؤول قــد أدّى دوره بنحــو 
ــاك مــن  ــج بالنحــو المطلــوب، لكــن هن ــق النتائ ــح وســعى ســعيه نحــو تحقي صحي
انــرى لمنــع وعرقلــة تحقــق النتائــج، لتســقيط هــذا الرمــز والحلــول محلــه، أو تحقيــق 
ــه  ــائل إعلام ــتخدم وس ــداء! واس ــل الأع ــن قب ــا م ــه إليه ــم دفع ــرى ت ــراض أخ أغ
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ــاس  ــداع الن ــل وخ ــح في تضلي ــر، ونج ــن التفك ــوع م ــذا الن ــج ه ــة لتروي المضلل
بــا فيهــم المتدينــن، فصــاروا أدواتــا وجنــودا لــه في تحقيــق غرضــه الخبيــث، وكان 
المطلــوب مــن المخلصــن للديــن والأمــة والوطــن أن يشــخّصوا بدقــة وموضوعيــة 
ــوي  ــع أن يق ــى الجمي ــدي، فع ــر المتص ــو غ ــبب ه ــإذا كان الس ــاق، ف ــبب الإخف س
ويســند المتصــدي كــي يســتطيع تحقيــق الأهــداف ويتغلــب عــى الموانــع والعقبــات، 
لا أن يشــاركوا في ظلــم هــذا المتصــدي والــريء وربــا المخلــص، ويكونــوا ســبباً في 

اســتبداله بمســؤولٍ آخــر سيءٍ أو أســوأ منــه.

السابع: التفكير التشاؤمي:

ــا  ــاول فهمه ــياء، ولا يح ــلبية للأش ــب الس ــى الجوان ــز ع ــذي يرك ــر ال ــو الفك وه
ليكتشــف حقائقهــا الجميلــة ويظهرهــا للنــاس بصورتهــا الحقيقيــة الجذابــة النافعــة، 
ــرة وقبيحــة. فالبعــض مثــا ينظــر الى جانــب العنــف  ولا يعرضهــا إلاّ بصــورة منفّ
والانتقــام في احــكام الحــدود والقصــاص والجهــاد والامــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، ولا يــرى جانــب ضرورتهــا لإصــاح المجتمــع، ودورهــا الأســاسي لإقامــة 

العــدل والقســط وتحقيــق الامــن الاجتماعــي ولمنــع الفســاد والجريمــة.

وحتــى العبــادات كالصــاة والصيــام والــزكاة والحــج لا يراهــا البعــض الا 
اعــالا شــاقة ومضنيــة ناهيــك عــن المحرمــات التــي يراهــا قيــودا واقفــالا واغــالا 
وعوامــل منــع وحرمــان مــن اللــذة والســعادة والتحــرر! ولربــا ذهــب أصحــاب 
هــذا النحــو مــن التفكــر الى ان الإســام لا يطبــق الا بالقــوة والســيف وان الديــن 
ــة مــن اجــل  ــاة والســعادة الدنيوي ــارة عــن تــرك الحي عندهــم في احســن صــوره عب

نيــل ســعادة أخــرى بعــد المــوت.

وهــذا النحــو مــن التفكــر يبعــد النــاس ولاســيما الشــباب عــن الديــن ويجعلهــم 
يعتقــدون انــه نظــام يلغــي الحيــاة ويحــرم الانســان مــن الســعادة.
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وهــذا النحــو مــن الفكــر ناشــئ عــن فهــم قــاصر للديــن وقــد واجــه 
ــي. ــلبي والتقبيح ــاؤمي الس ــر التش ــذا التفك ــة ه ــج البلاغ ــم ونه ــران الكري  الق
فالقــران عــر عــن الأوامــر والنواهــي الإلهيــة انهــا مصــدر الحيــاة الحقيقيــة حمىٱحج 
ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 

غمحمي)1(  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم 

ــركات  ــزول ال ــن ن ــن وب ــل بالدي ــزام الكام ــن الالت ــم ب ــران الكري ــط الق ورب
ــالى ــال تع ــة، ق ــاكل البشري ــع مش ــل جمي ــرزق وح ــن وال ــرات والام والخ

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ 
همحمي)2(  هج  ني  نى  نم  نخ 

ئج  يىيي  ين  يم  يز  ير  ني  نى  نن  نم  نز  ــالىحمىٱنر  ــال تع وق
جمحمي)3 ( جح  ثم  ته  تم  تخ  تجتح  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ   ئح 

يىحمي)4( أي نعمة كثيرة يم  يخ  يح  يج  هي  وقال تعالى حمىٱهى 

وخلافــا لمــا يتصــور البعــض في القصــاص انــه عامــل مــوت وهــاك فقــد وصفــه 
القــران انــه عامــل حيــاة للمجتمــع 

حمحمي)5( وان  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  قــال تعــالى حمىٱتخ 
إقامــة الحــدود هدفهــا رفــع الظلــم عــن المجتمــع 

1- الانفال 24
2- الأعراف 96

3- الطلاق 3
4- الجن 16

5- البقرة 179
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كمحمي)1( ومــن يســر غــور آيــات  كل  كخ  كح  كج  قم  قــال تعــالى حمىٱقح 
ــة  ــاة الطيب ــن الحي ــام دي ــف ان الإس ــه سيكتش ــة فان ــج البلاغ ــات نه ــران وكل الق
ــدران  ــال والج ــم الاغ ــام وتحطي ــن والس ــة والام ــن المحب ــة ودي ــة الكريم والدول

ــة.  ــاق المفتوح ــاق في الاف والانط

ــة  ــا حقيق ــح لن ــاؤمي ككل، وأوض ــر التش ــذا التفك ــة ه ــج البلاغ ــج نه ــد عال وق
ــاق في  ــال والانط ــم الأغ ــرر وتحطي ــة والتح ــاة والمحب ــن الحي ــه دي ــام أن الإس
ــود  ــن القي ــس دي ــة، ولي ــاة الأبدي ــة الحي ــذات العالي ــو الل ــة نح ــاق المفتوح الآف
والأثقــال والعنــف، نعــم هــو ديــن الشــعور بالمســؤولية تجــاه العبــاد والبــاد والبقاع 
ــعور  ــر والش ــة الفك ــق درج ــؤولية وحق ــذه المس ــام به ــان إذا ق ــم، وإنّ الإنس والبهائ
والإرادة الإنســانية التــي يســميها القــرآن الكريــم بالتقــوى، فــإنّ الســعادة الإنســانية 
عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع ســوف تتحقــق، قــال عــي Q في الخطبــة )168( في 
َّ فَخُــذُوا نَجَْ  َ فيِــهِ الْـَـرَْ وَ الــرَّ أول خلافتــه: )إنَِّ اللََّ سُــبْحَانَهُ أَنْــزَلَ كِتَابــاً هَادِيــاً بَــنَّ
وهَــا إلَِ  ِّ تَقْصِــدُوا الْفَرَائِــضَ الْفَرَائِــضَ أَدُّ تَــدُوا وَ اصْدِفُــوا عَــنْ سَــمْتِ الــرَّ الْـَـرِْ تَْ
مَ حَرَامــاً غَــرَْ مَهُْــولٍ وَ أَحَــلَّ حَــاَلً غَــرَْ مَدْخُــولٍ  كُــمْ إلَِ الَْنَّــةِ إنَِّ اللََّ حَــرَّ اللَِّ تُؤَدِّ
ــوقَ  ــدِ حُقُ ــاَصِ وَ التَّوْحِي خْ ــدَّ باِلِْ ــا وَ شَ هَ ــرَمِ كُلِّ ــىَ الُْ ــلِمِ عَ ــةَ الُْسْ ــلَ حُرْمَ وَ فَضَّ
ــقِّ  ــدِهِ إلَِّ باِلَْ ــانهِِ وَ يَ ــنْ لسَِ ــلِمُونَ مِ ــلِمَ الُْسْ ــنْ سَ ــلِمُ مَ ــا فَالُْسْ ــلِمِيَن فِ مَعَاقِدِهَ الُْسْ
ــوَ  ــمْ وَ هُ ــةَ أَحَدِكُ ــةِ وَ خَاصَّ ــرَ الْعَامَّ ــادِرُوا أَمْ ــبُ بَ ــاَ يَِ ــلِمِ إلَِّ بِ ــلُّ أَذَى الُْسْ وَ لَ يَِ
ــوا  ــوا تَلْحَقُ فُ ــمْ تََفَّ ــنْ خَلْفِكُ ــمْ مِ دُوكُ ــاعَةَ تَْ ــمْ وَ إنَِّ السَّ ــاسَ أَمَامَكُ ــإنَِّ النَّ ــوْتُ فَ الَْ
ــى  ــئُولُونَ حَتَّ ــمْ مَسْ كُ ــاَدِهِ فَإنَِّ ــادِهِ وَ بِ ــوا اللََّ فِ عِبَ قُ ــمْ اتَّ ــمْ آخِرُكُ لكُِ ــرُ بأَِوَّ ــاَ يُنتَْظَ فَإنَِّ
ــهِ وَ إذَِا  ــرَْ فَخُــذُوا بِ ــمُ الَْ ــوا اللََّ وَ لَ تَعْصُــوهُ وَ إذَِا رَأَيْتُ ــمِ أَطِيعُ ــاعِ وَ الْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ عَ

ــهُ(. َّ فَأَعْرِضُــوا عَنْ ــمُ الــرَّ رَأَيْتُ

ــى  ــد ع ــة لم يؤك ــج البلاغ ــإنّ نه ــع، ف ــرد والمجتم ــى الف ــوى ع ــر التق ــول تأث وح
1- البقرة 229
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مســألة بعــد التوحيــد ومعرفــة الله كــا أكّـــد على التقــوى وضرورتهــا وآثارهــا، ولعل 
ــة )198(  ــردي، والخطب ــتوى الف ــى المس ــن )193( ع ــة المتق ــاً خطب ــا تفصي أكثره
ــمْ  ــوَى اللَِّ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبكُِ ــإنَِّ تَقْ عــى المســتوى الاجتماعــي، وفيهــا يقــول Q: )...فَ
ــمْ  ــادِ صُدُورِكُ ــاَحُ فَسَ ــادِكُمْ وَ صَ ــرَضِ أَجْسَ ــفَاءُ مَ ــمْ وَ شِ ــى أَفْئِدَتكُِ ــرَُ عَمَ وَ بَ
ــاءُ  ــكُمْ وَ ضِيَ ــزَعِ جَأْشِ ــنُ فَ ــمْ وَأَمْ ــا أَبْصَارِكُ ــاَءُ عَشَ ــكُمْ وَ جِ ــسِ أَنْفُسِ ــورُ دَنَ وَ طُهُ
ــعَارِكُمْ  ــاً دُونَ شِ ــمْ وَ دَخِي ــعَاراً دُونَ دِثَارِكُ ــةَ اللَِّ شِ ــوا طَاعَ ــمْ فَاجْعَلُ ــوَادِ ظُلْمَتكُِ سَ
ــنِ وُرُودِكُــمْ وَ شَــفِيعاً  وَ لَطيِفــاً بَــنَْ أَضْلَعِكُــمْ وَ أَمِــراً فَــوْقَ أُمُورِكُــمْ وَ مَنهَْــاً لِِ
ــحَ لبُِطُــونِ قُبُورِكُــمْ وَ سَــكَناً لطُِــولِ  ــوْمِ فَزَعِكُــمْ وَ مَصَابيِ ــةً ليَِ لِــدَرَكِ طَلِبَتكُِــمْ وَ جُنَّ
ــةٍ وَ  ــفَ مُكْتَنفَِ ــنْ مَتَالِ ــةَ اللَِّ حِــرْزٌ مِ ــإنَِّ طَاعَ ــمْ فَ ــرْبِ مَوَاطِنكُِ وَحْشَــتكُِمْ وَ نَفَســاً لكَِ
ــدَائِدُ  ــهُ الشَّ ــتْ عَنْ ــوَى عَزَبَ ــذَ باِلتَّقْ ــنْ أَخَ ــدَةٍ فَمَ ــرَانٍ مُوقَ ــةٍ وَ أُوَارِ نِ عَ ــاوِفَ مُتَوَقَّ مََ
ــدَ  ــوَاجُ بَعْ ــهُ الْمَْ ــتْ عَنْ ــا وَ انْفَرَجَ ــدَ مَرَارَتَِ ــورُ بَعْ ــهُ الْمُُ ــتْ لَ ــا وَ احْلَوْلَ هَ ــدَ دُنُوِّ بَعْ
ــدَ  ــةُ بَعْ ــهِ الْكَرَامَ ــتْ عَلَيْ ــا وَ هَطَلَ ــدَ إنِْصَابَِ ــابُ بَعْ عَ ــهُ الصِّ ــهَلَتْ لَ ــا وَ أَسْ تَرَاكُمِهَ
ــرَتْ عَلَيْــهِ النِّعَــمُ بَعْــدَ نُضُوبَِا  حَْــةُ بَعْــدَ نُفُورِهَــا وَ تَفَجَّ بَــتْ عَلَيْــهِ الرَّ دَّ قُحُوطِهَــا. وَتََ
ــذِي نَفَعَكُــمْ بمَِوْعِظَتـِـهِ وَ وَعَظَكُــمْ  قُــوا اللََّ الَّ كَــةُ بَعْــدَ إرِْذَاذِهَــا فَاتَّ وَ وَبَلَــتْ عَلَيْــهِ الْبََ
برِِسَــالَتهِِ وَ امْتَــنَّ عَلَيْكُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ فَعَبِّــدُوا أَنْفُسَــكُمْ لعِِبَادَتـِـهِ وَ اخْرُجُــوا إلَِيْــهِ مِــنْ حَــقِّ 

ــهِ(. طَاعَتِ

ــامل  ــا الش ــوى بمعناه ــق التق ــى تحقي ــد ع ــوى تعتم ــة للتق ــار العظيم ــذه الآث وه
ــاد  ــاه العب ــؤولية تج ــعور بالمس ــون، والش ــس والك ــة الله والنف ــه معرف ــذي أساس ال
ــوان النبــات والــر والبحــر والفضــاء،  ــة والحي والبــاد والبقــاع والبهائــم، أي البيئ
وهــذه المســؤولية لا تتحقــق إلاّ بالبحــث والتحقيــق والتطويــر والاســتثمار والإنتــاج 
بأعــى وأكمــل وأتقــن الدرجــات، والاســتهلاك الأمثــل والتوزيــع الأعــدل، عندهــا 
ــا  ــعادة بمعناه ــق الس ــع وتتحق ــرد والمجتم ــى الف ــوى ع ــان والتق ــار الإي ــر آث تظه
الواســع الشــامل الكامــل الــذي يلغــي كل عــوالم الخــوف والحــزن والشــقاء ويحــول 

ــاء الى خلــود وبقــاء. المــوت والفن
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وعندمــا تظهــر آثــار الإيــان والتقــوى عــى المجتمــع تتحــول الدنيــا إلى دارٍ جميلــة، 
ــن  ــر المؤمن ــل أم ــك لم يقب ــة، ولذل ــة الأبدي ــاة الحقيقي ــة للحي ــان بواب ــا الإنس ويراه
ــة  ــنة في الحكم ــا الحس ــر صفاته ــذم وذك ــذا ال ــتنكر ه ــا، واس ــق للدني ــذم المطل ال
نْيَــا الُْغْــرَُّ بغُِرُورِهَا  امُّ للِدُّ َا الــذَّ نْيَــا: أَيُّ )131(: )وَقَــالَ Q وَ قَــدْ سَــمِعَ رَجُــاً يَــذُمُّ الدُّ
مَــةُ  مُ عَلَيْهَــا أَمْ هِــيَ الُْتَجَرِّ هَــا أَنْــتَ الُْتَجَــرِّ نْيَــا ثُــمَّ تَذُمُّ الَْخْــدُوعُ بأَِبَاطِيلِهَــا أَ تَغْــرَُّ باِلدُّ
ــىَ أَمْ بمَِضَاجِــعِ  ــنَ الْبِ ــكَ مِ ــكَ أَ بمَِصَــارِعِ آبَائِ تْ ــى غَرَّ ــى اسْــتَهْوَتْكَ أَمْ مَتَ ــكَ مَتَ عَلَيْ
ــمُ  ــي لَُ ــكَ تَبْتَغِ ــتَ بيَِدَيْ ضْ ــمْ مَرَّ ــكَ وَ كَ يْ ــتَ بكَِفَّ لْ ــمْ عَلَّ ــرَى كَ ــتَ الثَّ ــكَ تَْ هَاتِ أُمَّ
ــدِي عَلَيْهِــمْ  ــفَاءَ وَ تَسْــتَوْصِفُ لَـُـمُ الْطَِبَّــاءَ غَــدَاةَ لَ يُغْنـِـي عَنهُْــمْ دَوَاؤُكَ وَ لَ يُْ الشِّ
تـِـكَ  بُــكَاؤُكَ لَْ يَنفَْــعْ أَحَدَهُــمْ إشِْــفَاقُكَ وَ لَْ تُسْــعَفْ فيِــهِ بطَِلِبَتـِـكَ وَ لَْ تَدْفَــعْ عَنـْـهُ بقُِوَّ
نْيَــا دَارُ صِــدْقٍ لَِــنْ  عَــكَ إنَِّ الدُّ عِــهِ مَصَْ نْيَــا نَفْسَــكَ وَ بمَِصَْ وَ قَــدْ مَثَّلَــتْ لَــكَ بـِـهِ الدُّ
دَ مِنهَْــا وَ دَارُ مَوْعِظَــةٍ لَِــنِ  صَدَقَهَــا وَ دَارُ عَافيَِــةٍ لَِــنْ فَهِــمَ عَنهَْــا وَ دَارُ غِنًــى لَِــنْ تَــزَوَّ
ــا مَسْــجِدُ أَحِبَّــاءِ اللَِّ وَ مُصَــىَّ مَلَئِكَــةِ اللَِّ وَ مَهْبـِـطُ وَحْــيِ اللَِّ وَ مَتْجَــرُ أَوْليَِــاءِ  عَــظَ بَِ اتَّ
ــا  ــتْ ببَِيْنهَِ ــدْ آذَنَ ــا وَ قَ هَ ــنْ ذَا يَذُمُّ ــةَ فَمَ ــا الَْنَّ ــوا فيِهَ ــةَ وَ رَبحُِ حَْ ــا الرَّ اللَِّ اكْتَسَــبُوا فيِهَ
قَتْهُمْ  ــاَءَ وَ شَــوَّ ــا الْبَ ــمْ ببَِلَئِهَ ــتْ لَُ ــا فَمَثَّلَ ــهَا وَ أَهْلَهَ ــتْ نَفْسَ ــا وَ نَعَ ــادَتْ بفِِرَاقِهَ وَ نَ
ورِ رَاحَــتْ بعَِافيَِــةٍ وَ ابْتَكَــرَتْ بفَِجِيعَــةٍ تَرْغِيبــاً وَ تَرْهِيبــاً وَ تَْوِيفــاً  ُ ورِهَــا إلَِ الــرُّ بسُُِ
نْيَــا  ــمُ الدُّ رَتُْ هَــا رِجَــالٌ غَــدَاةَ النَّدَامَــةِ وَ حَدَِهَــا آخَــرُونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ذَكَّ ذِيــراً فَذَمَّ وَ تَْ

عَظُــوا. قُــوا وَ وَعَظَتْهُــمْ فَاتَّ ثَتْهُــمْ فَصَدَّ ــرُوا وَ حَدَّ فَتَذَكَّ
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الثامن: التفكير الانهزامي:

ــارة  ــف والحق ــة والضع ــعور بالدوني ــس الش ــزرع بالنف ــذي ي ــر ال ــو التفك وه
ــر. ــى التغي ــدرة ع ــدم الق ــاط وع والإحب

والســبب في هــذا التفكــر هــو جهــل وغفلــة الانســان عــن مســؤوليته عــن التغيــر 
ــال  ــوة والم ــاب الق ــة أصح ــرى هيمن ــا ي ــو عندم ــك، فه ــى ذل ــدرة ع ــه الق وامتلاك
يحســبهم انهــم الــرب الواحــد القهــار وعندمــا يــرى ســيطرة الظلــم والفســاد عــى 
مفاصــل الحيــاة ينظــر اليهــا كالقــدر الحتمــي الــذي لا يمكــن ان يتغــر وكانــه الجبــال 
الــرواسي التــي لا تهتــز واحيانــا ينظــر الى مهنــة او حرفــة ورثهــا مــن ابيــه واجــداده 

وكأنهــا قــد ولــدت معــه تكوينيــا مــن نطفــة أبيــه.

ــة ودول  ــات قليل ــرد او مجموع ــيطرة ف ــي في س ــر الكارث ــذا التفك ــهم ه ــد اس وق
ــا،  ــم بمصائره ــا والتحك ــتعبادها واذلاله ــرة واس ــم كب ــعوب وام ــى ش ــرة ع صغ
ــة  ــعور بالدوني ــة والش ــروح الانهزامي ــذا ال ــة ه ــن Q عل ــر المؤمن ــخص ام ــد ش وق
ــمْ  والضعــف في خطابــه لأهــل الكوفــة في الخطبــة 27 حــن قــال )فَتَوَاكَلْتُمْ وَتََاذَلتُ

ــانُ(. ــمُ الْوُْطَ ــتْ عَلَيْكُ ــارَاتُ وَمُلِكَ ــمُ الغَ ــنَّتْ عَلَيْكُ ــى شُ حَتَّ

، وَلَْ تَِنُــوا عَــنْ  ــا النَّــاسُ، لَــوْ لَْ تَتَخَاذَلُــوا عَــنْ نَــرِْ الَْــقِّ َ كــا في الخطبــة 66 )أَيُّ
تَوْهِــنِ الْبَاطِــلِ، لَْ يَطْمَــعْ فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ، وَلَْ يَقْــوَ مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ(،

!) دِّ ليِلُ! وَلاَ يُدْرَكُ الَْقُّ إلِاَ باِلِْ يْمَ الذَّ وفي الخطبة 29 )لاَ يَمنعَُ الضَّ

وفي الخطبة 34 )غُلِبَ وَاللهِ الُْتَخَاذِلُونَ(!
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هذه الانوار العلوية تكشف لنا ان أسباب هزيمة المجتمعات والامم هي:

ــرى -11 ــرد لا ي ــواكل، أي ان كل ف ــه بالت ــر عن ــذي ع ــؤولية ال ــعور بالمس ــدم الش ع
ــة  ــه وظيف ــك ان ــرى ذل ــه وي ــد ومواجهت ــع الفاس ــر الوض ــن تغي ــؤولا ع ــه مس نفس
ــية  ــم السياس ــب الهزائ ــة لا تجل ــروح الاتكالي ــذه ال ــن. وه ــى الاخري ــف ع وتكلي
والعســكرية وتســلط الأعــداء والطغــاة فحســب، بــل هــي تجعــل المجتمــع متخلفــا 
ــرى  ــض ي ــرى البع ــا، ف ــة أيض ــة البيئ ــة ونظاف ــاد والصح ــال الاقتص ــى في مج حت
ــا  ــدد له ــكان المح ــا في الم ــاهم او تجميعه ــه ولا يس ــام بيت ــارع وام ــاخ في الش الاوس

ــن. ــة او الاخري ــة او البلدي ــف الحكوم ــا تكلي ــول انه ويق

وقــد عالــج امــر المؤمنــن Q هــذا المــرض الاجتماعــي الفتــاك في اول خطــب لــه 
ــمْ  كُ ــاَدِهِ، فَإنَّ ــادِهِ وَبِ ــوا اللهَ فِ عِبَ قُ ــة 167 )اتَّ ــال Q في الخطب ــا ق ــه عندم في خلافت

ــمِ،( ــاعِ وَالْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ ــى عَ ــؤُولُونَ حَتَّ مَسْ

التخــاذل وهــو شــعور الفــرد بالعجــز وعــدم القــدرة عــى التغيــر والمواجهــة -22
 ونقــل هــذا الشــعور المثبِّــط؛ الى الاخريــن فهــو يرفــع شــعار )لا اســتطيع( او 

)لا نستطيع( او )لا يمكن( او )يستحيل(.

ففــي مواجهــة الطغــاة والمفســدين والمحتلــن يقــول البعــض: لا نســتطيع ان نفعــل 
ــول لا  ــاد يق ــال الاقتص ــش وفي مج ــا ان نعي ــن اذا اردن ــون تابع ــا ان نك ــيئا وعلين ش
نســتطيع ان نصنــع وننتــج والغــرب يجــب ان يصنــع وينتــج ونحــن مَــنْ نســتهلك، 
والغــرب يجــب ان يكتشــف ويخــرع ونحــن نســتورد والغــرب يجــب ان يفكــر وينتج 
ــا لبنــات أفكارهــم ويتفضــل علينــا  العلــم بــدلا عنــا ونحــن يجــب ان نكــون غلمان
الغــربي ان ســمح لنــا ان نتعلــم نظرياتــه وندرســها كالببغــاوات وربــا درســناها بعــد 
ان درســت وبلــت وثبــت فشــلها وبهــذا الفكــر الــدوني التحقــري التثبيطــي الــذي 
ــمها  ــا اس ــرة في أورب ــرة صغ ــتطاعت جزي ــا اس ــات عقولن ــا وام ــى اذهانن ــاد ع س
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ــز  ــا ورم ــى وقدوتن ــا الأع ــح مثلن ــن وأصب ــن الزم ــا م ــا قرون ــا( ان تحكمن )بريطاني
ســعادتنا هــو )لنــدن(، وتقــر اعيننــا وتطمئــن قلوبنــا اذا راينــا عــى الأشــياء عبــارة 

.)Made in England(

ــر  ــم ونفتخ ــا نقلده ــل صرن ــاد ب ــة والاقتص ــم في السياس ــة له ــف بالتبعي ولم نكت
ــات  ــم وتسريح ــم واحذيته ــائهم وبناطيله ــاتين نس ــم وفس ــكال ثيابه ــص اش بتقم
وقصــات شــعورهم واغانيهــم ورقصاتهــم وصرنــا نســتبق ونتفاخــر باقتنــاء 
ــا  ــوا بمصيرن ــا وتحكم ــوا علين ــى هيمن ــم في كل شيء حت ــبه به ــم والتش مصنوعاته

وســلبونا كل شيء.

وهــل هيمنــوا علينــا واســتعمرونا في عقــر دارنــا لانهــم يملكــون العلــم والصناعــة 
ــن لا نملك؟ ــاح ونح والس

ــة  ــم والفاعلي ــبب فاعليته ــو س ــا ه ــاسي ان ــبب الأس ــو الس ــذا ه ــس ه كلا فلي
ــتعباد،  ــتعمار والاس ــا للاس ــا قابليتن ــم اليه ــتعمارنا اذا لم تنض ــي لاس ــا لا تكف وحده
هــذه القابليــة التــي نشــأت مــن شــعورنا اننــا لا نســتطيع ان نفكــر ولا نســتطيع ان 
نكتشــف ونخــرع ونصنــع ونــزرع ولا نســتطيع ان ندافــع بــل لســنا مســؤولين عــن 

ذلــك!

وقــد تنبــه المفكــر الجزائــري )مالــك بــن نبــي( الى هــذا المعنــى الهــام وقــال في كتابــه 
)شروط النهضــة(: )وليــس ينجــو شــعب مــن الاســتعمار الا اذا نجــت نفســه مــن ان 

تخنــع لــذل مســتعمر وتخلصــت مــن تلــك الــروح التــي تؤهلــه للاســتعمار.

ــا  ــة، وان ــة او خطابي ــات أدبي ــعب بكل ــن الش ــتعمار ع ــوس الاس ــب كاب ولا يذه
بتحــول نفــي يصبــح معــه الفرد شــيئا فشــيئا قــادرا عــى القيــام بوظيفتــه الاجتماعية 
جديــرا بــان تحــرم كرامتــه وحينئــذ ارتفــع عــن قابليتــه للاســتعمار وبالتــالي لــن يقبل 

حكومــة اســتعمارية تنهــب مالــه وتمتــص دمــه(.
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وقــال في موضــع اخــر مــن الكتــاب ان القضيــة عندنــا منوطــة أولا بتخلصنــا ممــا 
يســتغله الاســتعمار في انفســنا مــن اســتعداد لخدمتــه مــن حيــث نشــعر او لا نشــعر، 
ومــا دام لــه ســلطة خفيــة عــى توجيــه الطاقــة الاجتماعيــة عندنــا وتفتيتهــا وتبديدهــا 
ــت  ــا كان ــة مه ــل في حري ــتقلال ولا ام ــاء في اس ــا رج ــا ف ــى أيدين ــتيتها ع وتش
الأوضــاع السياســية، وقــد قــال احــد المصلحــن: اخرجــوا المســتعمر مــن أنفســكم

 يخرج من أرضكم()1(. 

ــة  ــروح الإلهي ــن ال ــارغ م ــي الف ــاب الدين ــون الخط ــدا ان يك ــف ج ــن المؤس وم
المحمديــة العلويــة هــو الــذي اســهم بدرجــة كبــرة بتأســيس هــذا الثقافــة التخاذليــة 
ــه  ــه وعزت ــل قوت ــل عوام ــى تفعي ــلم ع ــة المس ــل تربي ــاب اغف ــو خط ــة وه الانهزامي
وكرامتــه، هــو الخطــاب الــذي اهمــل )انتــم الاعلــون ان كنتــم مؤمنــن( و )كلمــة الله 
ــا( و )لــن يجعــل الله عــى للكافريــن عــى المؤمنــن ســبيلا(، )ولا ينبغــي  هــي العلي
للمؤمــن ان يــذل نفســه(، )هيهــات منــا الذلة يأبــى الله ذلك لنــا ورســوله و المؤمنون( 
ــام  ــزام ام ــرار والانه ــتقباح الف ــتقذار واس ــو اس ــنا نح ــاب لم يوجــه نفوس ــو خط وه
الأعــداء واســتهجان الــذل والهــوان الحاصــل مــن الخنــوع الى الأعــداء والنظــر اليــه 
بانــه عــار في الدنيــا وعــذاب في الاخــرة وهــو خطــاب امــر المؤمنــن الــذي يقــول: 
ــة  124. ــل في الخطب ــو القائ ــوا( وه ــم الا ذل ــر داره ــوم في عق ــزي ق ــا غ ــوالله م  )ف
ــارَ  ــاَّزِمَ، وَالْعَ لَّ ال ــذُّ ــدَةَ اللهِ، وَال ــرَارِ مَوْجِ ــو )إنَِّ فِ الْفِ ــداء ه ــام الأع ــرار ام ان الف
الْبَاقِــيَ(، ولا يختــص هــذا الــذل والعــار في الهزيمــة العســكرية لان الغــزو والاذلال 
ــؤون  ــة وش ــاد والثقاف ــمل الاقتص ــا يش ــزو الأرض ان ــر في غ ــتعباد لا ينح والاس
الحيــاة الأخــرى وهــذا مــا اكــد عليــه امــر المؤمنــن في قولــه لاحــد أصحابــه وهــو 
عامــر الشــعبي: )امنــن عــى مــن شــئت تكــن امــره واحتــج الى مــن شــئت تكــن 
ــن في  ــن الى الاخري ــا محتاج ــاذا كن ــره)2( ف ــن نظ ــئت تك ــن ش ــتغن عم ــره واس اس

1- شروط النهضة مالك بن نبي ص 30-31 و ص 155-154
2- بحار الانوار ج 71 صفحة 411
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اقتصادنــا وصناعتنــا وعلمنــا وفي نظامنــا الاداري والســياسي فنحــن في المنطــق 
ــاؤون. ــا يش ــف م ــا كي ــون بن ــا يتحكم ــدي اعداءن ــد بأي ــوي اسراء وعبي العل

ــزة  ــة العزي ــع الام ــي تصن ــينية الت ــة الحس ــة العلوي ــة المحمدي ــن الثقاف ــدلا م وب
العاليــة والدولــة الكريمــة التــي يعــز بهــا الإســام وأهلــه ويــذل بهــا النفــاق وأهلــه 
وتهــب للامــة كرامــة الدنيــا والاخــرة فــان اغلــب مراكــز صياغــة الخطــاب الدينــي 
ــام  ــم الإس ــية في فه ــة والعباس ــة الاموي ــو الثقاف ــا نح ــت بوصلته ــة وجه في الام
ــاس  ــوا الن ــعور رب ــاس والش ــي الإحس ــن عديم ــاء مترف ــاء وخطب ــت عل وخرج
ــى  ــب وتعط ــي توه ــة الت ــراد( والجن ــة و)الم ــذ والبرك ــم والتعاوي ــن التمائ ــى دي ع
ــي  ــا لا نع ــى بتن ــات حت ــات والطنطن ــل واللقلق ــم والتراتي ــل التراني ــخاء في مقاب بس
ــذب  ــاة نك ــي ص ــا نص ــمه وصرن ــاب الا رس ــن الكت ــمه وم ــام الا اس ــن الإس م
بهــا عــى الله ونخــدع بهــا انفســنا عندمــا نقــف امــام الله ونقــول لــه )الحمــد لله رب 
ــا  ــة اعضائن ــا وحرك ــا وعملن ــان حالن ــتعين( ولس ــاك نس ــد واي ــاك نعب ــن واي العالم
ــا تســبح بحمــد أعــداء الله وتســجد وتركــع لهــم ولا  ــا وثقافتن وسياســتنا واقتصادن
تعبــد ســواهم ولا تســتعين الا بهــم! ليــت شــعري مــاذا ابقينــا لله مــن نعمــة نحمــده 
عليهــا؟ ومــاذا ابقينــا لــه مــن ربوبيــة وتدبــر نديــر بــه حياتنــا؟ وكل حياتنــا مرتبطــة 
بغــره بــل خاضعــة لأعدائــه فايــن هــي العبوديــة لله؟ وأيــن هــي الاســتعانة بــالله؟ 
الحــق اننــا اذا اردنــا ان نتــوب الى الله فعلينــا ان نســتغفر الله مــن صلاتنــا هــذه التــي 
نصليهــا لــه ونكــذب بهــا عليــه وهكــذا تربــت لدينــا امــة تجهــل مصــادر وعوامــل 
قوتهــا ولا تشــعر بالعــزة والكرامــة ولا تخجــل مــن التبعيــة والحاجــة الى الاخرين ولا 
تســتقبحها! ومــن الطبيعــي ان تكــون هــذه الامــة منهزمــة بســبب تخاذلهــا وشــعورها 

ــارة. ــة والحق بالدوني

33 الكســل وضعــف الهمــة وحــب الراحــة وانتظــار حصــول النتائــج دون الصــر -
عــى مقدماتهــا وشروطهــا وقــد اعطانــا بــاب العلــم والحكمــة Q معادلــة هامــة في 
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!( وقوله  ــدِّ طريــق تحقيــق الأهــداف في قولــه في الخطبــة 29 )وَلاَ يُــدْرَكُ الْـَـقُّ إلِاَ باِلِْ
ــإنِْ  ، فَ ــا حَــقٌّ ــوْمِ( وقولــه في الحكمــة 22 )لَنَ ــمِ الْيَ ــوْمَ لعَِزَائِ ــضَ النَّ في 440 )مــا أَنْقَ
31 :Q ى.( وقوله لولده الحســن َ بـِـلِ، وَإنِْ طَــالَ السُّ  أُعْطِينـَـاهُ، وَإلِاَّ رَكِبْنـَـا أَعْجَــازَ الِْ

)خض الغمرات للحق(.

ــي  ــا ه ــلين وان ــن المتكاس ــى للنائم ــة لا تعط ــى والكرام ــز والغن ــر والع فالن
موهبــة الله لمــن وفــر مقدماتهــا، فهــي لمــن اعــد القــوة بــكل مــا اســتطاع وهــي لمــن 
نــر الله وصــر في ميــدان المواجهــة وهــي لمــن مشــى في مناكــب الأرض وهــي لمــن 
ــور  ــى ظه ــق واعت ــل الح ــوال لأج ــب الاه ــرات ورك ــاض الغم ــد وخ ــد واجته ج
ــالي وتحمــل الجــوع  ــة وســهر اللي ــات الفضائي ــرات والمركب ــات وحلــق بالطائ الدباب
والغربــة عــن الأوطــان ورابــط وقــاوم وصمــد وان طــال الــرى وبعــدت الشــقَة.

وهكــذا يتضــح لنــا ان المجتمــع الــذي تربيــه الولايــة العلويــة هــو المجتمــع الــذي 
ينمــو عقلــه لينتــج فكــرا عاليــا ســاميا يجعــل افــراده يشــعرون بالمســؤولية في مقابــل 
أي نقــص او ظلــم او فســاد ويســتقبحون التــواكل والتنصــل عــن الواجــب ويرونــه 
ــوس الأرض  ــى النف ــيادة ع ــة والس ــزة والكرام ــان الع ــعرون ب ــنارا ويش ــارا وش ع
والثــروات هــي روح الحيــاة وشرفهــا وانهــم قــادرون عــى تحقيقهــا ان ســلكوا المنهج 
الصحيــح ووفــروا المقدمــات الموضوعيــة والــروط اللازمــة وعــى راســها اطاعــة 
ــرة  ــة والتحــي بالوعــي والمعرفــة والبصــرة اللازمــة والصــر والمصاب ــادة الإلهي القي

والمرابطــة.

وعليــه فــان المجتمــع العلــوي هــو مجتمــع الشــعور بالمســؤولية والمرابطــة والمصابرة 
والمنــاصرة والهــم والهمــة والاقــدام لا مجتمــع التــواكل والتخاذل والتكاســل.

الفكر الاحباطي:

ــة  ــه عزيم ــط ب ــاس ويثب ــن الن ــض ب ــه البع ــذي يبثّـ ــي ال ــر الإحباط ــا الفك وأم
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ــمّ  ــد ع ــاد ق ــة أنّ الفس ــة، بحج ــة الام ــى توعي ــن ع ــدين والقائم ــن والمرش المبلغ
الأرض، ولا فائــدة بعملكــم والنــاس لــن يســمعوا كلامكــم، فهــذا الفكــر مخالــف 
ــوا  ــن أرســلهم الله ســبحانه ليتمّـ ــاء الذي ــاء والأولي ــاء والأوصي ــع الأنبي لعمــل جمي
الحجــة عــى النــاس، وتكليــف كل إنســان مبلِّـــغ هــو إيصــال رســالة الله لمــن لم تصل 
إليــه، ونجــاح الإنســان وفلاحــه في ســعيه لأداء تكليفــه وبذلــه أقــى الجهــد لأداء 
التكليــف، وهــو مقيــاس الفــوز والكــال في المنظــار العلــوي، ولذلــك يقــول لولــده 
ــرْ باِلَْعْــرُوفِ تَكُــنْ مِــنْ  الإمــام الحســن عليهــا الســام في الكتــاب )31(: )...وَ أْمُ
أَهْلِــهِ وَ أَنْكِــرِ الُْنكَْــرَ بيَِــدِكَ وَ لسَِــانكَِ وَ بَايِــنْ مَــنْ فَعَلَــهُ بجُِهْــدِكَ وَ جَاهِــدْ فِ اللَِّ حَــقَّ 
ــهْ  جِهَــادِهِ وَ لَ تَأْخُــذْكَ فِ اللَِّ لَوْمَــةُ لَئِــمٍ وَ خُــضِ الْغَمَــرَاتِ للِْحَــقِّ حَيْــثُ كَانَ وَ تَفَقَّ

َ عَــىَ الَْكْــرُوهِ...(. دْ نَفْسَــكَ التَّصَــرُّ يــنِ وَ عَــوِّ فِ الدِّ

فوجــود المنكــر وكثرتــه في المجتمــع وكذلــك قلــة المعــروف والطاعــات، لــن يكونا 
مــرراً للتقاعــس والكســل والانســحاب مــن ســاحة الــراع، بــل إن العكــس هــو 
الصحيــح، حيــث يتأكــد النــزول إلى الميــدان والقيــام بعملية الأمــر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكــر والجهــاد بأقــى قــوة ممكنــة، وخــوض الغمــرات للحــق، وبقــاء المنكــر 
في المجتمــع لا يعنــي فشــل العاملــن والدعــاة والمجاهديــن، ولكــي تكــون مــن أهــل 
المعــروف فعليــك أن تأمــر بالمعــروف، ولكــي لا تكــون مــن أهــل المنكــر فعليــك أن 
ــرات  ــوض الغم ــك أن  تخ ــق علي ــل الح ــن أه ــون م ــي تك ــر، ولك ــن المنك ــى ع تنه
للحــق، أي أن أهــل الحــق هــم الذيــن يغامــرون لأجــل الحــق، ولا يعــرون ســمعاً 
للــوم اللائمــن وتخديــر المخدّريــن، وتثبيــط المتشــائمين المحبطــن، ومــن المؤســف 
أنّ هــذا التفكــر الإحباطــي التثبيطــي قــد أثــر عــى الكثــر مــن النــاس الذيــن كان 
بالإمــكان أن يكونــوا عاملــن مؤثريــن ومغيريــن بالســاحة، في مقابــل أهــل الباطــل 
والظلــم والفســاد، لكنهــم انســحبوا مــن الميــدان بســبب اليــأس والإحبــاط والتأثّـــر 
ــوم  ــن ل ــاً م ــع، وخوف ــر في المجتم ــة المنك ــم، وغلب ــي الحاك ــل الجمع ــلبي بالعق الس
ــل أبي  ــن ت ــث ع ــاد وراح يبح ــض بالحي ــى البع ــن، واكتف ــب العاتب ــن وعت اللائم
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ــة والســامة مــن النقــد  ــة، التــي يجــد فيهــا الدعــة والعافي ــرة والمحــات الآمن هري
ــل،  ــذل الباط ــق ولا تخ ــر الح ــكار لا تن ــات وأف ــى بخطاب ــراض، واكتف والاع
ــة  ــاة الأمّـ ــدان خــا لأهــل الباطــل فســيطروا عــى شــؤون حي ــإنّ المي وبالنتيجــة ف

وجميــع مــا تملــك.

وهــذا مــا أشــار إليــه أمــر المؤمنــن Q في بيانــه لأســباب الهزيمــة في الخطبــة )66( 
ــوا عَــنْ تَوْهِــنِ  ــقِّ وَ لَْ تَِنُ ــرِْ الَْ ــوا عَــنْ نَ ــوْ لَْ تَتَخَاذَلُ ــاسُ لَ ــا النَّ َ حيــث قــال: )أَيُّ

الْبَاطِــلِ لَْ يَطْمَــعْ فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ وَ لَْ يَقْــوَ مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ...(.

وفي الخطبــة )27( يقــول Q: )أَلَ وَ إنِِّ قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِ قِتَــالِ هَــؤُلَءِ الْقَــوْمِ لَيْــاً وَ 
اً وَ إعِْلَنــاً وَ قُلْــتُ لَكُــمُ اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَغْزُوكُــمْ فَــوَاللَِّ مَــا غُــزِيَ قَــوْمٌ  نَـَـاراً وَ سِّ
ــوا فَتَوَاكَلْتُــمْ وَ تََاذَلْتُــمْ حَتَّــى شُــنَّتْ عَلَيْكُــمُ الْغَــارَاتُ وَ  قَــطُّ فِ عُقْــرِ دَارِهِــمْ إلَِّ ذَلُّ

مُلِكَــتْ عَلَيْكُــمُ الْوَْطَــانُ...(.

ــذي  ــي ال ــاؤمي الاحباط ــاذلي التش ــر التخ ــج التفك ــو نتائ ــوم ه ــه الي ــا نعيش وم
يريــد أن ينتــر الحــق وينهــزم الباطــل؛ وبعــد ذلــك ينــزل إلى الميــدان لينــر الحــق 

ويخــذل الباطــل!

التاسع: التفكير الأحادي النظر:

ــاريعنا  ــل مش ــر يجع ــذا التفك ــا، وه ــائع في مجتمعاتن ــر ش ــن التفك ــوع م ــو ن وه
ــة. ــر ناجع ــاكل غ ــا للمش ــرة، وحلولن ــلبيات الكث ــة بالس ــة ومقترن عقيم

فالســبب هــو أننــا ننظــر فقــط إلى العمــل الــذي نريــد إنجــازه، أو الغــرض الــذي 
نريــد تحقيقــه، أو المشــكلة التــي نريــد حلّـــها ولا نــدرس الجوانــب الأخــرى المحيطة 
ــة،  ــار جانبي ــج وآث ــن نتائ ــه م ــن أن تترك ــا يمك ــا، وم ــط به ــا يرتب ــا وم ــا ولوازمه به
وأمــر المؤمنــن Q في تعريفــه للعاقــل قــال: هــو الــذي يضــع الأمــور في مواضعهــا، 

وخلافــه الأحمــق.
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ووضْــعِ الأمــور في مواضعهــا الــذي بــه يتحقــق العقــل، يحتــاج إلى دراســة عميقــة 
وشــاملة لــكل عمــل يــراد تنفيــذه، ولذلــك يقــول أمــر المؤمنــن في شروط تحقيــق 
العــدل في الحكمــة )31(: )...وَالْعَــدْلُ مِنهَْــا عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ عَــىَ غَائِــصِ الْفَهْــمِ 
لْــمِ فَمَــنْ فَهِــمَ عَلِــمَ غَــوْرَ الْعِلْــمِ ومَــنْ  وَغَــوْرِ الْعِلْــمِ وَزُهْــرَةِ الُْكْــمِ ورَسَــاخَةِ الِْ
طْ فِ أَمْــرِهِ وعَــاشَ  ائِــعِ الُْكْــمِ ومَــنْ حَلُــمَ لَْ يُفَــرِّ عَلِــمَ غَــوْرَ الْعِلْــمِ صَــدَرَ عَــنْ شََ

ــاسِ حَيِــداً...(. فِ النَّ

أي أنّ الفهــم والتعمــق يجعــل الانســان يســتقي المــاء الــزلال مــن شريعتــه 
الصافيــة، حتــى يســقي النــاس الحكــم والعلــم الصحيــح، وهــذا يحتــاج إلى الحلــم 
والصــر وإجالــة الفكــر حتــى يخــرج العمــل صحيحــاً ليــس فيــه تفريــط وإهمــال، 
وأمّـــا مــروع العمــل الــذي نحــلّ بــه مشــكلة للنــاس، بتســبيب مشــاكل أخــرى 
ــكلة  ــة مش ــوضى وصناع ــروع ف ــميه م ــل الأولى أن نس ــاًّ، ب ــمى ح ــا يس ــم، ف له

ــدة. جدي

 فــإذا توفــرت هــذه الأركان، كان هــذا الإنســان عــادلاً في حكمــه ومواقفــه 
ومشــاريعه وعــاش في النــاس حميــداً، أي كانــت لمشــاريعه آثــار حســنة يحمــده النــاس 

عليهــا.

فالدوائــر القانونيــة يجــب أن تــدرس جميــع جوانــب الموضــوع والقضيــة التــي تريد 
ــاً، وتنظــر إلى ارتباطهــا الكامــل بالمواضيــع الأخــرى، فالقوانــن  أن تســن لهــا قانون
ــة  ــي الصح ــب أن تراع ــدن، يج ــاء الم ــارة وبن ــة والتج ــة والزراع ــة بالصناع المرتبط
ــج  ــل ومناه ــروات والعم ــع الث ــن توزي ــات، وقوان ــرق والمواص ــة والتط والبيئ
ــة الإعــام والتواصــل،  ــال القادمــة، وقوانــن حريّ التعليــم يجــب أن تراعــي الأجي
يجــب أن تراعــي حفــظ الأسرة والأمومــة والأبــوّة والعلاقــات الاجتماعيــة الســليمة.

ــا  ــاتنا ودوائرن ــى مؤسس ــم ع ــو الحاك ــادي ه ــر الأح ــف أنّ التفك ــن المؤس وم
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التشريعيــة والتنفيذيــة، فعــى مســتوى الدوائــر التنفيذيــة إذا أرادت مؤسســة مــا مثــاً 
تبليــط الشــوارع، لم تفكــر إلاّ بعملهــا ولم تنســق مــع المؤسســات والدوائــر الأخــرى 

ــاء والمجــاري والاتصــالات وغيرهــا. ــاء والم كالكهرب

فتعبّــد الطريــق وبعــد مــدة قليلــة نــرى أنّ دائــرة أخــرى كالمجــاري تــأتي وتخــرب 
وتحفــر الطريــق لأداء عملهــا وهكــذا.

وعندمــا تريــد دوائرنــا الأمنيــة أن تفــرض الأمــن وتمنــع الخروقــات، فــا حــلّ لهــا 
ســوى قطــع الطــرق ومنــع حركــة النــاس.

ــة النــاس مــن الفايــروس فــا حــلّ لديهــم ســوى حبــس  وعندمــا يريــدون وقاي
ــدري  ــل، ولا ن ــف والتهوي ــا، والتخوي ــاة بكامله ــل الحي ــوت وتعطي ــاس في البي الن
هــل أنّ مــن يفــرض هــذه الأحــكام هــل درس بعمــق ودقــة وأجــال فكــره في كل 
ــة  ــار الحبــس النفســية والاجتماعي ــة للمســألة؟ وتأكــد أنّ آث ــار الجانبي اللــوازم والآث
وأخطــار التهويــل والرعــب لا تســبب خســائر أكــر مــن الخســائر المحتملــة 
للفايــروس نفســه لــو ألغــي الحجــر العــام واســتبدل بنظــام وقائــي آخــر؟ والحــل 
ــع جوانــب المشــكلة  ــة الفكــر والنظــر الى جمي الصحيــح هــو الــذي ينتــج مــن اجال
والاخــذ بنظــر الاعتبــار الاثــار الســلبية النفســية و الاجتماعيــة و الاقتصاديــة التــي 
يتركهــا الحجــر ومنــع النــاس مــن أعمالهــم وحبســهم في بيوتهــم والاهــم مــن ذلــك 
ــؤدي الى  ــا ي ــة مم ــف المناع ــؤدي الى ضع ــد ي ــب ق ــف و الرع ــل و التخوي ان التهوي
ــروس او بغــره، او التســبيب في هيجــان  ــة بالفاي ــل اســتعداد الانســان للإصاب تفعي
الامــراض الأخــرى و مضاعفــة خطرهــا المبتــى بهــا الانســان المصــاب او المحتمــل 
الإصابــة ومضاعفــة خطرهــا عليــه فالخــوف و الرعــب ســوف يكــون ســببا للفتــك 
بالإنســان اكثــر مــن فتــك الفايــروس نفســه! بــل ان الرعــب والتخويــف والتهويــل 

ــؤدي الى مــرض الاصحــاء أيضــا؟! ــد ي والحجــر والحبــس ق
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وعــى كل حــال فــإنّ المنهــج العلــوي لإقامــة العــدل يفــرض عــى المنتمــن إليــه 
ــاملة  ــب، وش ــددة الجوان ــة متع ــاكلهم دراس ــم ومش ــاريعهم وأعماله ــوا مش أن يدرس
ــان  ــون الإنس ــا يك ــة، وعنده ــرات الجانبي ــع التأث ــالات وتمن ــع الاحت ــج جمي تعال
عــادلاً في القــول والعمــل والموقــف والحكــم، ولا يصلــح شــيئاً بفســاد أشــياء، أو 

ــر ممــا يصلــح. يخــرّب أكث

العاشر: التفكير الانفعالي:

ــه ردود الأفعــال والحــوادث التــي تفــرض نفســها  وهــو الفكــر الــذي تتحكــم ب
ــن  ــه م ــا لدي ــر م ــة وتطوي ــر بتنمي ــط ولا يفك ــا لا يخط ــر منـّ ــان، فالكث ــى الإنس ع
ــي  ــا يكتف ــة، وإن ــوادث متوقف ــة ح ــة مواجه ــروات، أو كيفي ــدرات وث ــات وق قابلي
ــه، فــا يطــور ولا يســتشرف، والتفكــر الصحيــح هــو  ــا هــو موجــود عــى حال ب
ــالي أن  ــر الانفع ــة التفك ــن طبيع ــتشرافي، وم ــري والاس ــوي التطوي ــر التنم التفك
يكــون متسرعــاً ارتجاليــاً وأحــادي الأبعــاد، وغــر ناضــج ولا يســتطيع التغلــب عــى 
المشــكلة والتناغــم مــع الواقــع الجديــد المفــروض عليــه. يقــول أمــر المؤمنــن لولــده 
ــوْمِ...(، وبقولــه  ــىَ الْقَ كَ أَقْ ــرَِ الحســن عليهــا الســام في الخطبــة )11(: )ارْمِ ببَِ
ــدْمِ حَتَّــى يَصِــلَ إلَِيْهَــا  بُــعِ تَنَــامُ عَــىَ طُــولِ اللَّ في الخطبــة )6(: )وَ اللَِّ لَ أَكُــونُ كَالضَّ
ــامِعِ  بُ باِلُْقْبِــلِ إلَِ الَْــقِّ الُْدْبِــرَ عَنْــهُ وَ باِلسَّ تلَِهَــا رَاصِدُهَــا وَ لَكِنِّــي أَضِْ طَالبُِهَــا وَ يَْ

ــبَ...(. ــاصَِ الُْرِي ــعِ الْعَ الُْطِي

وهــو القائــل لقومــه في الخطبــة )27(: )...وَ قُلْــتُ لَكُــمُ اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ 
ــوا...(. فَــوَاللَِّ مَــا غُــزِيَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ عُقْــرِ دَارِهِــمْ إلَِّ ذَلُّ

وكلــات أمــر المؤمنــن Q في الحــث عــى التعقــل والتفكــر وعــدم العمــل بغــر 
علــم، كلهــا تــدل عــى ضرورة التخطيــط والبرمجــة لــكل عمــل يريــد الإنســان أن 
ــم  ــح، ث ــق الصحي ــف الطري ــر ويكتش ــي يب ــل كل شيء ك ــر قب ــه، وأن يفك يعمل
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يتكلــم أو يعمــل أو يتخــذ موقفــاً أو حكــاً عــى القضايــا والأشــخاص، يقــول Q في 
ــا خَــرَِ وَمَــنْ خَــافَ  ــحَ وَمَــنْ غَفَــلَ عَنهَْ الحكمــة )208(: )مَــنْ حَاسَــبَ نَفْسَــهُ رَبِ

ــرََ أَبْــرََ وَمَــنْ أَبْــرََ فَهِــمَ وَمَــنْ فَهِــمَ عَلِــمَ(. أَمِــنَ وَمَــنِ اعْتَ

الحادي عشر: التفكير الّـلا علمي:

ــام  ــة والأح ــات الموضوع ــن الرواي ــم، م ــر العل ــى غ ــم ع ــر القائ ــو التفك وه
ــان  ــاء )لس ــمّيه الخطب ــا يس ــعرية، أو م ــات الش ــاعات والمبالغ ــات، أو الاش والخراف
الحــال(، الــذي يتحــول بالتدريــج إلى روايــة وحديــث في فهــم النــاس، وقــد ســاهم 
هــذا النــوع مــن التفكــر في إبعــاد النــاس عــن موازيــن دينهــم الحقيقيــة وجعلهــم 
ــرف  ــر ح ــذا التفك ــداف ه ــن أه ــة، وم ــداف الوهمي ــور أو الأه ــكون بالقش يتمس
النــاس عــن مســؤولياتهم الدينيــة الأصليــة، وجعلهــم يكتفــون بالمظاهــر والشــعائر 
ــن  ــم م ــة، وحفظه ــم الجنـّ ــل بإدخاله ــل كفي ــذا العم ــى أن ه ــا ع ــال فيه ــذل الم وب
ــذا  ــج ه ــد أنت ــراض، وق ــاء والأم ــع الب ــة، ودف ــركات المادي ــب ال ــذاب وجل الع
التفكــر في مجتمعنــا  فهــاً مقلوبــاً للهويــة الولائيــة والحســينية، حتــى أصبــح تقييــم 
الانســان الولائــي والشــيعي والحســيني بــا يقــوم بــه مــن المظاهــر الصاخبــة، وبــا 
لديــه مــن مجالــس ومواكــب ووســائل قــادرة عــى جــذب عــدد أكــر مــن النــاس 
إليهــا مهــا كانــت وســائل الجــذب، فالمهــم عنــده الــذي يجلــب لشــخصه الشــهرة 
ــاد  ــر والفس ــة المنك ــن ومواجه ــل بالدي ــزام الكام ــن الالت ــا موازي ــرام، أمّـ والاح
ــام  والظلــم ومقاومــة طغــاة العــر ومســتكبريه، والســعي لإقامــة العــدل والاهت
بالفقــراء والضعفــاء، ونــر الوعــي والبصــرة ومحاربــة الجهــل والجهالــة والضلالــة 
التــي هــي الأهــداف الحقيقيــة لأهــل البيــت وثــورة الإمــام الحســن Q، فــا تــكاد 

ــق. ــة الح ــن وفى لرعاي ــاً مم ــاط إلاّ قلي ــذه الأوس ــا في ه أن تجده

ــم  ــوع مــن التفكــر القائ ــن Q بشــدة بالغــة عــن هــذا الن وقــد نهــى أمــر المؤمن
ــاب  ــام في الكت ــا الس ــن عليه ــده الحس ــه لول ــال في وصيت ــم، فق ــدم العل ــى ع ع
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ــإنّ  ــف ف ــع الأس ــمُ...(، وم ــا تَعْلَ ــلَّ مَ ــمُ وَ إنِْ قَ ــا لَ تَعْلَ ــلْ مَ )131(: )...وَ لَ تَقُ
الكثــر ممــن يرتقــي منابــر ســيد شــهداء الإصــاح في هــذه الأمــة وســفينة نجاتهــا 
ــار  ــاس الأحــام والأخب ــة معلوماتهــم يلقــون عــى الن )الإمــام الحســن Q(، ولقل
التــي لا أســاس لهــا والســاعيات التــي لا مصــدر علميــا لهــا، ووصــل الأمــر بهــم 
أن يقولــوا )جــاء عــى ألســن الخطبــاء كــذا(، وبهــذا التعبــر أدخلــوا مصــدراً جديــداً 

ــة. ــض أئم ــم لبع ــار بعضه ــاء، وص ــن الخطب ــو ألس ــة ه للشريع

وقــد ذمّ أمــر المؤمنــن Q مــن ســلك هــذا الطريــق غــر العلمــي الموثق في تقســيمه 
النــاس لكميــل بــن زيــاد في الحكمــة )147( عندمــا أخــذ بيــد كميــل وأخرجــه إلى 
الصحــراء، فلــا أصحــر تنفــس الصعــداء وكأنّـــه كان مغمومــاً ومهمومــاً مــن واقــع 
ــم  ــود، ث ــن الكن ــك الزم ــاس في ذل ــه الن ــذي كان يعيش ــرة ال ــدان البص ــل وفق الجه
هَــا أَوْعَاهَــا فَاحْفَــظْ عَنِّــي  قــال: )يَــا كُمَيْــلَ بْــنَ زِيَــادٍ: إنَِّ هَــذِهِ الْقُلُــوبَ أَوْعِيَــةٌ فَخَيُْ
ــجٌ رَعَــاعٌ  ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ وَ هََ ــانٌِّ وَمُتَعَلِّ مَــا أَقُــولُ لَــكَ النَّــاسُ ثَلَثَــةٌ فَعَــالٌِ رَبَّ
أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ لَْ يَسْــتَضِيئُوا بنِـُـورِ الْعِلْــمِ وَلَْ يَلْجَئُــوا إلَِ رُكْــنٍ 

وَثيِــقٍ...(.

ــى  ــاد ع ــم، والاعت ــور العل ــتضاءة بن ــو الاس ــاة ه ــبيل النج ــن أن س ــام يبيّـ فالإم
الركــن الوثيــق في معرفــة الديــن الــذي هــو طريــق الإنســان إلى كمالــه وســعادته في 
الدنيــا والآخــرة، فــإذا فقــد العلــم والركــن الوثيــق المعتــر، أصبــح الإنســان في عدّاد 
الهمــج الرعــاع الذيــن يتحركــون بالطبــول والدمّامــات والصيــاح والنعيــق والصــور 
ــا  ــح أمامن ــك يُفص ــد ذل ــن، وبع ــم والموازي ــداف والقي ــاني والأه ــوان، لا بالمع والأل
عــن مظلوميتــه وغربتــه المؤلمــة جــداً لصاحبــه كميــل، الــذي أخرجــه إلى الصحــراء 
ــاً )وَأَشَــارَ بيَِــدِهِ إلَِ  ليخلــو بــه ويكشــف لــه أسراره، فيقــول: )...إنَِّ هَاهُنَــا لَعِلْــاً جَّ
ــةَ  ــتَعْمِلً آلَ ــهِ مُسْ ــونٍ عَلَيْ ــرَْ مَأْمُ ــاً غَ ــتُ لَقِن ــىَ أَصَبْ ــةً بَ ــهُ حََلَ ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ صَــدْرِهِ( لَ
ــهِ أَوْ مُنقَْــاداً  نْيَــا وَ مُسْــتَظْهِراً بنِعَِــمِ اللَِّ عَــىَ عِبَــادِهِ وَ بحُِجَجِــهِ عَــىَ أَوْليَِائِ يــنِ للِدُّ الدِّ
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ــنْ  ــارِضٍ مِ لِ عَ ــهِ لِوََّ ــكُّ فِ قَلْبِ ــدِحُ الشَّ ــهِ يَنقَْ ــهُ فِ أَحْناَئِ ــرَةَ لَ ــقِّ لَ بَصِ ــةِ الَْ لَِمَلَ
ــبْهَةٍ...(. شُ

أي أنّ مــن وجدتــه أمــا أن يكــون قــد جعــل مــن الديــن دكانــاً ومتجــراً لكســب 
ــن،  ــخيص للموازي ــرة والتش ــد البص ــه يفتق ــاً لكن ــعوراً ديني ــه ش ــا، أو أن ل الدني
ــه شــبهة وتشــكيك، )ألا لا ذا ولا  ــه اذا تعــرض لأي كلام في فينقــدح الشــك في قلب
ذاك(، أي إنّ هذيــن الصنفــن لا يتقبــان العلــم والمعرفــة العلويــة، وهنــاك صنفــان 
آخــران أيضــاً وهمــا )أمــا منهومــاً باللــذة ســلس القيــادة لشــهوة، أو مغرمــاً بالجمــع 
ــائمة،  ــام الس ــا الأنع ــبهاً به ــرب ش ــن في شيء، أق ــاة الدي ــن رع ــا م ــار، ليس والادخ
ــم  ــة العل ــل حمل ــام لكمي ــف الإم ــم يص ــه، ث ــوت حاملي ــم بم ــوت العل ــك يم كذل
ــا ظَاهِــراً  ــةٍ إمَِّ لُــو الْرَْضُ مِــنْ قَائِــمٍ لَِِّ بحُِجَّ هُــمَّ بَــىَ لَ تَْ الحقيقيــن ويقــول: )...اللَّ
ــنَ  ــمْ ذَا وَ أَيْ ــهُ وَ كَ ــجُ اللَِّ وَ بَيِّناَتُ ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً لئَِ ــاً مَغْمُ ــا خَائِف ــهُوراً وَ إمَِّ مَشْ
ــمْ  ــظُ اللَُّ بِِ فَ ــدْراً يَْ ــدَ اللَِّ قَ ــونَ عِنْ ــدَداً وَ الْعَْظَمُ ــونَ عَ ــكَ وَ اللَِّ الْقََلُّ ــكَ، أُولَئِ أُولَئِ
حُجَجَــهُ وَ بَيِّناَتِــهِ حَتَّــى يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ وَ يَزْرَعُوهَــا فِ قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ هَجَــمَ 
ــا اسْــتَوْعَرَهُ  ــنِ وَ اسْــتَلَنُوا مَ وا رُوحَ الْيَقِ ــاشَُ ــةِ الْبَصِــرَةِ وَ بَ ــمُ عَــىَ حَقِيقَ ــمُ الْعِلْ بِِ
نْيَــا بأَِبْــدَانٍ أَرْوَاحُهَــا  فُــونَ وَ أَنسُِــوا بِــاَ اسْــتَوْحَشَ مِنْــهُ الَْاهِلُــونَ وَ صَحِبُــوا الدُّ الُْتَْ
عَــاةُ إلَِ دِينـِـهِ آهِ آهِ شَــوْقاً إلَِ  قَــةٌ باِلَْحَــلِّ الْعَْــىَ أُولَئِــكَ خُلَفَــاءُ اللَِّ فِ أَرْضِــهِ وَ الدُّ مُعَلَّ

ــلُ إذَِا شِــئْتَ(. ــا كُمَيْ فْ يَ ــرَِ ــمْ انْ رُؤْيَتهِِ

هــؤلاء هــم أتبــاع عــي الحقيقيــون، وهــم الدعــاة إلى الديــن الذيــن يربّـــون أحباب 
عــي وشــيعته حملــة الديــن الحقيقــي، وهــم الذيــن هجــم بهــم العلــم عــى حقيقــة 
البصــرة، هــؤلاء إذا تصــدوا لقيــادة وهدايــة المجتمــع، وصــارت المواكــب والمنابــر 
ووســائل الإعــام والتواصــل بأيديهــم، فســوف يربّـــون مجتمعــاً يخــرّج مــن دائــرة 

الهمــج الرعــاع، ويدخــل في ســبيل علــم النجــاة.

ــد  ــى التأكي ــام ع ــم الس ــار عليه ــة الأطه ــن والأئم ــر المؤمن ــات أم ــاً لتعلي وتبع
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عــى العلــم والمصــادر الموثوقة في تبليــغ الديــن إلى الناس، فقد أكّـــد علماؤنــا الواعون 
المخلصــون عــى هــذا الأمــر، وقــد أصــدر الإمــام السيســتاني دام ظلــه توجيهــات 
ــاء والمنشــدين )الرواديــد(، يدعوهــم فيهــا إلى تجنــب الاعتــاد عــى  قيمــة إلى الخطب

الأحــام والأخبــار الضعيفــة والمعــاني الهزيلــة في خطاباتهــم وقصائدهــم.

الثاني عشر: التفكير العاطفي:

ــم  ــث يت ــا، حي ــاس ودغدعته ــف الن ــب بعواط ــى التلاع ــم ع ــر قائ ــو تفك وه
ــو  ــاط بنح ــا ارتب ــن له ــا، ولك ــة له ــة لا قيم ــور عاطفي ــاس بأم ــول الن ــغال عق إش
ــاس  ــى الن ــث ينس ــا، بحي ــية عليه ــاء قدس ــا واضف ــري تضخيمه ــن، ويج ــا بالدي م
الموازيــن الحقيقيــة للتقييــم والتبعيــة، وقــد حصــل صناعــة هــذا النــوع مــن التفكــر 
ــر  ــة وك ــى الصحاب ــز ع ــم التركي ــا ت ــقيفة، عندم ــة الس ــي في قضي ــل الجمع والعق
ــة للخلافــة،  ــم هــذا الأمــر إلى حــد إلغــاء كل الموازيــن الحقيقي الســن، وتــم تضخي
ــارق  ــن بف ــها، لك ــة نفس ــة والصحاب ــادة والقراب ــد والعب ــجاعة والزه ــم والش كالعل
عمــري أقــل مــن الصحابــة الآخريــن، فانظــر إلى التلاعــب بالعواطــف كيــف ركّــز 
ــر،  ــره أك ــن عم ــة لم ــة الصحب ــت درج ــث أصبح ــي، بحي ــة النب ــألة صحب ــى مس ع
تكــون أعــى مــن الصحــابي الآخــر الــذي عمــره أقــل، وإن كان هــذا الأقــل عمــراً 
أفضــل بكثــر مــن الصحابــة الآخريــن في كل مــاكات ومقاييــس الخلافــة والقيــادة 
والأمــرة، بــا في ذلــك قرابتــه مــن الرســول صــل الله عليــه وآلــه، وكذلــك يتعجــب 
ــةِ  حَابَ ــةُ باِلصَّ لَفَ ــونُ الِْ ــاهْ أَتَكُ ــول: )وَاعَجَبَ ــة )190( ويق ــن في الحكم ــر المؤمن أم

ــةِ(. ــةِ والْقَرَابَ حَابَ ــونُ باِلصَّ وَلا تَكُ

وكذلــك تــم التلاعــب بالعواطــف بــرف النــاس عــن الخليفــة الشرعــي، وتعبئــه 
ــول الله  ــى زوج رس ــز ع ــل، بالتركي ــة الجم ــن في واقع ــر المؤمن ــرب أم ــاس لح الن
عائشــة، حيــث تــم تقديــس لقــب أم المؤمنــن واعطائــه أكثــر مــن حجمــه بكثــر، 
ــل  ــن أج ــة لا م ــتعدين للتضحي ــا مس ــرة في وقته ــل الب ــض أه ــح بع ــث أصب بحي
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ــة )13( و  ــل مــن أجــل جملهــا!! يقــول أمــر المؤمنــن Q في الخطب عائشــة فقــط؛ ب
ــمْ وَ  ــاعَ الْبَهِيمَــةِ رَغَــا فَأَجَبْتُ ــرْأَةِ وَ أَتْبَ ــدَ الَْ ــمْ جُنْ )14( في ذم أصحــاب الجمــل: )كُنتُْ
ــتْ عُقُولُكُــمْ وَ سَــفِهَتْ حُلُومُكُــمْ فَأَنْتُــمْ غَــرَضٌ لنِاَبـِـلٍ  عُقِــرَ فَهَرَبْتُــمْ...()13(، )خَفَّ

ــلٍ()14(. ــةٌ لصَِائِ ــةٌ لِكِلٍ وَ فَرِيسَ وَ أُكْلَ

هــذا هــو حــال المجتمــع الــذي يهبــط مســتواه العقــي، ويبتــى بضحالــة التفكــر 
ــه  ــاعات أن يوجه ــات والاش ــاز الدعاي ــام وجه ــتطيع الاع ــث يس ــر، حي والتحجّ
بالاتجــاه الــذي يريــد، فيحولــه إلى أكلــة أو فريســة ويحقــق بــه أغراضــه، ومــن أخطــر 
ــة  ــبهة عاطفي ــل، وبش ــام المضل ــع بالإع ــأ المجتم ــتخدام أن يعبّـ ــذا الاس ــوأ ه وأس
دنيئــة لبُـــغض وحــرب أفضــل وأعظــم إمــام وقائــد إلهــي وأكمــل قــدوة ونمــوذج 

.Q للإنســانية، وهــو عــي أمــر المؤمنــن

ــن  ــوا ع ــاس، وينحرف ــوام الن ــه ع ــدع ب ــذي يخ ــي ال ــر العاطف ــة التفك ــن أمثل وم
ــداً عــن أهــداف دينهــم وصــاح دنياهــم، هــو  دورهــم الأســاسي، ويتحركــوا بعي
ــز  ــن، والتركي ــة الطاهري ــاة الأئم ــن حي ــة م ــة ومؤلم ــة وحزين ــور مفجع ــاع ص اقتط
عليهــا وإثــارة العواطــف تجاههــا، ومــن ثــم الهيمنــة عــى العقــل المحب لأهــل البيت 
ليختــزل تفكــره في هــذا الجانــب العاطفــي، ولا يعــرف عــن أئمتــه وقادتــه ســوى 
المــرض والجــرح والمظلوميــة والحــزن الــذي يوجــب عــى المحــب والمــوالي أن يبكــي 
أو يــرب رأســه، أو يصنــع طعامــاً لإمامــه بحجــة أنّــه لم يجــد في وقــت مظلوميتــه 
وقتلــه أو مرضــه أو جرحــه مَــن يبكــي عليــه أو يصنــع لــه الطعــام غافــاً عــن حقيقة 
أنّ هــذه المظلوميّــة قــد تحملهــا الإمــام لأنّــه لم يستســلم للظلــم والطغيــان والفســاد، 
وأصّر عــى مواجهــة مَــن يمنــع تحقيــق العــدل والقســط والقيــم الإلهيــة الإنســانية، 
وإنــه مــن المصيبــة العظمــى أن نجــد أكثــر محبــي أهــل البيــت ســام الله عليهــم، لا 
يعرفــون عــن أئمتهــم أكثــر مــن هــذه الصــور العاطفيــة، ولا يــرون لأئمتهــم حقّـــا 
ــر  ــذا التفك ــع ه ــذي يصن ــاب ال ــذا الخط ــر، وبه ــذه المظاه ــام به عليهــم ســوى القي
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المتحجّــر الــذي يفــرّغ ســرة أهــل البيــت مــن محتواهــا ولبّـــها، ويقطعها عن أسســها 
ــاط بالإمــام  ــد لهــا أن تكــون وســيلة للارتب وأهدافهــا، فتتحــول العاطفــة التــي أري
ــة يكــون التعبــر عنهــا بــكل  ــادئ وســرة وســلوك وأهــداف، إلى عاطفــة بحت كمب
ــي  ــادئ وه ــي المب ــون ه ــة، فتك ــر الصحيح ــة وغ ــاليب الصحيح ــائل والأس الوس
الأهــداف وهــي كل شيء، ولا يحتــاج المحــب والمــوالي حتــى إلى الأخــاق والآداب 

ومراعــاة ومــداراة النــاس.

الثالث عشر: التفكير الاستبدادي:

ــخصي  ــرأي الش ــية ال ــث أن نرجس ــربي، حي ــر الع ــال في التفك ــرض عض ــو م وه
ــر  والأنســاب والعائلــة أو القبيلــة أو الحــزب، تهيمــن عــى البحــث والتحقيــق والتفكُّ
وتقــوده لصالحهــا، فنحــن إذا جلســنا للتشــاور في مســألة معينــة، لا نجلــس لأجــل 
أن ننتــج فكــرة متكاملــة مــن جمــع وتركيــب وتلاقــح أفــكار يطرحهــا المشــاركون في 
الاجتــاع، وإنــا نجلــس في الاجتــاع وكل واحد منـّــا قد حســم أمره من قَبــْـل وجاء 
بحكــم مســبق، وحــر إلى الجلســة يبحــث عــن آراء مؤيــدة لحكمــه، أو يفــرض رأيه 
عــى الجالســن ليســلِّموا الأمــر لــه، أو تنتهــي الجلســة دون اتفــاق، ويــؤول الأمــر 

أمّـــا إلى الــرأي الاســتبدادي غــر الســديد، أو إلى الاختــاف والتمــزق.

 Q ــال ــث ق ــر، حي ــوي في التفك ــج العل ــه المنه ــوا إلي ــا يدع ــاف م ــذا خ وه
ــارَكَهَا فِ  ــالَ شَ جَ ــاوَرَ الرِّ ــنْ شَ ــكَ، وَمَ ــهِ هَلَ ــتَبَدَّ برَِأْيِ ــنِ اسْ ــة )161(: )مَ في الحكم

ــا(. عُقُولَِ

ــرَاثَ  ــلِ وَلَ مِ ــرَ كَالَْهْ ــلِ وَلَ فَقْ ــى كَالْعَقْ ــة )54(: )لَ غِنَ ــول Q في الحكم ويق
ــاوَرَةِ(. ــرَ كَالُْشَ كَالْدََبِ وَلَ ظَهِ

عْجَــابَ  ويقــول في وصيتــه لولــده الحســن Q في الكتــاب )31(: )...وَاعْلَــمْ أَنَّ الِْ
ــوَابِ وَآفَــةُ الْلَْبَــابِ...(. ضِــدُّ الصَّ
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ومــن هــذه الكلــات النوريّـــة نفهــم أن العقــول قــد خُلقــت ليُـــضم بعضهــا إلى 
بعــض، لأجــل الوصــول إلى الحقيقــة، وإذا ترك الإنســان التشــاور الحقيقــي وأعجب 
ــول إلى  ــدم الوص ــؤدي إلى ع ــك ي ــإن ذل ــه، ف ــتبدّ برأي ــه واس ــن نفس ــدر م ــا يص ب
الحقيقــة وهــو الهــاك، لأنّــك إذا لم تصــل إلى الحقيقــة لم تصــل إلى الطريــق الصحيــح 
لتحقيــق الكــال في الحيــاة، ونتيجتــه هــي الحرمــان والخيبــة والهــاك، أو كل واحــد 

يتخــذ طريقــاً لنفســه وهــذا يفــي إلى الاختــاف والنــزاع والهــاك.

ومــن وصايــاه Q لمالــك الأشــر في عهــده المعــروف، وهــو الكتــاب )53(، حيــث 
يأمــره باتخــاذ المشــاورين مــن غــر الأثمــة والظلمــة والمتملقــن والمدّاحــن، ويقــول: 
ــدَكَ أَقْوَلَُــمْ  ــمَّ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ عِنْ ــكَ ثُ ــكَ وَ حَفَلَتِ ــةً لِلََوَاتِ ــكَ خَاصَّ ــذْ أُولَئِ ِ )...فَاتَّ
ــهِ وَاقِعــاً  ــرِهَ اللَُّ لِوَْليَِائِ ــا كَ ــكَ مَِّ ــونُ مِنْ ــاَ يَكُ ــاعَدَةً فيِ ــمْ مُسَ هُ ــكَ وَ أَقَلَّ ــقِّ لَ ــرِّ الَْ بمُِ
ــدْقِ ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَــىَ أَلَّ  ذَلـِـكَ مِــنْ هَــوَاكَ حَيْــثُ وَقَــعَ وَ الْصَــقْ بأَِهْــلِ الْــوَرَعِ وَ الصِّ
ــدْنِ  ــوَ وَ تُ هْ ــدِثُ الزَّ طْــرَاءِ تُْ ــرَةَ الِْ ــإنَِّ كَثْ ــهُ فَ ــلٍ لَْ تَفْعَلْ يُطْــرُوكَ وَلَ يَبْجَحُــوكَ ببَِاطِ

ةِ...(. مِــنَ الْعِــزَّ

ــابَ  عْجَ ــاكَ وَالِْ ويؤكــد ذلــك مــرة أخــرى في نفــس العهــد ويقــول Q: )...وَإيَِّ
ــرَصِ  ــقِ فُ ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ ــرَاءِ فَ طْ ــا وَحُــبَّ الِْ ــكَ مِنهَْ ــاَ يُعْجِبُ ــةَ بِ ــكَ وَالثِّقَ بنِفَْسِ

ــنيَِن...(. ــانِ الُْحْسِ ــنْ إحِْسَ ــونُ مِ ــا يَكُ ــقَ مَ ــهِ ليَِمْحَ ــيْطَانِ فِ نَفْسِ الشَّ

ــل  ــو تقب ــتبداد ه ــت والاس ــرك التعن ــح وت ــر الصحي ــل التفك ــم عوام ــن أه وم
النقــد، وعــرض الإنســان آرائــه عــى الآخريــن لكــي يعينــوه عــى كشــف مــا خفــي 
عليــه مــن مواطــن ضعــف وأخطــاء، وهنــا نــرى أمــر الحــق والحقيقــة ينهــى بشــدة 
ــاَ أَنْتُــمْ  عــن هــذه الصفــة الســيئة ويُـــحذّر منهــا ويقــول في الخطبــة )113(: )...وَإنَِّ
ــاَ  ــرِ فَ مَئِ ــوءُ الضَّ ــرِ وَسُ ائِ َ ــثُ السَّ ــمْ إلَِّ خُبْ قَ بَيْنكَُ ــرَّ ــا فَ ــنِ اللَِّ مَ ــىَ دِي ــوَانٌ عَ إخِْ
ــرِ  ــونَ باِلْيَسِ ــمْ تَفْرَحُ ــا بَالُكُ ونَ مَ ــوَادُّ ــونَ وَلَ تَ ــونَ وَلَ تَبَاذَلُ ــوَازَرُونَ وَلَ تَناَصَحُ تَ
ــرُ  ــمُ الْيَسِ ــهُ وَيُقْلِقُكُ رَمُونَ ــرَةِ تُْ ــنَ الْخِ ــرُ مِ ــمُ الْكَثِ زُنُكُ ــهُ وَلَ يَْ ــا تُدْرِكُونَ نْيَ ــنَ الدُّ مِ
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كُــمْ عَــاَّ زُوِيَ مِنهَْــا  ــةِ صَبِْ َ ذَلـِـكَ فِ وُجُوهِكُــمْ وَقِلَّ نْيَــا يَفُوتُكُــمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ مِــنَ الدُّ
ـَـا دَارُ مُقَامِكُــمْ وَكَأَنَّ مَتَاعَهَــا بَــاقٍ عَلَيْكُــمْ وَمَــا يَمْنـَـعُ أَحَدَكُــمْ أَنْ يَسْــتَقْبلَِ  عَنكُْــمْ كَأَنَّ
ــضِ  ــىَ رَفْ ــمْ عَ ــدْ تَصَافَيْتُ ــهِ قَ ــتَقْبلَِهُ بمِِثْلِ ــةُ أَنْ يَسْ ــهِ إلَِّ مَاَفَ ــنْ عَيْبِ ــافُ مِ ــاَ يََ أَخَــاهُ بِ

ــانهِِ...(. ــةً عَــىَ لسَِ ــمْ لُعْقَ الْجِــلِ وَحُــبِّ الْعَاجِــلِ وَصَــارَ دِيــنُ أَحَدِكُ

ومــن أروع مــا ورد عنــه في تعاملــه مــع أصحابــه )وكل مــا ورد منــه رائــع(، هــو 
أنّـــه بعــد مــا تكلــم عــن حــق الــوالي عــى الرعيــة وحقّـــهم عليــه، قــام رجــل فأثنــى 
عليــه كثــراً وأظهــر لــه ســمعه وطاعتــه، فقــال Q: )...إنَِّ مِــنْ حَقِّ مَــنْ عَظُــمَ جَلَلُ 
اللَِّ سُــبْحَانَهُ فِ نَفْسِــهِ وَجَــلَّ مَوْضِعُــهُ مِــنْ قَلْبـِـهِ أَنْ يَصْغُــرَ عِنـْـدَهُ لعِِظَــمِ ذَلـِـكَ كُلُّ مَــا 
سِــوَاهُ وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ كَانَ كَذَلـِـكَ لََــنْ عَظُمَــتْ نعِْمَــةُ اللَِّ عَلَيْــهِ وَلَطُــفَ إحِْسَــانُهُ إلَِيْــهِ 
ــهِ عِظَــاً وَإنَِّ مِــنْ أَسْــخَفِ  ــهُ لَْ تَعْظُــمْ نعِْمَــةُ اللَِّ عَــىَ أَحَــدٍ إلَِّ ازْدَادَ حَــقُّ اللَِّ عَلَيْ فَإنَِّ
ــمْ  ــمْ حُــبُّ الْفَخْــرِ وَيُوضَــعَ أَمْرُهُ ــاسِ أَنْ يُظَــنَّ بِِ ــحِ النَّ ــدَ صَالِ ــوُلَةِ عِنْ حَــالَتِ الْ
ــتمَِعَ  ــرَاءَ وَاسْ طْ ــبُّ الِْ ــمْ أَنِّ أُحِ ــالَ فِ ظَنِّكُ ــونَ جَ ــتُ أَنْ يَكُ ــدْ كَرِهْ ــرِْ وَقَ ــىَ الْكِ عَ
كْتُــهُ انْحِطَاطــاً  الثَّنـَـاءِ وَلَسْــتُ بحَِمْــدِ اللَِّ كَذَلـِـكَ وَلَــوْ كُنـْـتُ أُحِــبُّ أَنْ يُقَــالَ ذَلـِـكَ لَتََ
ــتَحْلَ  ــاَ اسْ ــاءِ وَرُبَّ يَ ــةِ وَالْكِبِْ ــنَ الْعَظَمَ ــهِ مِ ــقُّ بِ ــوَ أَحَ ــا هُ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ ــبْحَانَهُ عَ لَِِّ سُ
ــيِ إلَِ اللَِّ  ــي نَفْ خْرَاجِ ــاءٍ لِِ ــلِ ثَنَ ــيََّ بجَِمِي ــوا عَ ــاَ تُثْنُ ــاَءِ فَ ــدَ الْبَ ــاءَ بَعْ ــاسُ الثَّنَ النَّ
ــنْ  ــدَّ مِ ــضَ لَ بُ ــا وَفَرَائِ ــنْ أَدَائِهَ ــرُغْ مِ ــوقٍ لَْ أَفْ ــةِ فِ حُقُ ــنَ التَّقِيَّ ــمْ مِ ــبْحَانَهُ وَإلَِيْكُ سُ
ــهِ  ــظُ بِ ــاَ يُتَحَفَّ ــي بِ ظُــوا مِنِّ ــرَةُ وَلَ تَتَحَفَّ ــهِ الَْبَابِ ــمُ بِ ــاَ تُكَلَّ مُــونِ بِ ــاَ تُكَلِّ ــا فَ إمِْضَائِهَ
ــلَ  ــقٍّ قِي ــتثِْقَالً فِ حَ ــوا بِ اسْ ــةِ وَلَ تَظُنُّ ــونِ باِلُْصَانَعَ ــادِرَةِ وَلَ تَُالطُِ ــلِ الْبَ ــدَ أَهْ عِنْ
ــدْلَ أَنْ  ــهُ أَوِ الْعَ ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــتَثْقَلَ الَْ ــنِ اسْ ــهُ مَ ــيِ فَإنَِّ ــامٍ لنِفَْ ــاَسَ إعِْظَ لِ وَلَ الْتِ
ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ  يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ كَانَ الْعَمَــلُ بِِــاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ فَــاَ تَكُفُّ
بعَِــدْلٍ فَــإنِِّ لَسْــتُ فِ نَفْــيِ بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطِــئَ وَلَ آمَــنُ ذَلـِـكَ مِــنْ فعِْــيِ إلَِّ أَنْ يَكْفِيَ 
ــاَ أَنَــا وَأَنْتُــمْ عَبيِــدٌ مَلُْوكُــونَ لـِـرَبٍّ لَ رَبَّ  اللَُّ مِــنْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ بـِـهِ مِنِّــي فَإنَِّ
ــا  ــهِ إلَِ مَــا صَلَحْنَ ــا فيِ ــا مَِّــا كُنَّ ــا مَــا لَ نَمْلِــكُ مِــنْ أَنْفُسِــناَ وَأَخْرَجَنَ هُ يَمْلِــكُ مِنَّ غَــرُْ

ــا الْبَصِــرَةَ بَعْــدَ الْعَمَــى. ــةِ باِلُْــدَى وَ أَعْطَانَ لَلَ ــا بَعْــدَ الضَّ ــهِ فَأَبْدَلَنَ عَلَيْ
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الثاني عشر: تفكير شخصنة الحق:

وهــو مــن التفكــر الخطــر الــذي حــذّر منــه أمــر المؤمنــن Q، حيــث أن البعــض 
ينظــر إلى مظاهــر مقدســة عنــد بعــض النــاس، فينخــدع بهــم ويتصــور أنهــم يمثلــون 
الحــق، ويتطــور هــذا التصــور إلى اعتقــاد بــأن الحــق يتجســد فيهــم، حتــى إذا مــا تمرد 
الأشــخاص أصحــاب المظاهــر عــى الموازيــن اليقينيــة للحــق والإمــام الحــق المنصّب 
للإمامــة طبقــاً للموازيــن العقليــة والشرعيــة الحقّـــة، يتركــوا الموازيــن اليقينيــة للحق 
والإمــام الحــق ويتمســكوا بالأشــخاص، فقــد جــاء في الحكمــة )262( أن شــخصاً 
اســمه الحــارث بــن حــوط جــاء إلى الإمــام Q في معركــة الجمــل فقالــه لــه: أتــراني 

أظــن أصحــاب الجمــل كانــوا عــى ضلالــه؟

فقــال Q: يــا حــارث إنــك نظــرت تحتــك ولم تنظــر فوقــك فحــرت، إنــك لم تعرف 
الحــق فتعــرف مَــن أتــاه، ولم تعــرف الباطــل فتعــرف مَــن أتــاه، فقــال الحــارث: فــإني 

أعتــزل مــع ســعيد بــن مالــك وعبــد الله بــن عمــر.

فقال Q: إن سعيدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق؛ ولم يخذلا الباطل!

أي أنّ المقيــاس النهائــي في تقييــم الأشــخاص هــو الحــق اليقــن، الــذي قــام عليــه 
ــل  ــرك الباط ــره وت ــق ون ــزم بالح ــن الت ــان، فم ــي القطعي ــي والنق ــان العق الدلي
وخذلــه، فهــو المؤمــن الحقيقــي، أمــا مَــن خالــف الحــق اليقــن فهــو تــارك للإيــان 
وضــال مهــا كانــت مظاهــره ومناســكه وســوابقه، فــروط الإيــان الحقيقــي هــو 
ــل،  ــذل الباط ــق ولا تخ ــر الح ــي أن تن ــا يكف ــل، ف ــذلان الباط ــق وخ ــرة الح ن
ــرة  ــة إلى ن ــه إضاف ــف في وجه ــل ويق ــذل الباط ــذي يخ ــو ال ــي ه ــن الحقيق فالمؤم
الحــق، فمــن نــر الحــق ولم يخــذل الباطــل فهــو في المقيــاس العلــوي لم يحقــق شروط 

ــة، ولا يســتحق أن يكــون مثــالاً يهتــدى بــه. الهداي

وعــى الإنســان الــذي يريــد أن يشــخّص الــراط المســتقيم في تقييــم الأشــخاص، 
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أن يخطــو ثــاث خطــوات:

kk الأولى: أن ينظــر إلى الأعــى، أي يعــرف الموازيــن العليــا للحــق اليقينــي، الــذي
يؤيــده العقــل اليقينــي والنقــل القطعــي الموافــق لأهــداف القــرآن، فــإذا كان 

الشــخص معهــا فهــو مــع الحــق نظريــاً.

kk.الثانية: أن ينصر الحق الذي تم تشخيصه ويكون تابعاً لإمام الحق

kk ــذا ــة ه ــه أئم ــور، ويواج ــق المذك ــف للح ــل المخال ــذل الباط ــة: أن يخ الثالث
ــه. ــته وقادت ــادون أئمّـ ــق، ويع ــق الح ــون تطبي ــن يمنع ــل الذي الباط

أمــا أن ننظــر إلى أشــخاص يقومــون ببعــض المظاهــر والشــعائر، أو كانــت لهــم في 
الســابق مواقــف لنــرة الحــق، ونعتبرهــم ميزانــاً للحــق، دون النظــر إلى أفكارهــم 
ــه  ــم رجال ــن، وظل ــس الدي ــؤدي إلى طم ــخصنة ت ــذه ش ــاضرة، فه ــم الح ومواقفه

ــه. ــل وأهل ــة الباط ــن، وغلب ــه الحقيقي وقادت
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الثالث عشر: التفكير الفردي:

ــر  ــذا التفك ــع، وه ــى المجتم ــرد وينس ــول الف ــور ح ــذي يتمح ــر ال ــو التفك وه
ــق  ــى تحقي ــة ع ــام قائم ــه، لأن روح الإس ــه وحقيقت ــام روح ــن الإس ــلب م يس

فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  التقــوى الاجتماعيــة حمىٱظم 
قححمي)1(. فم 

ــوى  ــة، والتق ــرة والمرابط ــر والمصاب ــق الص ــد تحقي ــل بع ــاح يحص ــاح والنج الف
التــي هــي تقــوى الصــر الفــردي والصــر الاجتماعــي وهــو المصابــرة، ثــم المرابطــة 
وهــي أن يأخــذ الانســان موضعــه المناســب في مواجهــة الأعــداء في الداخــل 
والخــارج، أي في الجهــاد الأكــر وهــو جهــاد النفــس، والجهــاد الأصغــر وهــو جهــاد 
العــدو الخارجــي، ومــن الواضــح أن هــذه المرابطــة لا تتحقــق إذا لم يقــف الانســان 
في ميــدان الأخــاق والعلاقــات الاجتماعيــة متســلحاً بســاح التقــوى الاجتماعيــة، 

ــم. ــة والإدارة والعل ــاد والسياس ــدان الاقتص ــك في مي وكذل

وســورة العــر تؤكــد هــذا المعنــى بوضــوح عندمــا يقســم الله ســبحانه بعظمتــه 
نج  مي  ــج حمىمى  ــلك منه ــارة إلاّ إذا س ــن الخس ــرج م ــان لا يخ ــأنّ الانس ب

نيحمي)2(. نى  نم  نخ  نح 

مححمي)3(،  مج  لي  لى  وكان مقتــى الآيــة الأولي المناســب للقَسَــم حمىٱلخ 
الَِــاتِ(، لكنــه انتقــل إلى الجمــع وذكــر الإيمان  ــذِي آمَــنَ وَعَمِــلَ الصَّ أن يقــول )إلَِّ الَّ
ــارة،  ــن الخس ــروج م ــوب للخ ــو المطل ــه ه ــع، لأنّ ــة الجم ــح بصيغ ــل الصال والعم
وكذلــك الشرطــان المهــان الآخــران للخــروج مــن الخســارة وهمــا التــواصي بالحــق 
والتــواصي بالصــر، لا يتحققــان بــدون التقــوى الاجتماعيــة، والتقــوى الاجتماعية لا 

1- آل عمران: 200.
2- العصر: 3.

3- العصر: 2-1.
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تتحقــق بــدون التفكــر الاجتماعــي، وهــذا مــا أكــد عليــه أمــر المؤمنــن في خطاباتــه، 
وربّـــى أحبابــه وأتباعــه الصادقين عــى روح المســؤولية، والشــعور الاجتماعــي بأعلى 
درجاتــه، أنظــر مــاذا يقــول لولــده الحســن Q في الكتــاب )31(: )...يَــا بُنـَـيَّ اجْعَــلْ 
كَ مَــا تُِــبُّ لنِفَْسِــكَ، وَاكْــرَهْ  كَ، فَأَحْبِــبْ لغَِــرِْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيَِــا بَيْنَــكَ وَبَــنَْ غَــرِْ
ــبُّ أَنْ يُْسَــنَ  ــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ، وَأَحْسِــنْ كَــاَ تُِ ــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََــا، وَلاَ تَظْلــمِْ كَــاَ لاَ تُِ لَ
ــاَ  ــاسِ بِ ــنَ النَّ كَ، وَارْضَ مِ ــرِْ ــنْ غَ ــتَقْبحُِهُ مِ ــا تَسْ ــكَ مَ ــنْ نَفْسِ ــتَقْبحِْ مِ ــكَ، وَ اسْ إلَِيْ
تَرْضَــاهُ لَـُـمْ مِــنْ نَفْسِــكَ، وَلاَ تَقُــلْ مَــا لاَ تَعْلَــمُ وَإنِْ قَــلَّ مَــا تعْلَــمُ، وَلاَ تَقُــلْ مَــا لاَ 

تُِــبُّ أَنْ يُقَــالَ لَــكَ...(.

كُــمْ مَسْــؤُولُونَ  قُــوا اللهَ فِ عِبَــادِهِ وَبِــاَدِهِ، فَإنَّ وفي الخطبــة )167( يقــول Q: )...اتَّ
ــوا اللهَ وَلاَ تَعْصُــوهُ...(، وقــال فيهــا أيضــاً: )... ــمِ، أَطِيعُ ــاعِ وَالْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ ــى عَ حَتَّ
مَ حَرَامــاً غَــرَْ  كُــمْ إلَِ الَْنَّــةِ. إنَّ اللهَ تَعــالَ حَــرَّ وهَــا إلَ اللهِ تُؤَدِّ الْفَرَائِــضَ الْفَرائِــضَ! أَدُّ
ــا،  هَ ــرَمِ كُلِّ ــىَ الُْ ــلِمِ عَ ــةَ الُْسْ ــلَ حُرْمَ ــرَْ مَدْخُــولٍ، وَفَضَّ ــولٍ، وَأَحَــلَّ حَــاَلاً غَ مَهُْ
ــلِمَ  ــنْ سَ ــلِمُ مَ ــا، فَالُْسْ ــلِمِيَن فِ مَعَاقِدِهَ ــوقَ الُْسْ ــدِ حُقُ ــاَصِ وَالتَّوحِي ــدَّ باِلْخَْ وَشَ

ــبُ...(. ــاَ يَِ ــلُّ أَذَى الُْسْــلِمِ إلِاَّ بَ ، وَلاَ يَِ ــقِّ ــدِهِ إلِاَّ باِلَْ الُْسْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيَ

ــاس  ــع أس ــا وض ــه، وفيه ــن Q في أول خلافت ــر المؤمن ــا أم ــة ألقاه ــذه الخطب ه
المجتمــع الــذي يريــد بنــاءه، وهــو المجتمــع الولائــي القائــم عــى التقــوى 
ــة  ــؤدي بصاحبهــا إلى الجنـّـ ــي ت ــات الت ــة، فيقــول: إنّ الفرائــض والواجب الاجتماعي
ــدّ  ــد يش ــاص والتوحي ــر، والإخ ــان الآخ ــوق الإنس ــعور بحق ــا الش ــي في روحه ه
ويربــط حقــوق المســلمين في معاقدهــا، أي مواضعهــا مــن الذمــم، وهــو شــعور كل 
ــي  ــه المســلم الآخــر، وإنّ التقــوى الت ــه مشــتغلة بحفــظ حقــوق أخي مســلم أنّ ذمت
ــة  ــادات الفردي ــده هــي تقــوى الله، لا في الأمــور والعب يريدهــا الله ســبحانه مــن عب
ــو  ــح بنح ــم يوض ــاده، ث ــاده وفي ب ــوى الله في عب ــي تق ــل ه ــردي، ب ــعور الف والش
أجــى ويقــول إنّ هــذه التقــوى هــي المســؤولية لا عــن العبــاد فحســب، وإنّــا هــي 
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ــاً. ــم أيض ــاع والبهائ ــن البق ــؤولية ع مس

ــة  ــه، والوصي ــد في وصيت ــة يؤك ــودع الأمّـ ــل أن ي ــه وقب ــات حيات ــر لحظ وفي آخ
عــادة تكــون معــرة عــن الأهــداف المهمّــة التــي يريــد المــوصي تحقيقهــا بعــد حياتــه 
فيقــول Q: )أُوصِيكُــاَ، وَجَيِــعَ وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كِتَــابِ، بتَِقْــوَى اللهِ، وَنَظْــمِ 
اكُــمْ وَالتَّدَابُرَ  أَمْرِكُــمْ، وَصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِــمْ،..... وَعَلَيْكُــمْ باِلتَّوَاصُــلِ وَالتَّبَــاذُلِ، وَإيَِّ
وَالتَّقَاطُــعَ...(، وكل فقــرات هــذه الوصيــة الخالــدة تدعــو إلى التقــوى الاجتماعيــة، 
ـَـا عَمُــودُ دِينكُِــمْ(، أي إنهــا مصــدر الطاقــة الروحيــة التــي  ــاَةِ، فَإنَِّ )وَاللهَ اللهَ فِ الصَّ
ــك في  ــران كذل ــاة، الله الله في الج ــات الحي ــقط في صراع ــان لا يس ــن الانس ــل دي تجع
ــر  ــط – الله الله بالأم ــده فق ــه وتجوي ــرآن - لا بقراءت ــل بالق ــك في العم ــام، كذل الأيت
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الله الله في الجهــاد بــكل أنواعــه، هــذا هــو عــي وهــو 
ــه لولــده والإمــام مــن بعــده، وفي  القــرآن الناطــق المتحــرك عــى الأرض، في وصيت
خطابــه لأمتــه وفي تعليماتــه في آخــر لحظــات حياتــه لمــن يريــد أن يتبــع نهجــه، فهــو 
يضــع منهجــاً تعليميــاً وتربويــاً يصنــع فيــه إنســاناً يفكّـــر بالآخريــن ويشــعر بهــم، 
ــة،  ــل الجنـّ ــا يدخ ــي به ــه الت ــؤدي فرائض ــق لي ــعور ينطل ــر والش ــذا الفك ــن ه وم
وليســت الفرائــض مشــهدا مسرحيــاً مركبــاً مــن كلــات وحــركات وأفعــال يحــب 
الله أن يتمتــع بمشــاهدتها، ثــم يكافــئ صاحبهــا بإدخالــه الجنـّــة بعــد المــوت، وإنــا 
هــي محطــات تفعيــل وتشــغيل لقــوى الإنســان الروحيــة والعقليــة والفطريــة، كــي 
يشــعر بالآخريــن ويــؤدي إليهــم حقوقهــم، ويطيــع الله عــن هــذا الطريق، فالوســيلة 
إلى الجنـّــة هــي عبــادة الله وتقــوى الله في عبــاده وبــاده، وبالشــعور بالمســؤولية تجــاه 

ــات. ــوان والنب ــة والأرض والســاء والفضــاء والحي البيئ

عبــادة الله والتبعيّـــة لأمــر المؤمنــن تصنــع الشــعور الــذي يجعــل الإنســان يحــب 
ــا يكــره أن يصــدر  ــن م ــه للآخري ــن مــا يحــب لنفســه ويكــره أن يصــدر من للآخري

ــه. ــال ل ــب أن يق ــا لا يح ــن م ــول للآخري ــه، وألا يق ــم ل منه
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هــذا هــو منهــج أمــر المؤمنــن المترجــم لمنهــج القــرآن الــذي تــكاد أن تكــون كل 
أوامــره وخطاباتــه جماعيــة، فهــو منهــج قائــم عــى التفكــر الاجتماعــي الــذي ينتــج 
الشــعور الاجتماعــي، ومنــه تنتــج التقــوى الاجتماعيــة وتتمحــور الأمّــة جميعــا عــى 

ئمئن...حمي)1(. ئز  ئر  ٱ ُّ    ِّ   ّٰ  حبــل الله حمى     

ــن  ــا في حص ــول جميع ــه، والدخ ــرق عن ــدم التف ــل الله وع ــاً بحب ــام جميع الاعتص
كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  ــزب الله حمىٱفم  ــكيل ح ــة ولّي الله لتش ولاي
لخحمي )2(، هــذا هــو منهــج القــرآن وعلّي، ولكــن إذا جئنا إلى ثقافتنــا الدينية  لح  لج 
نجــد أن الفرديــة حاكمــة عــى الأذهــان، وبســبب هــذه الرؤيــة الفرديــة للعبــادات 
ــك  ــاوزت ذل ــا تج ــا، ولرب ــا أهدافه ــدت عباداتن ــي فق ــر الاجتماع ــدان التفك وفق
وتحولــت العبــادات إلى معــاصي وخطايــا، مثــال ذلــك مــا يقــوم بــه البعــض عندمــا 
يــؤدي الصــاة والتــاوة ومراســم الدعــاء والشــعائر والمســرات، بنحــو يعتــدي بــه 
عــى حريــم الآخريــن وأملاكهــم وعملهــم وصحتهــم وراحتهــم، وهــو يعتقــد أنــه 
ــا  ــكل م ــن إلاّ احترامــه والرضــا ب ــا عــى الآخري ــه، وم ــة من ــادة المطلوب ــؤدي العب ي

يفعــل.

وإذا صــام البعــض فــإنّ عــى أهلهــم وزملائهــم أن يعلنــوا حالــة الإنــذار 
والطــوارئ، ويتجنـّــبوا إثارتــه بــأي شيء، والبعــض يســمح لنفســه في طــواف البيت 
ــار  ــة الأطه ــد الأئم ــارة مراق ــك في زي ــك، وكذل ــائر المناس ــرات أو س ــي الجم أو رم
أن يدفــع النــاس ويؤذيهــم مــن أجــل أن يصــل إلى الحجــر )الأســود( أو يطــوف أو 

ــل الضريح. يقبّـ

ــة، وصــار البعــض  ــا الاجتماعي ــا وأخلاقن ــا نظمن وبســبب التفكــر الفــردي فقدن
منـّــا يتــرف وكأنّـــه يعيــش وحــده في هــذا العــالم، فــراه يــرب الطابــور ونظــم 

1- آل عمران: 103.
2- المائدة: 56.
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المراجعــن ويريــد مــن المســؤول أن يســتثنيه ويقدمــه عــى الآخريــن، ويخالــف قوانين 
الســر وإشــارات المــرور ويمــر بالحدائــق العامــة فيقطــع الأزهــار، ويــرب العصائر 
ويــأكل الفاكهــة ويرمــي بالعلــب الفارغــة والقشــور والنفايــات في الشــارع، وهــو في 
كل ذلــك يعتقــد أنّ مخالفــة شــخص واحــد لا قيمــة لهــا ولا تــر، فهــو يفعــل ذلــك 
وهــو يفكــر أنّـــه الوحيــد في هــذه الدنيــا الــذي يفعــل ذلــك، ولا يفكــر أنّ الآلاف 
ــو قامــوا بنفــس  ــه ل ــن هــم مثل ــا فعــل، وأنّ الآلاف الذي ــل م ــوا مث يمكــن أن يفعل
فعلــه لحلّــت الفــوضى في شــوارع البلــد وأصحــرت وأقفــرت حدائقــه، وامتــأت 
الأرض بالنفايــات والفضــاء بالروائــح الكريهــة، نعــم هــو قــد يفكــر بذلــك ويكــره 
للآخريــن أن يفعلــوا ذلــك، ولكنــه يســمح لنفســه بــه ولا يســمح للآخريــن، وهــذا 
نتائــج التفكــر الفــردي الــذي عالجــه أمــر المؤمنــن Q عندمــا قــال بــأنّ الإنســان 
يجــب أن يجعــل نفســه ميزانــاً بينــه وبــن غــره، فــا تحــب أن تحققــه لنفســك فأحبّـــه 
ــا أن  ــمح له ــك ولا تس ــه لنفس ــرك فاكره ــن غ ــدر م ــره أن يص ــا تك ــرك، وم لغ
تعملــه، ولــو كان يفكــر كــا أمــر أمــر المؤمنــن بتقــوى الله في العبــاد والبــاد، وأنّـــه 
ــة ونظافتهــا والمحافظــة عــى  ــم، أي عــن ســامة البيئ مســؤول عــن البقــاع والبهائ
الأرض والهــواء والأحيــاء مــن التلــوث، لــو كان يشــعر بــأنّ هــذه مســؤولية دينيّـــة 
بهــا نحقــق التقــوى، وبدونهــا نفقــد )التقــوى( ولا يكــون للديــن تأثــره المطلــوب 

عــى الفــرد والمجتمــع.

ــة  ــوى الاجتماعي ــع التق ــذي يصن ــو ال ــي ه ــعور الاجتماع ــر والش ــذا التفك فه
ــزم  ــه ليلت ــه موضع ــرد في ــذ كل ف ــذي يأخ ــط، ال ــم المراب ــي المنظ ــع الولائ والمجتم

ــره. ــه ولغ ــال ل ــعادة والك ــة والس ــق الحكم ــدل، ويحق ــق والع بالح
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التفكير الاناني والانطوائي

ــوي  ــرد ينط ــل الف ــذي يجع ــر ال ــو التفك ــردي ه ــر الف ــواع التفك ــوء أن ــن اس وم
عــى نفســه ولا يفكــر الا بالــرأي الــذي يناســب  ذوقــه ومنفعتــه ومصلحتــه، فهــذا 
الشــخص المبتــى بهــذا التفكــر لا يمتلــك غــر العوينــات الفرديــة، وهــذا يختلــف 
عــن الفكــر الاســتبدادي الــذي يرفــض الــرأي الآخــر، ولا يتقبــل النقــد والنصيحة، 
ــل  ــن أن يتقب ــة، فيمك ــة الفردي ــى المصلح ــواء ع ــة والانط ــو الأناني ــور ه ــا المح فهن
الآخريــن ويقدســهم مــا دامــوا مطابقــن لمصلحتــه، فهــو ينظــر الى العــالم ومــا فيــه 
بعــن لا تــرى ســوى مصلحتــه و ميولــه, فــاذا كان هنــاك قانــون او قائــد او مســؤول 
او حتــى مرجــع او عــالم دينــي او صاحــب مقــام اجتماعــي فانــه يقيــس كل هــؤلاء 
بــا يحققونــه لــه مــن مصالــح و منافــع, فــاذا كان القائــد او المتصــدي او المرجــع يحقــق 
مصلحــة المجتمــع و الامــة و الديــن و المذهــب , ولكنــه يتقاطــع مــع بعــض مصالــح 
هــذا الفــرد واراءه وأفــكاره الشــخصية, فانــه يخالــف هــذا القائــد والمرجــع ويبحــث 
عــن زلاتــه ان وجــدت وينشرهــا بــن النــاس, واذا لم توجــد يتمســك بــا يقولــه أعداء 
هــذا القائــد او المرجــع ويقــوم بتســقيطه بهــا, فالميــزان عنــده هــو نفســه ومــا رات ومــا 

اشــتهت.

ــبب  ــم س ــة 88 واعتبره ــه في الخطب ــذا وامثال ــن Q ه ــر المؤمن ــف ام ــد وص وق
ــرَقِ  ــإِ هــذِهِ الْفِ ــنْ خَطَ ــا لَِ لاَ أَعْجَــبُ مِ ــاً! وَمَ ــا عَجَب تمزيــق هــذه الامــة فقــال: )فَيَ
 ، ، وَلايََقْتَــدُونَ بَعَمَــلِ وَصٍِّ ــونَ أَثَــرَ نَبِــيٍّ عَــىَ اختِــاَفِ حُجَجِهَــا فِ دِينهَِــا! لاَ يَقْتَصُّ
ــرُونَ فِ  ــبُهَاتِ، وَيَسِ ــونَ فِ الشُّ ــبٍ، يَعْمَلُ ــنْ عَيْ ونَ عَ ــبٍ، وَلاَ يَعِفُّ ــونَ بَغَيْ وَلاَ يُؤْمِنُ
ــمْ فِ  ــرُوا، مَفْزَعُهُ ــا أَنْكَ ــمْ مَ ــرُ عِندَْهُ ــوا، وَالُْنكَْ ــا عَرَفُ ــرُوفُ فيِهــمْ مَ ــهَوَاتِ، الَْعْ الشَّ
تِ عَــىَ آرَائِهِــمْ، كَأَنَّ كُلَّ امْــرِىءٍ مِنهُْــمْ  الُْعْضِــاَتِ إلَِ أَنْفُسِــهمْ، وَتَعْوِيلُهُــمْ فِ الُْهِــاَّ

ــاتٍ، وأَسْــبَابٍ مُكَْــاَتٍ.( ــرَى بَعُــرىً ثقَِ ــا يَ ــا فيَِ ــدْ أَخَــذَ مِنهَْ ــامُ نَفْسِــهِ، قَ إمَِ
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التشريعات الفردية

ومــن اثــار التفكــر الفــردي المدمــرة, الاحــكام والقوانــن التــي تصدرهــا بعــض 
ــوق  ــخصية او حق ــة الش ــمى بالحري ــا يس ــتندة الى م ــة المس ــم المدني ــات والمحاك الجه
ــي لا  ــات الت ــة والمعام ــات المالي ــل الاختلاف ــاق وح ــكام الط ــل اح ــان مث الانس
ينظــر فيهــا الى مصالــح الاسرة والمجتمــع وينظــر الى مصلحــة الفــرد فقــط ورغبتــه, 
ومنهــا القوانــن المدنيــة التــي تعطــي الحــق للشــاب والشــابة ان يفعلــوا مــا يشــاؤون 
بأنفســهم ويظهــروا بــا يحبــون مــن المظاهــر, وقــد غفــل او تغافــل ونســى او تناســى 
هــؤلاء المتحمســون لمثــل هــذه القوانــن ان هــذه الحريــة التــي يدعــون اليهــا لا تعــود 
ــل  ــاك والوي ــهم الا باله ــباب انفس ــؤلاء الش ــتقبل ه ــع ومس ــى الاسرة والمجتم ع

ــال. والوب

ان الســاح للشــباب مــن الانــاث والذكــور بالظهــور بــن النــاس بمظاهــر اثــارة 
الغريــزة باســم الحريــة الفرديــة خدعــة مررتهــا علينــا الثقافــة الغربيــة، وهــي ناتجــة 
ــات  ــس العلاق ــم أس ــكه، وتحطي ــع وتماس ــر الى الاسرة والمجتم ــال النظ ــن اهم ع
الاجتماعيــة الصحيحــة القائمــة عــى أســاس الــزواج المقــدس الــذي تحكمــه 
ــارة الخادعــة  ــة والاشــباع النقــي الطاهــر لا فــوضى الاث الأهــداف واللــذات العالي

ــرة. ــزوات العاب والن

الفقه الفردي

ومــن نتائــج التفكــر الفــردي هــو عــدم التفكــر بالمجتمــع عنــد صياغــة الخطــاب 
ــرد  ــى الف ــا ع ــز فيه ــم التركي ــكام, فيت ــض الاح ــتنباط بع ــد اس ــك عن ــي وكذل الدين
دون النظــر الى المجتمــع الــذي يــؤدي فيــه الفــرد عملــه الدينــي, مثــل بعــض الحيــل 
الشرعيــة التــي يوجــه اليهــا البعــض لحــل مشــكلة بعــض الاحــكام كمســائل الربــا 
ــاء,  ــن والضعف ــوق القاصري ــم حق ــات وتظل ــي الدي ــي تلغ ــات الت ــا, او المصالح مث
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ويمكــن ان نضيــف مســالة هامــة أخــرى في هــذا المجــال و هــي تشــخيص درجــة 
ــن  ــي والقائم ــاب الدين ــالة والخط ــة الرس ــة وحمل ــاء الشريع ــة لعل ــة المطلوب العدال
ــة  ــس درج ــي بنف ــؤلاء ه ــة له ــة المطلوب ــل العدال ــام, فه ــكل ع ــافي بش ــل الثق بالعم
عدالــة النــاس الاخريــن التــي تتحقــق بــرك المحرمــات و فعــل الواجبــات؟ اذا مــا 
نظرنــا الى هــؤلاء كأفــراد عاديــن فــا فــرق بينهــم وبــن غيرهــم في ذلــك لكــن اذا 
نظرنــا اليهــم بــا انهــم يواجهــون جميــع افــراد المجتمــع لأجــل هدايتهــم و إيصــال 
ــط  ــة القس ــها إقام ــى راس ــداف الله في الأرض و ع ــق اه ــم و تحقي ــالات الله اليه رس
والعــدل وإظهــار الرحمــة الالهيــة في الأرض , فهنــا لا يمكــن ان تنجــح هــذه المهمــة 
ــة,  ــة المنعم ــاة المترف ــع بالحي ــب يتمت ــغ و الخطي ــي و المبل ــد الدين ــرى القائ ــاس ت و الن
ويســكن القصــور ويملــك الضيــاع و أولاده يتمرغــون في النعيــم، وأن عــدم الاهتمام 
بهــذا الامــر يــؤدي الى فشــل مهمــة القيــادة الدينيــة المؤثــرة والتبليــغ الناجــح , او أنــه 
قــد يحقــق نتائــج عكســية, فهنــا لابــد ان نشــرط عــى أصحــاب هــذه المســؤوليات 
ــاس  ــة الن ــن عام ــف ع ــة تختل ــن العدال ــة م ــات عالي ــم درج ــون له ــة ان تك الحساس
وكــا يشــرط عــى العــالم و امــام الجماعــة ان يحافــظ عــى المــروءة , وهــو ان لا يــأكل 
ماشــيا و ان لا تصــدر منــه حــركات غــر عرفيــة و غــر لائقــة بالفضــاء والعقــاء 
والاخيــار, كذلــك ينبغــي ان نشــرط عليــه أن لا يخالــف مواســاة النــاس الفقــراء و 

الضعفــاء في مســتواهم المعيــي, اليــس هــذا اهــم مــن الأول؟ 

ولســت ادري هــل ان الاكل ماشــيا او ممارســة الرياضــة مــع الشــباب تعــد مخالفــة 
للمــروءة وتســبب عــدم احــرام النــاس لعــالم الديــن، ولكــن ظهــور رجــل الديــن 
ومبلــغ الشريعــة بمظاهــر الــرف والبــذخ في الاكل والنقــل والســكن والتشريفــات 
المكتبيــة لا يخالــف المــروءة ولا يؤثــر عــى نظــرة النــاس اليــه وقبولهــا لــه؟! )مــا لكــم 

كيــف تحكمــون(.

ــوام  ــوع ع ــوب رج ــة في وج ــم الأدل ــو اه ــذي ه ــي ال ــكاز العقلائ ــم ان الارت ث
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ــذا  ــس ه ــن الي ــه، لك ــب في ــق لا ري ــو الح ــن، وه ــكام الدي ــر بأح ــاس الى الخب الن
الارتــكاز أيضــا يكــون دليــا عــى ضرورة ان يكــون الخبــر بالديــن متصفــا بالعدالــة 
المناســبة لمهمتــه الكبــرة؟ وهــي ان يكــون قــدوة واســوة للنــاس في عــدم التعلــق في 
ــون  ــات، وان يك ــتهلاك والموض ــة الاس ــن ثقاف ــد ع ــذخ، والبع ــرف والب ــر ال مظاه
ــةِ الْعَــدْلِ  كــا قــال امــر المؤمنــنQ في الخطبــة 209: )إنَِّ اللهَ تَعَــالَ فَــرَضَ عَــى أَئِمَّ

ــرُهُ!( ــرِ فَقْ ــاَ يَتَبَيَّغَ باِلْفَقِ ــاسِ، كَيْ ــهُمْ بضَِعَفَةِ النَّ رُوا أَنْفُسَ ــدِّ أَنْ يُقَ



الفصل الثاني
موانع العقل العملي )الإرادة(
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موانع العقل العملي )الإرادة(:

بعــد أن تحدثنــا عــن موانــع التفكــر التــي تــؤدي إلى إنتــاج المعلومــة غــر 
ــاك كان  ــوام، وهن ــتوى الع ــى مس ــواص أو ع ــتوى الخ ــى مس ــا ع ــة، أم الصحيح

ــم. ــي أن يعل ــا ينبغ ــة وم ــة النظري ــري أو الحكم ــل النظ ــن العق ــث ع البح

والآن ســوف نتحــدث عــن العقــل العمــي ومــا ينبغــي أن يعمــل، وهــو حديــث 
ــارة لا يســلك المقدمــات الصحيحــة  ــق العلــم الصحيــح، فالإنســان ت ــذ وتطبي تنفي
للوصــول إلى الحــق فهــو مقــر ومحاســب عــى ذلــك، لأنــه لم يســتثمر نعمــة العقــل 
ــن  ــن الضال ــار م ــق فص ــخص الح ــع، ولم يش ــح الناف ــم الصحي ــول إلى العل للوص
التائهــن، وتــارة يشــخص الحــق والباطــل، ولكنــه لا يملــك الإرادة للالتــزام بالحــق 
ــان إلى  ــاج الإنس ــا احت ــن هن ــه، م ــل ومواجهت ــذلان الباط ــرك وخ ــه، أو ت ونصرت
البرهــان والدليــل والحكمــة لأجــل تقويــة عقلــه النظــري، وإلى ارشــاده إلى المقدمات 
ــع  ــن موان ــره م ــل، وتحذي ــق والباط ــخيص الح ــه إلى تش ــي توصل ــة، الت الصحيح
التفكــر الصحيــح، كــي لا يقــع فيهــا فتمنعــه عــن بلــوغ الوعــي والفهــم والبصــرة 
والفكــر الصحيــح، والبصــرة والوعــي مــن شــأنه أن يصنــع الإرادة لــو ترسّــخ وتــم 
تقويتــه وتحــول مــن العقــل المفهومــي البحــت؛ إلى الادراك واليقــن القلبــي، لكــن 
هنــاك موانــع وعقبــات تمنــع حصــول اليقــن القلبــي الفعّــال، والإرادة الجديّـــة التي 
تُـــحرّك الإنســان نحــو العمــل، فلابــد مــن أن يلتفــت الإنســان إلى هــذه الموانــع كــي 
ــة  ــج التزكي ــم برام ــة، وتعلي ــح الأخلاقي ــة والنصائ ــو دور الموعظ ــذا ه ــا، وه يزيله
والتربيــة والخطــوات العمليــة، لتقويــة الإرادة والتــأسّ بالقــدوة والأســوة الحســنة.

ويمكن أن نقول أنّ نهج البلاغة قسمان: 

أحدهمــا: للعقــل النظــري والإرشــاد إلى صناعــة التفكــر المتبــع للعلــم الصحيــح، 
وبيــان موانــع التفكــر والوعــي والبصــرة.
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والآخــر: لتعليــم منهــج تقويــة الإرادة والعقــل العمــي، وبيــان الموانــع والعقبــات 
التــي تحــول بــن الإنســان وإرادتــه.

ــج  ــري وتعال ــل النظ ــوّي العق ــق تقـ ــن وحقائ ــة وبراه ــم الأول: حكم فالقس
ــه. موانع

والقســم الثــاني: مواعــظ حســنة وأوامــر وارشــادات وبيــان حقائــق تقــوي العقــل 
العمــي والإرادة، وتبــن موانــع الإرادة وتعالجهــا.

وهنــا نبيّـــن مــا توصــل إليــه فهمنــا القــاصر مــن موانــع الإرادة التــي ذكرهــا أمــر 
الحــق وبطــل الإرادة الحقــة فنقــول:

المانع الأول: حب الدنيا واتباع الهوى:

ــه  ــن خطب ــر م ــداً في الكث ــع ج ــو واس ــه بنح ــذر من ــه وح ــد علي ــا أك ــذا م وه
 وحكمــه وكتبــه إلى ولاتــه، فقــد أشــار Q بنحــوٍ واضــح إلى أن مشــكلة الســقيفة - 
لــدى الــرؤوس الكبــرة طبعــاً – مشــكلة نــزوة عملية، وليســت شــبهة نظريــة، وأنهم 
عارفــون بالحــق لكــن منعهــم مــن الالتــزام بالحــق وتســليمه لأهلــه أنهــم لا يملكون 
 Q ــول ــرة، يق ــق والآخ ــل الح ــا لأج ــن الدني ــون ع ــم يتنازل ــي تجعله  الإرادة الت

في الخطبة )3( المعروفة بالشقشقية:

ــنَ  ــبِ مِ ــلُّ الْقُطْ ــا مََ ــيِّ مِنهَْ ــمُ أَنَّ مََ ــهُ لَيَعْلَ ــاَنٌ وإنَِّ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا واللَِّ لَقَ )أَمَ
.)... ــرُْ ــى إلََِّ الطَّ ــيْلُ ولَ يَرْقَ ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ ــى يَنحَْ حَ الرَّ

ــنْ قبلــه وصــره عــى هــذه  ــه مــن خــال تصــدي مَ ــان مظلوميت ويقــول بعــد بي
ــتُ  ــاَّ نَضَْ ــه )...فَلَ ــاس علي ــاع الن ــد اجت ــة بع ــه إلى الخلاف ــم تصدي ــة، ث المظلومي
ــمَعُوا اللََّ  ــمْ لَْ يَسْ ُ ــرُونَ كَأَنَّ ــطَ آخَ ــرَى وَ قَسَ ــتْ أُخْ ــةٌ وَ مَرَقَ ــتْ طَائِفَ ــرِ نَكَثَ باِلْمَْ

فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ــولُ حمىٱضم  ــبْحَانَهُ يَقُ سُ
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ــا  نْيَ ــتِ الدُّ ــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا وَلَكِنَّهُــمْ حَلِيَ ــىَ وَاللَِّ لَقَ كححمي)1( بَ كج  قحقم 
ــا...(. ــمْ زِبْرِجُهَ ــمْ وَرَاقَهُ فِ أَعْيُنهِِ

ــانِ  ــمُ اثْنَ ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ ــاسُ إنَِّ أَخْ ــا النَّ َ ــة )42( يقــول Q: )أَيُّ وفي الخطب
ــا طُــولُ الْمََــلِ  بَــاعُ الْـَـوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الْـَـقِّ وَأَمَّ ــا اتِّ بَــاعُ الْـَـوَى وَطُــولُ الْمََــلِ فَأَمَّ اتِّ

ــيِ الْخِــرَةَ...(. فَيُنْ

ــدَ  ــكَ عِنْ ــوداً بحُِسْــنِ بَلَئِ ــاً وَمَعْبُ وفي الخطبــة )109( يقــول Q: )سُــبْحَانَكَ خَالقِ
ــاً  ــاً وَخَدَم ــاً وَأَزْوَاج ــاً وَمَطْعَ ب ــةً مَشَْ ــا مَأْدُبَ ــتَ فيِهَ ــتَ دَاراً وَجَعَلْ ــكَ خَلَقْ خَلْقِ
ــيَ  اعِ ــاَ الدَّ ــا فَ ــو إلَِيْهَ ــاً يَدْعُ ــلْتَ دَاعِي ــمَّ أَرْسَ ــاَراً ثُ ــاً وَثِ ــاراً وَزُرُوع ــوراً وَأَنَْ وَقُصُ

ــتَاقُوا...(. ــهِ اشْ قْتَ إلَِيْ ــوَّ ــا شَ ــوا وَلَ إلَِ مَ ــتَ رَغِبُ بْ ــاَ رَغَّ ــوا وَلَ فيِ أَجَابُ

ــىَ  ــا وَاصْطَلَحُــوا عَ ــدِ افْتَضَحُــوا بأَِكْلِهَ ــةٍ قَ ــوا عَــىَ جِيفَ إلى أن يقــول Q: )...أَقْبَلُ
ــرِْ  ــنٍْ غَ ــرُ بعَِ ــوَ يَنظُْ ــهُ فَهُ ــرَضَ قَلْبَ هُ وَأَمْ ــرََ ــى بَ ــيْئاً أَعْشَ ــقَ شَ ــنْ عَشِ ــا وَمَ حُبِّهَ
نْيَــا  ــهَوَاتُ عَقْلَــهُ وَأَمَاتَــتِ الدُّ صَحِيحَــةٍ وَيَسْــمَعُ بـِـأُذُنٍ غَــرِْ سَــمِيعَةٍ قَــدْ خَرَقَــتِ الشَّ
ــاَ  ــا حَيْثُ ‏ءٌ مِنهَْ ــهِ شَْ ــنْ فِ يَدَيْ ــا وَلَِ ــدٌ لََ ــوَ عَبْ ــهُ فَهُ ــا نَفْسُ ــتْ عَلَيْهَ ــهُ...(. )وَوَلَِ قَلْبَ
ــظُ  ــرٍ وَلَ يَتَّعِ ــنَ اللَِّ بزَِاجِ ــرُ مِ ــا لَ يَنزَْجِ ــلَ عَلَيْهَ ــتْ أَقْبَ ــاَ أَقْبَلَ ــا وَحَيْثُ ــتْ زَالَ إلَِيْهَ زَالَ

ــظٍ...(. ــهُ بوَِاعِ مِنْ

ما هي الدنيا؟

هــذه الأنــوار العلويــة تكشــف لنــا المقصــود مــن الدنيــا التــي تمنــع الإنســان مــن 
ــا  ــدّ إليه ــي ينش ــات الت ــي التعلق ــه، فه ــه وعزم ــلّ إرادت ــق، وتش ــو الح ــة نح الحرك
ــح  ــا لصال ــتطع أن يتركه ــق لم يس ــع الح ــا م ــا بتقاطعه ــي يوم ــا ابت ــإذا م ــان، ف الإنس
ــن  ــق والدي ــرك الح ــي ي ــات الت ــكل المتعلق ــا، ف ــق لصالحه ــرك الح ــل ي ــق، ب الح
لصالحهــا فهــي الدنيــا، وليــس المقصــود مــن الدنيــا هــو حــب المخلوقــات الإلهيــة، 

1- القصص: 83
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ــة  ــهادة العلمي ــى الش ــل، وحت ــم والعم ــد والعل ــال والول ــل والم ــق بالأه ولا التعل
ــرضي الله  ــا ي ــو م ــق وه ــق الح ــت في طري ــا إذا كان ــذه كله ــي، فه ــام الاجتماع والمق
ســبحانه ويحقــق التكامــل المــادي والمعنــوي للفــرد والمجتمــع، فهــي حــق بــل هــي 
الديــن بعينــه، بــل لا يقــوم الديــن بغــر ذلــك، ولكــن المشــكلة إذا أصبحــت هــذه 
المتعلقــات هدفــاً أصليــاً وأساســياً، فتعلــق الإنســان بهــا كهــدف، وتحــرك الإنســان 
ــان  ــد الإنس ــة وتص ــا مذموم ــون دني ــا تك ــائل، فهن ــكل الوس ــا ب ــا وبلوغه لتحقيقه

عــن الحــق وأهلــه.

الدنيا المحمودة والدنيا المذمومة:

ميّـــز أمــر المؤمنــن Q بــن قســمين مــن الدنيــا، أحدهمــا محمــود والآخــر مذموم، 
وهــذا معنــى شريــف جــداً ينبغــي الالتفــات إليــه، ولكنــه مفقــود عنــد أكثــر الناس، 
حيــث أنّ الأكثريــة يفهمــون مــن ذم الدنيــا والدعــوة إلى تركهــا وهــو معنــى متكــرر 
ــأ  ــذا خط ــاة، وه ــذة والحي ــعادة والل ــرك الس ــه ت ــود من ــة، أنّ المقص ــج البلاغ في نه
ــه  ــة إلى ترك ــج البلاغ ــرة ونه ــرآن والع ــوا الق ــا يدع ــق أنّ م ــا، والح ــائع في ثقافتن ش
مــن الدنيــا هــو الدنيــا المذمومــة، وهــو مــا يعنــي الــذي ذكرنــاه مــن جعــل مفــردات 
الدنيــا هدفــاً والتعلــق بهــا ونســيان الهــدف الحقيقــي للإنســان في هــذه الحيــاة، أمّــا إذا 
جعلنــا مفــردات الدنيــا وســائل لبلــوغ هــدف الإنســان الحقيقــي، وهــو صيرورتــه 
ــا محمــودة، وســوف  ــا ســتكون دني خليفــة لله ومظهــر لصفــات الكــال الإلهــي فهن
يحصــل عــى لذاتهــا الطيبــة وســعادتها النظيفــة الطاهــرة النقيّـــة، فالديــن اذن ليــس 
تــرك الدنيــا مطلقــاً، وإنــا تــرك الدنيــا المذمومــة، والأخــذ بالدنيــا المحمــودة، فــإذا 
أخــذ بالدنيــا المحمــودة حصــل عليهــا وعــى الآخــرة أيضــاً، وإذا أصّر عــى الدنيــا 
المذمومــة فســوف يخــر الدنيــا المحمــودة والحيــاة الطيبــة الشريفــة العزيــزة الكريمة، 
مــع خــران الحيــاة الآخــرة وهــي الحيــاة الطيبــة الســعيدة الأبديــة، أنظــر إلى هــذا 

المعنــى كيــف رســمته الكلــات العلويــة بأجمــل وأبــدع بيــان في الحكمــة )131(:
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نْيَــا دَارُ صِــدْقٍ لَِــنْ صَدَقَهَــا وَدَارُ عَافيَِــةٍ لَِــنْ فَهِــمَ عَنهَْــا وَدَارُ غِنًــى لَِــنْ  )...إنَِّ الدُّ
ــةِ اللَِّ  ــىَّ مَلَئِكَ ــاءِ اللَِّ وَمُصَ ــجِدُ أَحِبَّ ــا مَسْ ــظَ بَِ عَ ــنِ اتَّ ــةٍ لَِ ــا وَدَارُ مَوْعِظَ دَ مِنهَْ ــزَوَّ تَ
حَْــةَ وَرَبحُِــوا فيِهَــا الَْنَّــةَ...(. وَمَهْبـِـطُ وَحْــيِ اللَِّ وَمَتْجَــرُ أَوْليَِــاءِ اللَِّ اكْتَسَــبُوا فيِهَــا الرَّ

ويقــول Q في كتابــه لمحمــد بــن أبي بكــر وهــو الكتــاب 27: )...وَ اعْلَمُــوا عِبَــادَ 
نْيَــا فِ دُنْيَاهُمْ  نْيَــا وَ آجِــلِ الْخِــرَةِ فَشَــارَكُوا أَهْــلَ الدُّ اللَِّ أَنَّ الُْتَّقِــنَ ذَهَبُــوا بعَِاجِــلِ الدُّ
نْيَــا بأَِفْضَــلِ مَــا سُــكِنتَْ وَ أَكَلُوهَــا  نْيَــا فِ آخِرَتِِــمْ سَــكَنوُا الدُّ وَ لَْ يُشَــارِكُوا أَهْــلَ الدُّ
ــا  ــا مَ ــونَ وَ أَخَــذُوا مِنهَْ فُ ــهِ الُْتَْ ــيَ بِ ــاَ حَظِ ــا بِ نْيَ ــنَ الدُّ ــتْ فَحَظُــوا مِ ــا أُكِلَ بأَِفْضَــلِ مَ
ابِــحِ أَصَابُــوا  ــغِ وَ الَْتْجَــرِ الرَّ ادِ الُْبَلِّ ونَ ثُــمَّ انْقَلَبُــوا عَنهَْــا باِلــزَّ ُ أَخَــذَهُ الَْبَابِــرَةُ الُْتَكَــرِّ
ــمْ لَ تُــرَدُّ لَـُـمْ  ُــمْ جِــرَانُ اللَِّ غَــداً فِ آخِرَتِِ نُــوا أَنَّ نْيَــا فِ دُنْيَاهُــمْ وَ تَيَقَّ ةَ زُهْــدِ الدُّ لَــذَّ

ةٍ...(. دَعْــوَةٌ وَ لَ يَنقُْــصُ لَـُـمْ نَصِيــبٌ مِــنْ لَــذَّ

ــؤدي  ــان، وي ــج الاي ــزم بمنه ــا يلت ــن عندم ــا أن المؤم ــف لن ــكلام يكش ــذا ال وه
ــن  ــا بأحس ــب الدني ــه يكس ــل إنّ ــا، ب ــد الدني ــه لا يفق ــرك معاصي ــر الله، وي أوام

ــرة. ــة إلى الآخ ــا إضاف مواصفاته

ــا  ــاصي خوف ــكاب المع ــة، أو ارت ــرك الطاع ــن ت ــان م ــاء الاي ــه ضعف ــوم ب ــا يق وم
ــم  ــات، وتوه ــاصي والمحرم ــة المع ــل بحقيق ــن جه ــج ع ــو نات ــم، فه ــى دنياه ع
ــات، أو إذا لم  ــوا الطاع ــا إذا التزم ــون منه ــم، ويحرم ــن أيديه ــتذهب م ــا س أن الدني
يرتكبــوا المعــاصي، ولــو فكــروا بعقــل ســليم وغــذوا عقولهــم بالنصائــح والمواعــظ 
ــا  ــن م ــا بأحس ــل الدني ــارك أه ــوى يش ــب التق ــن وصاح ــوا أنّ المؤم ــة، لعرف العلوي
ــه ســعادة  ــي ســتكون ل ــة إلى الآخــرة الت ــات، إضاف ــاس وطيب فيهــا مــن طعــام ولب
ولغــر المؤمــن حســاب وعقــاب، وللمؤمــن المتقــي في الدنيــا لــذات أخــرى إضافــة 
نْيَــا فِ دُنْيَاهُــمْ(،  ةَ زُهْــدِ الدُّ إلى لــذة الطيبــات الماديــة وهــي لــذة الزهــد )أَصَابُــوا لَــذَّ
وهــي لــذة التحــرر وعــدم التعلــق بالماديــات والوقــوع في أسرهــا وأغلالهــا، واليقــن 
بأنــه ســوف ينتقــل غــداً إلى جــوار الله، أي إلى الكــال المطلــق الأبــدي، حيــث يصــل 



202التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة 

إلى مقــام لــه فيــه مــا يشــاء ويريــد مــن اللــذات الكاملــة والســعادة المطلقــة.

المعادلة العلوية في نيل الدنيا: 

ــا  ــا( أن الدني ــة بعينه ــق والحقيق ــرى إلاّ الح ــو لا ي ــن Q )وه ــر المؤمن ــرى أم ي
يحصــل عليهــا الإنســان إذا جعلهــا وســيلة للآخــرة فيربحهــا مــع الآخــرة، وأمــا إذا 

ــرة. ــع الآخ ــيخسرها م ــاً فس ــا هدف جعله

ــاءٌ! فِ  ــا فَنَ ــاءٌ! وَآخِرُهَ ــا عَنَ لَُ ــنْ دَارٍ أَوَّ ــا أَصِــفُ مِ ــة )82(: )مَ يقــول Q في الخطب
ــرَ فيِهَــا  ــنَ، وَمَــنِ افْتَقَ حَلَالَِــا حِسَــابٌ، وَفِ حَرَامِهَــا عِقَــابٌ. مَــنِ اسْــتَغْنىَ فيِهَــا فُتِ
ــهُ،  تْ َ ــا بَصَّ ــرََ بَِ ــنْ أَبْ ــهُ، وَمَ ــا وَاتَتْ ــدَ عَنهَْ ــنْ قَعَ ــهُ، وَمَ ــاعَاهَا فَاتَتْ ــنْ سَ ــزِنَ، وَمَ حَ

ــهُ(. ــا أَعْمَتْ ــرََ إلَيْهَ ــنْ أَبْ وَمَ

ــي  ــي ه ــة الت ــات العلوي ــذه الكل ــمها ه ــي ترس ــة الت ــورة الرائع ــر إلى الص أنظ
حكمــة وموعظــة في نفــس الوقــت، فهــي تحــرك العقــل لفهــم مــا يوجــد، وتشــحن 
الفــؤاد ليشــتاق لمــا ينبغــي أن يعمــل، إنّـــه يقــول إنّ مَــن يهــرول خلــف الدنيــا فلــن 
يبلغهــا، ومَــن يجعلهــا مــرآة وعوينــة ينظــر بهــا إلى الآخــرة، وإلى أهــداف الإنســانية 
ــا ولا  ــر إليه ــن يب ــة، ومَ ــة المطلق ــه المفتوح ــود بآفاق ــرى الوج ــوف ي ــة فس العالي
ــوف  ــة، وس ــة ضنك ــة ومعيش ــرة ضيق ــه في دائ ــس نفس ــوف يحب ــا فس ــرف غيره يع
يكــون أعمــى عــن رؤيــة الوجــود الواســع المطلــق والآفــاق المفتوحــة، ولذلــك فــإنّ 
 Q صــاح الدنيــا بــأن تكــون وســيلة للآخــرة، وخرابهــا بنســيان الآخــرة، ويقــول
حــول هــذا المعنــى في الخطبــة )223( في وصــف الدنيــا: )...وَلَنعِْــمَ دَارُ مَــنْ لَْ يَــرْضَ 
ــا غَــداً هُــمُ الْاَرِبُــونَ مِنهَْــا  نْيَ ــعَدَاءَ باِلدُّ ــا مََــاًّ وَإنَِّ السُّ نهَْ ــا دَاراً وَمََــلُّ مَــنْ لَْ يُوَطِّ بَِ

ــوْمَ...(. الْيَ

ــرُِ  ــى، لاَ يُبْ ــرَِ الْعَْمَ ــى بَ ــا مَنتَْهَ نْيَ ــاَ الدُّ ــول Q: )وَإنَِّ ــة )133( يق في الخطب
ــرُ  ــا، فَالبَصِ ارَ وَرَاءَهَ ــدَّ ــمُ أَنَّ ال هُ، وَيَعْلَ ــرَُ ــا بَ ــرُ يَنفُْذُهَ ــيئاً، وَالْبَصِ ــا شَ ــا وَرَاءَهَ مَِّ
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دٌ، وَالْعَْمَــى لََــا  ــزَوِّ ــا مُتَ ــا شَــاخِصٌ، وَالْبَصِــرُ مِنهَْ ــا شَــاخِصٌ، وَالْعَْمَــى إلَِيْهَ مِنهَْ
دٌ.(. ــزَوِّ مُتَ

فعندمــا لا يــرى الإنســان غــر المــال والشــهوات والمقــام شــيئاً، فهــذه هــي الدنيــا 
وهــذا الإنســان أعمــى عــن هدفــه الحقيقــي، ومنشــغل عنــه بهــدف وهمــي زائــل لا 
قيمــة لــه، كمــن دُعــيَ إلى ضيافــة كريمــة طويلــة الأمــد فيهــا أعــى درجات الســعادة 
ــض  ــاب بع ــه رأى في الب ــل، ولكن ــه وادخ ــاب فافتح ــذا الب ــه ه ــل ل ــة، وقي والكرام
ــدود  ــه المح ــى وقت ــى انته ــاب حت ــاً بالب ــي متعلق ــه، وبق ــغل ب ــب فانش ــو واللع الله
لــه للدخــول إلى الضيافــة الكريمــة، فهــذا البــاب قــد أعــاه وأنســاه مــا وراء البــاب 

وهــي كرامتــه وحياتــه الحقيقيــة التــي جــاء مــن أجلهــا.

ــل  ــي العق ــل وتنم ــي تفعّ ــاني الت ــم المع ــل أعظ ــات تحم ــذه الكل ــد أنّ ه وأعتق
ــان  ــول للإنس ــي تق ــع الإرادة، فه ــم وتصن ــحذ الهم ــزم، وتش ــحن الع ــي وتش العم
الــذي لا يــرى ســوى الدنيــا، ويــرك الطاعــة ويفعــل المعصيــة لأجــل أن لا تفوتــه 
الدنيــا، افتــح عينيــك فانظــر الحقيقــة ولا تظلــم نفســك أيهــا المســكين، إنــك تريــد 
ــك  ــي، لكن ــب الباق ــر الطي ــع الكث ــل، ببي ــاني الزائ ــث الف ــل الخبي ــح القلي أن ترب
ــت  ــم الباقــي، فأن ــب الدائ ــرى الطي ــك لا ت ــة الخــاسرة لأن تقــدم عــى هــذه المعامل
ــرك،  ــن ب ــام ع ــط اللث ــك وأم ــح عيني ــاني، فافت ــل الف ــر القلي ــرى غ ــى ولا ت أعم
لــرى أنــك إذا تركــت الحــق وإمــام الحــق لأجــل الدنيــا، فإنّـــك تخــر الحيــاة الطيبة 
ــة الكريمــة والســعادة  ــة والدول ــة والــرف الســامي والعــزّة الباقي واللــذات العالي
الأبديــة في مقابــل لحظــات نــزوة قــذرة فانيــة، وســورة غضــب وعصبيــة خــاسرة، 
وخيــال غَلَبَــة وتســلط تافــه، وسراب تكاثــر وتفاخــر وغــرور بائــر وهالــك، فانظــر 
مــاذا تفعــل بنفســك؟ ولــو أراد أن يخدعــك أعــدى أعدائــك فهــل يســتطيع أن يفعــل 
ــن  ــارة م ــم خس ــدّ وأعظ ــارة أش ــاك تج ــل هن ــك؟! وه ــت بنفس ــا فعل ــوأ مم ــك أس ب

ــك؟! تجارت
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وأمــا الرابــح الحقيقــي فهــو الــذي يتــأوّه أمــر المؤمنــن ويبكــي شــوقاً إلى رؤيتــه، 
وحزنــاً عــى فراقــه أمثــال عــار وذي الشــهادتين وابــن التيهــان، وهــم من الذيــن قال 
ــى...()1(، ــرٍ مِــنَ الْخِــرَةِ لايََفْنَ ــا لاَ يَبْقَــى، بكَِثِ نْيَ  فيهــم: )...وَبَاعُــوا قَلِيــاً مِــنَ الدُّ
وهــم الذيــن عاشــوا أعــزّاء كرمــاء مرفوعــي الــرؤوس والقامــات، يحلِّقــون فــوق 
ــمْ،  ــمْ أُجُورَهُ اهُ ــوا اللهَ فَوَفَّ ــدْ ـ وَاللهِ ـ لَقُ ــهداء )...قَ ــوا ش ــم، ورحل ــذرى والقم ال
هُــمْ دَارَ الْمَْــنِ بَعْــدَ خَوْفهِــمْ...(، وهــم الذيــن وصفهــم لصاحبــه همــام فلــم  وَأَحَلَّ
يتحمــل حتــى خرجــت نفســه مــن بدنــه ليلتحق بهــم، وهــم المتقــون الذيــن وصفهم 
امــاً قَصِــرَةً أَعْقَبَتْهُــمْ رَاحَــةً طَوِيلَــةً،  وا أَيَّ إمامهــم في الخطبــة )193( فقــال: )...صَــرَُ
ــمْ فَفَــدَوْا  تُْ نْيَــا فَلَــمْ يُرِيدُوهَــا، وَأَسََ ــمُ الْدُّ ــم. أَرَادَتُْ ُ هَــا لَـُـمْ رَبُّ َ ــارَةٌ مَرْبحَِــةٌ، يَسَّ تَِ
ــزُجُ  ــى، يَمْ ــا لاَ يَبْقَ ــهُ فيَِ ــزُولُ، وَزَهَادَتُ ــا لاَ يَ ــهِ فيَِ ةُ عَيْنِ ــرَّ ــا...(، )...قُ ــهُمْ مِنهَْ أُنْفُسَ
لْــمَ باِلْعِلْــمَ، وَالْقَــوْلَ باِلْعَمَــلِ. تَــرَاهُ قَرِيبــاً أَمَلُــهُ، قَلِيــاً زَلَُُ، خَاشِــعاً قَلْبُــهُ، قَانعَِــةً  الِْ
ــهُ.  ــاً غُيْظُ ــهْوَتُهُ، مَكْظُوم ــةً شَ ــهُ، مَيِّتَ ــزاً دِينُ ــرُهُ، حَرِي ــهْلًا أَمْ ــهُ، سَ ــهُ، مَنزُْوراً أَكْلُ نَفْسُ
اكِرِيــنَ، وَإنِْ  ُّ مِنـْـهُ مَأْمُــونٌ. إنِْ كَانَ فِ الْغَافلِِــنَ كُتـِـبَ فِ الذَّ الْـَـرُْ مِنـْـهُ مَأْمُــولٌ، وَالــرَّ
ــنْ ظَلَمَــهُ، وَيُعْطِــي مَــنْ حَرَمَــهُ،  اكِرِيــنَ لَْ يُكْتَــبْ مِــنَ الْغَافلِِــنَ. يَعْفُــو عَمَّ كَانَ فِ الذَّ
ــهُ،  ــاضِاً مَعْرُوفُ ــرُهُ، حَ ــاً مُنكَْ ــهُ، غَائِب ــاً قَوْلُ ــهُ، لَيِّن ــداً فُحشُ ــهُ. بَعِي ــنْ قَطَعَ ــلُ مَ وَيَصِ

هُ...(. ــراً شَُّ هُ، مُدْبِ ــاً خَــرُْ مُقْبِ

أمّـــا مــا هــي قيمــة الدنيــا الحقيقيــة، وهل تســاوي شــيئاً يســتحق أن يفقد الإنســان 
التقــوى مــن أجلــه؟ ويــرك الطاعــة ويرتكــب المعصيــة كــي يحصــل عليه؟ 

يعلّـــمنا ميــزان الحــق والحقيقــة عــيٌّ ســام الله عليــه ويقــول في الخطبــة )224(: 
ــيَِ اللهَ فِ  ــىَ أَنْ أَعْ ــا، عَ ــتَ أَفْلَاكِهَ ــاَ تَْ ــبْعَةَ بِ ــمَ السَّ ــتُ الْقََاليِ ــوْ أُعْطِي )...وَاللهِ لَ
ــةٍ فِ  ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدِي لَهَْ ــمْ عِنْ ــهُ، وَإنَِّ دُنْيَاكُ ــا فَعَلْتُ ــعِيَرةٍ مَ ــلُبُهَا جِلْبَ شَ ــةٍ أَسْ نَمْلَ
ــنْ  ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــى! نَعُ ةٍ لاَ تَبْقَ ــذَّ ــى، وَلَ ــمٍ يَفْنَ ــيِّ وَلنِعَِي ــا لعَِ ــا، مَ ــرَادَةٍ تَقْضَمُهَ ــمِ جَ فَ

1- في الخطبة 182.
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ــتَعِيُن(. ــهِ نَسْ ــلِ، وَبِ لَ ــحِ الزَّ ــبَاتِ الْعَقْلِ، وَقُبْ سُ

ــق  ــالم بحقائ ــم الع ــذا تقيي ــياء، ه ــة الأش ــر بقيم ــارف وخب ــم ع ــم أعظ ــذا تقيي ه
ــة  ــي الله في معصي ــي أن أع ــب من ــو طل ــول ل ــا، يق ــا وجواهره ــياء وبواطنه الأش
ــل  ــاً، ب ــاً ولا عرف ــة لا شرع ــدّ معصي ــا، ولا تع ــة له ــة لا قيم ــرة تافه ــة صغ ومخالف
ــل  ــة شــعير منهــا، وفي مقاب ــة بمقــدار ســلب قــر حب هــي مجــرد ظلــم يســر لنمل
هــذه المخالفــة اليســرة التــي لا تذكــر، قالــوا لي نعطيــك لا الآلاف ولا الملايــن ولا 
ــل نعطيــك الســموات الســبع والأرضــن الســبع  ــارات، ب ــارات ولا آلاف الملي الملي
ــو  ــي ل ــيّ، وه ــر ع ــاسرة في نظ ــة خ ــا معامل ــة، لأنه ــك المعامل ــل بتل ــا لم أقب ــا فيه ب
ــر العقــل وقبــح الزلــل. ــن أُصيــب بسُــبات ونــوم وتحجُّ حصلــت فهــي معاملــة مَ

ــى  ــت حت ــت وعظم ــا عظم ــا مه ــى أن الدني ــدلّ ع ــة ت ــات العلوي ــذه الكل ه
صــارت تســاوي الكــون كلــه، لا تســتحق أن يشــريها الإنســان بارتــكاب معصيــة، 
ولــو صغــرت وصغــرت وكانــت بمقــدار ســلب حــرة قــرة حبــة شــعير، ومَــن 

يفعــل ذلــك فــا عقــل لــه، ومَــن يفعــل ذلــك فقــد فعــل زلّـــة قبيحــة.

ــه حقيقتهــا،  ــة، لاتضحــت ل ــو تأمّـــل المــرء بعمــق في هــذه المعــادلات العلوي ول
فهــي قائمــة عــى إبصــار حقائــق هــذا الوجــود، وكشــف القيــم الواقعيــة للأشــياء، 
ــاق،  ــق شيء ب ــرة والح ــدرك أن الآخ ــوف ي ــه س ــرفي فإن ــام المع ــذا المق ــغ ه ــن بل ومَ
ــاً  ــاً دائ ــيئاً باقي ــتبدل ش ــل أن يس ــن لعاق ــان، ولا يمك ــل شيء ف ــا والباط وإنّ الدني
مهــا صغــر بــيء فــان زائــل مهــا كــر وعظــم، فــا أحــد يســتبدل دينــاراً صحيحــاً 
بألــف دينــار مــزور ومزيــف. فــا رأيك بمــن يســتبدل مليــارات ال دنانــر الصحيحة 

بدينــار مزيــف ومــزور وممــز ق؟! انــه الــذي يبيــع آخرتــه بدنيــاه !
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الفكر العلوي وصناعة اللذات العالية:

ــي  ــامية ه ــة س ــذات عالي ــعور بل ــع الش ــوي تصن ــر العل ــادلات الفك ــا إن مع ك
ــل  ــة تجع ــع إرادة حديدي ــات، فتصن ــات الصالح ــانية والباقي ــل الإنس ــذات الفضائ ل
الإنســان يرتفــع إلى درجــة لا يكتفــي فيهــا بــأن يــرك لــذات دنيــا المعــاصي والباطــل 
لأجــل لــذات الآخــرة والحــق، بــل يتحمــل آلام الدنيــا وأتعابهــا مــن أجــل التمســك 
ــة:  ــذه الخطب ــة ه ــول في بداي ــاذا يق ــر م ــذات، أنظ ــك الل ــل تل ــدل وني ــق والع بالح
ــداً،  ــاَلِ مُصَفَّ ــرَّ فِ الْغَْ داً، أَوْ أُجَ ــهَّ ــعْدَانِ مُسَ ــكِ السَّ ــىَ حَسَ ــتَ عَ )وَاللهِ لَنَْ أَبيِ
ــاً  ــادِ، وَغَاصِب ــضِ الْعِبَ ــاً لبَِعْ ــةِ ظَالِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــولَهُ يَ ــى اللهَ وَرَسُ ــنْ أَنْ أَلْقَ ــبُّ إلََِّ مِ أَحَ
عُ إلَِ الْبـِـىَ قُفُولُـَـا، وَيَطُــولُ فِ  ءٍ مِــنَ الُْطَــامِ، وَكَيْــفَ أَظْلِــمُ أَحَــداً لنِفَْــسٍ يُــرِْ لـِـيَْ

الثَّرَى حُلُولُـَـا؟!...(.

ثــم يبيّـــن لنــا تجســيد وتطبيــق هــذا الاعتقــاد والتفــاني مــن أجــل العــدل والقيــم 
الإنســانية العاليــة واللــذات الباقيــة، ومــع مَــنْ؟ مــع أقــرب النــاس إليــه وهــو أخــوه 
عقيــل!! وقــد لجــأ إليــه وهــو يشــتكي مــن الفقــر الشــديد، ومــاذا أراد مــن عــيّ؟ 
هــل أراد ذهبــا؟ هــل أراد أن يبنــي لــه قــراً؟ هــل أراد منــه آلافــاً وملايــن؟ هــل 

يــاع والعرصــات؟  طلــب منــه القناطــر المقنطــرة والمقاطعــات والضِّ

كلا إنــا أراد منــه صاعــاً مــن الحنطــة )3كغــم(، وليــس لــه بــل لأطفالــه الصغــار 
ــوع،  ــر والج ــار الفق ــن آث ــم م ــرّت الوانه ــم، وغُ ــودت وجوهه ــت واس ــن دكن الذي
ولكــن عليّـــاً أبــى أن يعطيــه ويســتجيب لــه بالطريقــة التــي تخالــف العــدل، وتجعلــه 
متميــزاً عــى ســائر النــاس، وعندمــا يــرّ عقيــل عــى أخيــه أمــر المؤمنــن ويكــرر 
ــل  ــع، ب ــض القاط ــواب الرف ــي بج ــي أن لا يكتف ــرى ع ــه، ي ــب علي ــول والطل الق
يجيبــه جوابــاً تأديبيــاً شــديدا وملفتــاً للغايــة، ليكــون درســاً لــه ولجميــع الأجيــال، 
ــال  ــده إلى م ــل ي ــن تص ــاس، ومَ ــؤون الن ــن لإدارة ش ــن والمتصدي ــيما للحاكم لا س
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الأمّـــة، أنظــر مــاذا يقــول بطــل العدالــة الإنســانية في حكايــة هــذا الــدرس الخالــد: 
ــتُ  كُمْ صَاعــاً، وَرَأَيْ ــتَمَحَنيِ مِنْ بُرِّ ــى اسْ ــدْ أمْلَقَ حَتَّ ــاً وَقَ ــتُ عَقِي ــدْ رَأَيْ )...وَاللهِ لَقَ
ــمْ  دَتْ وُجُوهُهُ ــوِّ ــاَ سُ ــمْ، كَأَنَّ ــنْ فَقْرِهِ ــوَانِ، مِ  الْلَْ ــعُورِ، غُبَْ ــهُ شُعْثَ الشُّ صِبْيَانَ
ــمَعِي،  ــهِ سَ ــتُ إلَِيْ داً، فَأَصْغَيْ ــرَدِّ ــوْلَ مُ ــيََّ الْقَ رَ عَ ــرَّ ــداً، وَكَ ــاوَدَنِ مُؤَكِّ ــمِ، وَعَ باِلْعِظْلِ
ــمَّ  ــدَةً، ثُ ــهُ حَدِي ــتُ لَ ــي، فَأَحَْيْ ــاً طَرِيقِ ــعُ قِيَادَهُ مُفَارِق بِ ــي، وَأَتَّ ــهُ دِينِ ــنَّ أَنِّ أَبيِعُ فَظَ
ــا، وَكَادَ أَنْ  ــنْ أَلَهَِ ــجَ ذِي دَنَفٍ مِ ــجَّ ضَجِي ــا، فَضَ ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا مِ أَدْنَيْتُهَ
ــنُّ مِــنْ حَدِيــدَةٍ  ــا عَقِيــلُ! أَتَئِ ــوَاكِلُ، يَ ــكَ الثَّ ــهُ: ثَكِلَتْ ــتُ لَ قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا، فَقُلْ ــرَِ يَْ
ــهِ! أَتَئِــنُّ مِــنَ الْذََى  نِ إلَِ نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبِ ــرُّ ــهِ، وَتَُ أَحَْاهَــا إنِْسَــانُاَ للَِعِبِ

ــنْ لَظــىً...(. ــنُّ مِ وَلاَ أَئِ

وبعــد قصــة عقيــل، يعلّمنــا )الإمــام عــيّ Q( درســاً آخــر عــن شــخص متزلّــف، 
ظــن أنّـــه يســتطيع أن يســتميل عليّــاً بالهدايــا والرشــا، فجــاءه بوعاء حلــوى معجونة 
ــن  ــا المتزلف ــع هداي ــيّ م ــل ع ــف يتعام ــا كي ــر هن ــة، فلننظ ــوان هدي ــة بعن وملفوف

المتملقــن، ورشــاوى المرتشــن، وكيــف يراهــا بعــن بصيرتــه!

ــا  ــج، وك ــد الهائ ــزأر كالأس ــادع، وي ــذا المخ ــه ه ــر في وج ــا يزمج ــا هن ــرى عليّ ن
فعــل في بــدر وخيــر والأحــزاب، في وجــه الوليــد وعتبــة ومرحــب وابــن عبــد ود، 
كذلــك فعــل هنــا فالمعركــة هــي المعركــة، بــل لعلهــا هنــا أعظــم، لأن معلّمــه رســول 
ــاك الجهــاد الأصغــر،  ــا الجهــاد الأكــر، وهن ــه علّـــمه أنّ هن ــه وآل الله صــى الله علي
فيــرخ بوجهــه قائــاً: )...هَبلَِتْــكَ الْبَُــولُ! أَعَــنْ دِيــنِ اللهِ أَتَيْتَنـِـي لتَِخْدَعَنـِـي؟...(، 
أي جئتنــي لتخدعنــي وتخرجنــي عــن ديــن الله بهــذه الرشــوة )أَمُتَْبطٌِ أَنْــتَ أَمْ 
ذُوجِنَّــة، أَمْ تَْجُــرُ (، أي إن مَــن يفعــل ذلــك أمّـــا مختــل في عقلــه ونظامــه الادراكــي، 
أو أصابــه مــس مــن الجــن والشــيطان، أو إنّـــه مريــض يهــذي بــا لا معنــى لــه، هــذا 
ــزوات  ــل ن ــن أج ــدل م ــة الع ــي بقيم ــن يضحّ ــة لم ــق والحقيق ــام الح ــم إم ــو تقيي ه

ماديــة تافهــة زائلــة.
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ــه  ــه وعامل ــه ووكيل ــخ ممثل ــد يوبّ ــانية الخال ــم الإنس ــرى معل ــاب )45( ن وفي الكت
ــي  ــا ينبغ ــاء، وم ــا إلاّ الأغني ــدعَ إليه ــة لم ي ــتجاب إلى وليم ــه اس ــرة، لأن ــى الب ع
ــات  ــع الحف ــم م ــاء، ويتناغ ــراء والضعف ــعور الفق ــدش ش ــاً أن يخ ــل عليّـ ــن يمث لم
ــة في الاكــرام  ــة وتخالــف الموازيــن الإلهي ــة التــي تكــرّس الطبقي والولائــم الاجتماعي
ــف،  ــنَ حُنيَْ ــدُ، يَابْ ــا بَعْ والاحــرام، فيقــول Q لعثــان بــن حنيــف الأنصــاري: )أَمَّ
ــا،  عْــتَ إلَِيْهَ ــة، فَأَسَْ ــاكَ إلى مَأْدُبَ ةِ دَعَ ــرَْ ــلِ الْبَ ــةِ أَهْ ــنْ فتِْيَ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ رَجُــاً مِ فَقَ
ــامِ  ــكَ تُِيــبُ إلِى طَعَ ــتُ أَنَّ ــا ظَننَْ ــانُ، وَمَ فَ ــكَ الِْ ــلُ إلَِيْ ــوَانُ، وَتُنقَْ تُسْــتَطَابُ لَكَ الْلَْ
ــاَ  ــنْ هــذَ الَْقْضَــمِ، فَ ــا تَقْضَمُهُ مِ ــرْ إلَِ مَ . فَانْظُ ــوٌّ ــمْ مَدْعُ ، وَغَنيُِّهُ ــوٌّ ــوْمٍ، عَائِلُهُمْمَ فُْ قَ
اشْــتَبَهَ عَلَيْــكَ عِلْمُــهُ فَالْفِظْــهُ، وَمَــا أَيْقَنْــتَ بطِِيــبِ وُجُوهِــهِ فَنَــلْ مِنْــهُ...(، فــإذا كان 
المشــتبه علمــه يجــب أن يُـــلفظ ويُـــرمى مــن الفــم، فكيــف بمعلــوم الحرمــة؟ وكيف 

ــه. يلفــظ الإنســان طعامــاً إذا لم يشــعر بقبحــه وقذارت

الشعور العالي ميزان العلويّـة:

مــا هــو الميــزان في الانتســاب إلى عــي؟ ومــا الطريــق إلى أن أكــون علويّـــاً؟ إنّ مــا 
نفهــم مــن تعاليــم ووصايــا عــي لأصحابــه وأتباعــه ومحبّـــيه، أنّ التشــيّع والــولاء 
ــة  ــس عملي ــو لي ــعور والإرادة، ه ــر والش ــاركة في الفك ــل ومش ــو تفاع ــة ه والمحب
ربــط ميكانيكــي ظاهــري، لأجــل تحقيــق أغــراض مســتقبلية قريبــة أو بعيــدة، كــا 
ــد  ــاً فلاب ــون علوي ــم، إذا أردت أن تك ــوم بالحاك ــط والمحك ــدي بالضاب ــط الجن يرتب
أن تكــون عاليــاً في شــعورك، فحقيقــة المنهــج العلــوي ليــس أوامــر ونواهــي تنفــذ 
طمعــاً بوعــد أو خوفــاً مــن وعيــد، وإنــا هــو لــذات وآلام نقديــة حــاضرة، ناتجــة 
عــن كشــف وبصــرة وشــعور، والديــن إذا لم يصــل إلى هــذا المســتوى مــن المعرفــة 
والادراك، فســيبقى ضعيفــاً مهــزوزاً ومتزلــزلاً وتابعــاً لظــروف وحســابات الربــح 

ــارة. والخس

ــدِي  ــاً، يَقْتَ ــومٍ إمَِام ــكُلِّ مَأمُ ــف: )...أَلاَ وَإنَِّ لِ ــن حني ــيّ لاب ــول ع ــك يق ولذل
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ــهِ،  ــاهُ بطِِمْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ ــهِ. أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُ ــورِ عِلْمِ ــتَضِءُ بنُِ ــهِ، وَيَسْ بِ
ــوَرَعٍ  ــوني بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ، وَلكِ ــىَ ذلِ ــدِرُونَ عَ ــمْ لاَ تَقْ كُ ــهِ. أَلاَ وَإنَِّ ــنْ طُعْمِهِ بقُِرْصَيْ وَمِ

ــدَادٍ...(. ــةٍ وَسَ ــادٍ، وَعِفَّ وَاجْتهَِ

أي أنّ ميــزان التبعيــة لعــي هــو الاقتــداء والاســتضاءة بنــور العلــم، وأقــل مــا في 
نــور علــم الإمــام هــو أنّـــه يكشــف جمــال الطاعــات ولذّتهــا العاليــة، وقبــح المعاصي 
ــه  ــو أنّ ــوره ه ــتضيء بن ــن يس ــى مَ ــم ع ــذا العل ــار ه ــل آث ــا، وأق ــا وقذارته ودناءته
يظهــر عــى صاحبــه عــى شــكل ورع واجتهاد وعفّـــة وســداد، ومَن حقّـــق في نفســه 
ــات  ــه، والصف ــاً لإمام ــاصراً وموالي ــا ون ــح عون ــد أصب ــع، فق ــات الأرب ــذه الصف ه
الأربــع لا تتحقــق دون الاســتضاءة بنــور علــم الإمــام الــذي يجعــل الإنســان المــوالي 
والتابــع يشــارك الإمــام في لذاتــه وآلامــه،، وإذا كان الإمــام يقــول: )...وَلَــوْ شِــئْتُ 
ــى هــذَا الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هــذَا الْقَمْــحِ، وَنَسَــائِجِ هــذَا  لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلَِ مُصَفَّ
ــةِ ـ  ِ الْطَْعِمَ ــرُّ ــعِي إلَِ تََ ــودَنِ جَشَ ــوَايَ، وَيَقُ ــي هَ ــاتَ أَنْ يَغْلِبَنِ ــنْ هَيْهَ ، وَلكِ ــزِّ الْقَ
ــبَعِ ـ أَوْ  ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ ــرْصِ، وَلاَ عَهْ ــهُ فِ الْقُ ــنْ لاَ طَمَــعَ لَ ــةِ مَ جَــازِ أَوِ الْيَمَمَ وَلَعَــلَّ باِلِْ

ــلُ:  ــالَ الْقَائِ ــاَ قَ ى، أَوْ أَكُــونَ كَ ــادٌ حَــرَّ ــاً وَحَــوْلِ بُطُــونٌ غَرْثَى وَأَكْبَ ــتَ مِبْطَان أَبيِ

  وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ   * * *   وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

ــاة المترفــن الغارقــن في النعــم  ــار لنفــي حي ــأنّ قــادر عــى أن أخت فهــو يقــول ب
ــاد  ــة والأكب ــون الطاوي ــاب البط ــى حس ــادي ع ــرف الم ــذا ال ــن ه ــة، ولك الماديّـ
الســاخنة والأجســاد الخاويــة، في الشــعور العلــوي مــن أشــدّ الآلام وأســوأ الأدواء.

ــل  ــش وتحمّـ ــوبة العي ــاع بجش ــراء والجي ــاة الفق ــن مواس ــيّ ب ــرّ ع ــا يخ وعندم
ــذة المواســاة  ــرف المنعمــن الشــابعين الغافلــن يقــول: إنّ ل ــن ت مــكاره الدهــر، وب
ليــس كمثلهــا لــذة، وداء الــرف عــى حســاب الفقــراء ليــس كمثلــه داء، وإنّ تــرك 
المواســاة نــزول مــن قمــة الإنســانية إلى مســتنقع البهيميــة )...فَــاَ خُلِقْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ 
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مُهَــا،  هَــا عَلَفُهَــا، أَوِ الُْرْسَــلَةِ شُــغُلُهَا تَقَمُّ يِّبَــاتِ، كَالْبَهِيمَــةِ الَْرْبُوطَــةِ هَُّ أَكْلُ الطَّ
ــا،...(. ــرَادُ بَِ ــاَّ يُ ــو عَ ــا، وَتَلْهُ ــنْ أَعْلَافهَِ شُ مِ تَكْتَِ

بـِـضَ؟  بيِضَةُ مِــنْ عُشْــبهَِا فَتَْ كَ؟ وَتَشْــبَعُ الرَّ ــائِمَةُ مِنْ رِعْيِهَا فَتَــرُْ أَتَتَْــىِءُ السَّ
ــةِ  ــنيَِن الُْتَطَاوِلَ ــدَ السِّ ــدَى بَعْ ــهُ إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ــرَّ ــعَ؟ قَ ــنْ زَادِهِ فَيَهْجَ ــيٌِّ مِ ــأْكُلُ عَ وَيَ

ــةِ! ــائِمَةِ الَْرْعِيَّ ــةِ، وَالسَّ ــةِ الْاَمِلَ باِلْبَهِيمَ

ــل  ــذي يجع ــة، والادراك ال ــة العقلي ــاس التنمي ــى أس ــوم ع ــة تق ــة العلوي فالهوي
ــاة  ــاء والمواس ــة والعط ــة والتضحي ــى الطاع ــدم ع ــب، يق ــوالي والمح ــان الم الإنس
والإيثــار، ويــرك المعــاصي والجشــع والحــرص والرذائــل والــرف والبــذخ، لا يفعل 
ذلــك بعنــوان دَيــن يهبــه لله كــي يســتوفيه بعــد المــوت، وإنّـــا يفعــل ذلك وهو يشــعر 
بالسّــمو والعلــو والعــزّة والــرف والعنفــوان والَلــذات العاليــة، ويحلّـــق في فضــاء 
الكــال المطلــق الأبــدي، ويــرى أنّ خــاف ذلــك تســافل نحــو حضيــض البهيميــة 

ــاة الضنكــة القــذرة ومســتنقع الرذيلــة والنصــب والحرمــان. والحي

وهــل هنــاك أحــد بعــد هــذه المعرفــة وهــذا الادراك والشــعور، يــرك الحــق ويقدم 
ــى الباطل؟! ع

المانع الثاني: التعصّب والتكبّ:

ــو  ــرك نح ــه لا يتح ــه ولكن ــان ويعرف ــق للإنس ــن الح ــان يتب ــن الأحي ــر م في الكث
العمــل بــه، بســبب التعصــب لرأيــه الســابق، أو لأنّ الحــق خــاف مــا يريــده لنفســه 
أو عُصبتــه أو قبيلتــه أو حزبــه، وهــذا التفكــر يختلــف عــن التفكــر الفــردي الأنــاني 
الانطوائــي الــذي ذكرنــاه في أن ذاك التفكــر يجعــل صاحبــه لا يــرى الحــق والقانــون 
الصحيــح والقائــد الكفــوء إلاّ مــا حقــق مصلحتــه وطابــق رأيــه، لكــن هنــا يُعــرف 
ــة  ــذه العصبي ــأ ه ــق، ومنش ــاً للح ــل وفق ــك الإرادة للعم ــن لا يمل ــق ولك ــه ح أن
أمــراض التكــرّ والغــرور والإعجــاب بالنفــس، وقــد حــذر أمــر المؤمنــن Q مــن 
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ــاج  ــة لع ــة مخصّص ــة القاصع ــاة بخطب ــة )192( المس ــئها، والخطب ــة ومناش العصبي
ــة، وحقــاً إن  ــال المتعاقب هــذا المــرض العضــال، الــذي دمّـــر الأمــم وأهلــك الأجي
هــذه الخطبــة وصفــة عــاج كاملــة، لــو تـمّـــت دراســتها بعمــق وتحليــل وجعلناهــا 
ــب  ــن ترتي ــة، ويمك ــا الثقافي ــا ومحافلن ــنا وجامعاتن ــاً لمدارس ــاً وتربوي ــاً تعليمي منهج

مراحــل تنميــة العقــل لعــاج العصبيــة اقتباســاً مــن هــذه الخطبــــة كــا يــي:

ــم  ــي والحك ــر والنه ــو الأم ــق ه ــق، والح ــة للح ــان بالتبعي ــال الإنس أولاً: إنّ ك
والموقــف والرؤيــة المطابقــة لواقــع الكــون والإنســان، ولا يشــخّص هــذا الحــق إلاّ 
خالــق الكــون والإنســان، الــذي هــو خالــق ومدبّـــر ورب ومديــر في نفــس الوقــت، 
كــا أنّ خلقــه وربوبيتــه قائمــة عــى أســاس رحمتــه، فهــو )الله رب العالمــن الرحمــن 
الرحيــم( خلــق الخلــق ويدبّــره ويهديــه لأجــل أن يرحمــه، وكل مــا في الوجــود مــن 
تكويــن، فهــي مظاهــر للرحمــة، وكل مــا يصــل إلى الخلــق مــن تشريــع فهــو مناهــج 
للرحمــة، وكل مَــن تــرك أحــكام الله وتمــرّد عــى أوامــره ونواهيــه، فقــد نــازع الله صفة 
الربوبيّـــة وتدبــر الخلــق لأجــل رحمته، ومــن فعل ذلــك فقد نــازع الله ســبحانه وأراد 
ــروج  ــل إلاّ الخ ــذا العم ــل ه ــة لمث ــاء، ولا نتيج ــزّ والكبري ــاس الع ــه لب ــلب من أن يس
ــذِي  مــن منهــج الرحمــة، ومواجهــة عقوبــة الطــرد واللعنــة، يقــول Q: )الَْمْــدُ لَِِّ الَّ
ــا لنفَْسِــهِ دُونَ خَلْقِــهِ، وَجَعَلَهُــاَ حِىً وَحَرَمــاً عَــىَ  يَــاءَ، وَاخْتَارَهَُ ــسَ الْعِــزَّ وَالْكِبِْ لَبِ

ــادِهِ،(. ــنْ عِبَ ــاَ مِ ــنْ نَازَعَــهُ فيِهِ ــةَ عَــىَ مَ عْنَ ــلَ اللَّ ــهِ، وَجَعَ الِ َلَالِ هِ، وَاصْطَفَاهَُ غَــرِْ

ثانيــاً: مــن أجــل تربيــة الإنســان عــى تــرك التكــرّ في مقابــل مصــدر كمالــه وخــره 
ــه  ــه وتربيت ــل ترويض ــار، لأج ــنةّ الاختب ــه سـ ــل الله ل ــد جع ــبحانه، فق ــو الله س وه
عــى التواضــع لأوامــر الله، بــأن يؤمــر بــيء يصطــدم مــع نزعــة التكــرّ والغــرور 
والخيــاء، وعندمــا يُـحكّـــم الإنســان عقلــه عــى خيالــه ووهمــه ويمتثــل أوامــر الله، 
ينجــح في عمليــة الامتحــان والاختبــار، ويقتلــع جــذور الكــر والعصبيــة من نفســه.

ــمْ  ــنَِ مِنهُْ ــزَ الُمتَوَاضِع ــنَ، ليَِمِي بِ ــهُ الُْقَرَّ ــكَ مَلَائِكَتَ ــرََ بذِلِ ــمَّ اخْتَ ــول Q: )...ثُ يق
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ــاتِ  ــوبِ، وَمَجُْوبَ ــرَاتِ القُلُ ــالُِ بمُِضْمَ ــوَ الْعَ ــبْحَانَهُ وَهُ ــالَ سُ ينَ، فَقَ ــتَكْبِِ ــنَ الُْسْ مِ
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  يم  يز  ير  ىٰ  الْغُيُــوبِ: حمىٱني 
ــرَ  ــةُ، فَافْتَخَ ــهُ الَْمِيَّ ضَتْ ته...حمي )1( اعْتََ تم  تح  تج  به  بم  بح 

ــهِ...(. ــهِ لِصَْلِ ــبَ عَلَيْ ــهِ، وَتَعَصَّ ــىَ آدَمَ بَخَلْقِ عَ

ثالثــاً: إنّ ابليــس هــو قائــد وإمــام المســتكبرين، وهــم جنــوده وذريّـــته )...فَعَــدُوُّ 
ــةِ، وَنــازَعَ  ــذِي وَضَــعَ أَسَــاسَ الْعَصَبيَِّ ينَ، الَّ ــنَ، وَسَــلَفُ الُْسْــتَكْبِِ بِ ــامُ الُْتَعَصِّ اللهِ إمَِ

ــلِ...(. ــاعَ التَّذَلُّ ــعَ قِنَ زِ، وَخَلَ ــزُّ ــاسَ التَّعَ رَعَ لبَِ ــةِ، وَادَّ يَّ اللهَ رِدَاءَ الَْبِْ

رابعــاً: تدبّـــر عاقبــة التكبّـــر والعصبيّـــة: عندمــا يتكــر بعضنــا عــى بعــض، فــا 
هــي النتيجــة؟ أنــا أتكــر وأتعصــب لرأيــي ولا آخــذ كلمــة الحــق منــك، وأنــت في 

ــل تتعامــل بنفــس الطريقــة،  المقاب

kk أول نتائــج هــذا العمــل هــو أننــي حرمــت مــن كلمــة الحــق وأنــت أيضــاً إذا
قابلتنــي بالتعامــل نفســه ســوف تحــرم مــن كلمــة الحــق.

kk.وثانياً سوف نفقد المحبـة فيما بيننا

kk.وثالثاً سوف تدب الكراهية ويسود البغضاء

kk ــزاع، هــذا عــى المســتوى ــار الاختــاف وبعدهــا الن ورابعــاً ســوف تشــب ن
الفــردي، أمــا عــى المســتوى الاجتماعــي فــإذا تعصبــت أنــا لقبيلتــي وعشــرتي 
وحــزبي بالباطــل، وأنــت أيضــاً تعصبــت لفئتــك وجماعتــك بالباطــل، وتركنــا 
ــدة  ــاع والوح ــق والاجت ــا الح ــد فقدن ــه، فق ــع حول ــد ونجتم ــق ولم نتوح الح
ــم  ــن ث ــحناء، وم ــاء والش ــة والبغض ــا الكراهي ــل محله ــوف يح ــوة، وس والق
يحصــل النــزاع والحــروب والقتــل، هــذه نتائــج التكــر، وهــذا هــو مــروع 
ــه: ــن Q بقول ــر المؤمن ــا أم ــا منه رن ــد حذَّ ــه، وق ــده وأعوان ــس وجن  ابلي

1- ص: 71 – 74.
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ــةِ،  ــادِ الْاَهِلِيَّ ــةِ، وَأَحْقَ ــرَانِ الْعَصَبيَِّ ــنْ نِ ــمْ مِ ــنَ فِ قُلُوبكُِ ــا كَمَ ــوا مَ )...فَأَطْفِئُ
ــهِ،  ــيْطَانِ وَنَخَواتِ ــرَاتِ الشَّ ــنْ خَطَ ــلِمِ مِ ــونُ فِ الُْسْ ــةُ تَكُ ــكَ الَْمِيَّ ــاَ تلِْ وإنَّ
وَإلِْقَــاءَ  رُؤُوسِــكُمْ،  عَــىَ  ــلِ  التَّذَلُّ وَضْــعَ  وَاعْتَمِــدُوا  وَنَزَغَاتهِِ وَنَفَثَاتـِـهِ. 
ــعَ  ــذُوا التَّوَاضُ ِ ــمْ. وَاتَّ ــنْ أَعْناَقِكُ ِ مِ ــرُّ ــعَ التَّكَ ــمْ، وَخَلْ ــتْ أَقْدَامِكُ زِ تََ ــزُّ التَّعَ

كُــمْ إبِْلِيــسَ وَجُنـُـودِهِ،...(. مَسْــلَحَةً بَيْنكَُمْ وَبَــنَْ عَدُوِّ

ثــم يقــول Q في وصــف الكــر، بأنّـــه نار حميّـــة الجاهليــة، وريــح شــيطانية فيقول: 
ــهِ سِــوَى  ــهُ اللهُ فيِ ــا فَضْــلٍ جَعَلَ ــهِ مِــنْ غَــرِْ مَ ــنِ أُمِّ ِ عَــىَ ابْ ــوا كالُْتَكَــرِّ )...وَلاَ تَكُونُ
ــةُ فِ قَلْبِــهِ مِــنْ نَــارِ  مَــا أَلَْقَــتِ الْعَظَمَــةُ بنِفَْسِــهِ مِــنْ عَــدَاوَةِ الَْسَــدِ، وَقَدَحَــتِ الَْمِيَّ
ــةَ،  ــهِ النَّدَامَ ــهُ اللهُ بِ ــذِي أَعْقَبَ ــرِْ الَّ ــحِ الْكِ ــنْ رِي ــهِ مِ ــيْطَانُ فِ أَنْفِ ــخَ الشَّ الْغَضَــبِ، وَنَفَ

وَأَلْزَمَــهُ آثَــامَ الْقَاتلِِــنَ إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ(.

ــراض داء  ــن أع ــي م ــق ه ــاب الح ــى حس ــى ع ــب الأعم ــو التعص ــة نح فالنزع
العظمــة، الــذي لا يجلــب للإنســان والمجتمــع ســوى الحرمــان والكراهيــة والدمــار، 
فهــو نــار الحميــة التــي يضرمهــا عــدو الإنســان ابليــس لعنــه الله في نفــس الإنســان، 
ثــم ينفــخ عليهــا بريــح الكــر، لتشــتعل وتضطــرم وتــزداد أواراً لتنتهــي بصاحبها إلى 
النــدم حيــث لا ينفــع النــدم، بعــد أن مــزّق نفســه ومجتمعــه وتحمّـــل مســؤولية آثــام 

وآثــار الكبر والحميّـــة والعصبيّــــة.
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الوقاية من العصبية:

ــر  ــن أخط ــا م ــفيق عليه ــب الش ــوب، والطبي ــى الأرواح والقل ــر ع ــذر الأم يح
الأمــراض عــى النفــس والمجتمــع، وهــو مــرض الكــر والعصبيــة العميــاء، ويبيّـــن 
ــيطان  ــخ الش ــن نف ــج م ــارغ نات ــعور ف ــو ش ــة، وه ــعور بالعظم ــي الش ــه وه أعراض
ــهُ  ــةِ! فَإنَِّ ــةِ، وَفَخْــرِ الْاَهلِيَّ ريــح الكــر والحميــة الجاهليــة )...فَــاللهَ اللهَ في كِــرِْ الَْمِيَّ

ــيْطانِ،...(. ــنآَنِ، وَمَناَفـِـخُ الشَّ مَلَاقِحُ الشَّ

ــر  ــا خ ــار! )أن ــن ن ــا م ــن وأن ــن ط ــو م ــع لآدم وه ــف أخض ــال كي ــيطان ق فالش
منــه( فانتفــخ واســتكبر، وأصيــب بــداء العظمــة المهلــك، وأحبــط عملــه الطويــل 
)فَاعْتَــرِوا بـِـاَ كَانَ مِــنْ فعِْــلِ اللهِ بإِبِْلِيــسَ، إذِْ أَحْبَطَ عَمَلَــهُ الطَّوِيــلَ، وَجَهْــدَهُ 
ــنْ  ــا أَمْ مِ نْيَ ــنيِ الدُّ ــنْ سِ ــدْرَى أَمِ ــنةٍَ، لاَ يُ ــتَّةَ آلافَِ سَ ــدَ اللهَ سِ ــدْ عَبَ ــدَ، وَكَانَ قَ الَْهِي

ــدَةٍ...(. ــاعَةٍ وَاحِ ــرِْ سَ ــنْ كِ ــرَةِ، عَ ــنيِ الْخِ سِ

وحيــث أن هــذا الكــر يلقــح في النفــس كراهيــة النــاس )ملاقح الشــنآن( فهــو بعد 
أن ابتــى بهــذا المــرض المدمّـــر، أخــذ يكــره الإنســان ويحــاول أن ينقــل العــدوى إليه، 
وهنــا عــى الإنســان أن يحــذر هــذه العــدوى، ويقــي نفســه منهــا )فَاحْــذَرُوا عَــدُوَّ اللهِ 

لِــبَ عَلَيْكُــمْ بخَِيْلِــهِ وَرَجِلِــهِ...(. كُمْ بنِدَِائِهِ، وَأَنْ يُْ أَنْ يُعْدِيَكُــمْ بدَِائِــهِ، وَأَنْ يَسْــتَفِزَّ

في هــذا التحذيــر العلــوي إشــارة إلى ثلاثــة جيــوش شــيطانية نتعــرض لهــا، وعلينــا 
ــا  ــة، فهن ــذه المواجه ــار به ــا في الانتص ــا وفوزن ــا، وكمالن ــنا لمواجهته ــد أنفس أن نع
ــاك  ــه(، وهن ــي )بندائ ــش إعلام ــاك جي ــه(، وهن ــروسي )بدائ ــي فاي ــش بايولوج جي

جيــش عســكري )بخَـيـــله ورجلــه(.

ويمكــن أن نقــي أنفســنا مــن هــذه الجيــوش عندمــا نغلــق جميــع المنافــذ بوجههــا 
ــرق  ــزام بط ــك بالالت ــم ذل ــة، ويت ــة والاجتماعي ــوى الفردي ــل التق ــطة تحصي بواس
الوقايــة مــن الكــر، وقــد أوضــح لنــا إمامنــا وطبيبنــا في هــذه الخطبــة ســبيل الوقايــة 
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ــنْ  ــمْ مِ ــنْ قَبْلِكُ ينَ مِ ــتَكْبِِ ــمَ الُمسْ ــابَ الْمَُ ــاَ أَصَ وا بَ ــرُِ ــه: )...فَاعْتَ ــر بقول ــن الك م
ــارِعِ  ــمْ، وَمَصَ ــاوِي خُدُودِهِ ــوا بمَِثَ عِظُ ــهِ، وَاتَّ ــهِ وَمَثُلَاتِ ــهِ، وَوَقَائِعِ ــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَِ بَ
ــوَارِقِ  ــنْ طَ ــتَعِيذُونَهُ مِ ــاَ تَسْ ، كَ ــرِْ ــحِ الْك ــنْ لَوَاقِ ــاللهِ مِ ــتَعِيذوا بِ ــمْ، وَاسْ جُنوُبِِ
هْــرِ،...(. الطريــق هــو التفكــر بعــد النظــر إلى الأمــم الماضيــة، ومــاذا حــلّ بهــا  الدَّ
بســبب الكــر والعصبيــة، ومــا الــذي جنـَــوه مــن حميّـــة الجاهليــة، وأن يــؤدي بنــا 
 ،) ، واعْتَــرََ فَأَبْــرََ ــرَ فَاعْتَــرََ هــذا التفكّـــر إلى البــر واليقظــة )رَحِــمَ اللهُ امْــرَأً تَفَكَّ
فــإذا أبصرنــا فعلينــا أن نقــي أنفســنا مــن لواقــح الكــر، ونســتعيذ بــالله منهــا، كــا 
ــاج  ــتعداد لإنت ــة واس ــة وقابلي ــا أرضيّـ ــس فيه ــر، فالنف ــوارق الده ــن ط ــتعيذ م نس
شــجرة الكــر الخبيثــة، وتوليــد فــراخ الشــيطان، وقــد أشــار Q إلى هــذا المعنــى في 
َذَهُــمْ  ــيْطَانَ لِمَْرِهِــمْ مِــاَكاً، وَاتَّ َــذُوا الشَّ الخطبــة )7( بقولــه في وصــف هــؤلاء: )اتَّ
خَفِ  صُدُورِهِــمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ في حُجُورِهِــمْ، فَنظََــرَ بأَِعْيُنهِِمْ،  اكاً، فَبَــاضَ وَفَــرَّ لَــهُ أَشَْ

ــنتَهِِمْ،...(. ــقَ بأَِلسِ وَنَطَ

فعلينــا أن نغلــق المنافــذ ونســد ثقــوب نفوســنا وصدورنــا كــي لا يخترقهــا ويضــع 
بيوضــه أو ينــر لقاحــه عليهــا.

وعلينــا أن نهتــم بعمليــة الوقايــة مــن لواقــح الكــر، كــا نهتــم بوقايــة أبداننــا مــن 
ــم  ــاس المحك ــوت ذات الأس ــي البي ــا نبن ــات، وك ــة والفايروس ــراض والأوبئ الأم
والجــدران الرصينــة، حــذرا مــن الــزلازل والعواصــف والآفــات والأعــداء، كذلــك 
يجــب أن نتوقــى مــن )لواقــح الكــر(، ولواقــع الكــر هــي أفــكار ومشــاعر تــراود 
ــاً  ــا أحيان ــو ويغذّيه ــا تنم ــا، ويتركه ــت إلى خطره ــا ولا يلتف ــم به ــان، ولا يهت الإنس
ببعــض الأفعــال والتصرفــات التــي تــؤدي إلى ترســيخها في النفــس وتتحــول 
بالتدريــج إلى طغيــان وتســلط وظلــم للآخريــن، لاســيما إذا امتلــك الإنســان 
ــددا  ــا ع ــلطة، ويمكــن أن نذكــر هن ــال والس ــيلة والأدوات لإظهارهــا مــن الم الوس
مــن هــذه الأفــكار والمفــردات الســلوكية التــي تــؤدي دور لواقح الكــر والعصبيّـــة:
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11 أن يشــعر الإنســان أنّـــه أفضــل مــن الآخريــن، وأنّ الآخرين يجــب أن يحترموه -
ــام. ويبتدئوه بالس

22 أن يشــعر الإنســان أن عائلتــه أو عشــرته أو مدينتــه أو قوميّـــته أو بلــده أفضــل -
مــن الآخريــن.

33 أن يشــعر بأنّـــه يجــب أن يتكلــم، وأن لــه الحــق أن يقطــع كلام الآخريــن، وهنا -
كلام لأمــر المؤمنــن يصــف فيــه أخــاً لــه في الله ويقــول: )كَانَ لِ فيَِــا مَــىَ أَخٌ 
نْيَــا فِ عَيْنـِـهِ، وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُــلْطَانِ  فِ اللهِ، وَكَانَ يُعْظِمُــهُ فِ عَيْنـِـي صِغَــرُ الدُّ
ــرَ دَهْــرِهِ صَامِتــاً  ــرُ إذَِا وَجَــدَ، وَكَانَ أَكْثَ ــدُ وَلاَ يُكْثِ بَطْنِــهِ فَــاَ يَشْــتَهِي مَــا لاَ يَِ
ــإنِْ  ــائِلِيَن، وَكَانَ ضَعِيفــاً مُسْــتَضْعَفاً! فَ ــعَ غَلِيلَ السَّ ــنَ وَنَقَ  الْقَائِلِ ــالَ بَذَّ فــإنِْ قَ
ــاً،  ــأْتَِ قَاضِي ــى يَ ــةٍ حَتَّ  وَادٍ لاَ يُدْلِ بحُِجَّ ــلُّ ــثُ غَابٍ وَصِ ــوَ لَيْ ــدُّ فَهُ ــاءَ الِْ جَ
وَكَانَ لاَ يَلُــومُ أَحَــداً عَــىَ مَــا يَِــدُ الْعُــذْرَ فِ مِثْلِــهِ حَتَّــى يَسْــمَعَ اعْتـِـذَارَهُ، وَكَانَ 
لاَ يَشْــكُو وَجَعــاً إلِاَّ عِنـْـدَ بُرْئِــهِ، وَكَانَ يقُــولُ مَــا يَفْعَــلُ وَلاَ يَقُــولُ مَــا لاَ يَفْعَــلُ، 
ــكُوتِ، وَكَانَ عَــىَ مَــا يَسْــمَعُ  وَكَانَ إذَا غُلِــبَ عَــىَ الْــكَلَامِ لَْ يُغْلَــبْ عَــىَ السُّ

ــمَ...(. أَحْــرَصَ مِنـْـهُ عَــىَ أَنْ يَتَكَلَّ

4  أن يشــعر إذا دخــل إلى مجلــس يجــب أن يجلــس في وســط المجلــس أو المقدمــة، 	-
لا في طرفــه أو الصفــوف المتأخــرة ويــرى ذلــك معيبــاً.

5  أن يشعر إذا دخل إلى مجلس فعلى الجالسين أن يقوموا له.	-

66 أن يشــعر أنّـــه لا ينبغــي لمثلــه أن يســأل عــن أمــر يجهله مــن الأحــكام الشرعية -
والمســائل العلميــة والعمليــة المختلفــة، لأن ســؤاله يعنــي أنــه جاهــل أو أنّـــه 
اعــراف بــأنّ المســؤول أفضــل منــه، ولا يريــد أن يصــدر منــه هكــذا تواضــع، 

ويعتــره نحــواً مــن الذلّـــة والإهانة.

7  أن يشــعر أن يجــاوب كل ســؤال يطــرح عليــه، حتــى وإن كان الجــواب خطــاً 	-
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ولا يصــح أن يقــول للســائل  -لا أدري-، لأنّ لا أدري تعنــي أنّـــه جاهــل ولا 
يفهــم، وهنــا حكمــة مهمــة لأمــر المؤمنــن هــي الحكمــة )79( يقــول فيهــا: 
ــاً: لاَ  ــكَ أَهْ ــتْ لذِلِ بلِِ لَكَانَ ــاطَ الِْ ــا آبَ ــمْ إلَِيْهَ بْتُ ــوْ ضََ ــسٍ لَ ــمْ بخَِمْ )أُوصِيكُ
افَــنَّ إلِاَّ ذَنْبَــهُ، وَلاَ يَسْــتَحْيِيََّ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ  ــهُ، وَلاَ يََ يَرْجُــوَنَّ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ إلِاَّ رَبَّ
ــمِ  ــدٌ إذَِا لَْ يَعَلَ ــتَحْيِيََّ أَحَ ــمُ، وَلاَ يَسْ ــولَ: لاَ أَعْلَ ــمُ أَنْ يَقُ ــاَّ لاَ يَعْلَ ــئِلَ عَ إذَِا سُ
أْسِ مِــنَ  يــاَنِ كَالــرَّ ــرَْ مِــنَ الِْ ، فَــإنَِّ الصَّ ــرِْ مَــهُ. وَعَلَيْكُــمْ َباِلصَّ ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ الــيَّ

الَْسَــدِ...(.

8  أن يشــعر أنّ عبادتــه مقبولــة، وأنّـــه يســتحق الجنـّــة والثــواب، وأنّـــه أزكــى 	-
ــاً في  ــد مكان ــاء ولم يج ــاس، وإذا ج ــن الن ــر م ــن كث ــرب إلى الله م ــر وأق وأطه
الصــف الأول مــن الصــاة يتــأذى ويــرى أنّ الصفــوف المتأخــرة غــر مناســبة 

لــه.

9 ــاء 	- ــراءة الدع ــأذان أو ق ــدى ل ــادة فيتص ــل عب ــجد أو مح ــل إلى مس  أن يدخ
ــاطات  ــذه النش ــن ه ــؤولين ع ــن والمس ــع المتول ــيق م ــتئذان والتنس دون الاس

لاعتقــاده أنّـــه الأفضــل والأكفــأ، وأنّـــه لا يحتــاج إلى اذن.

1010 أن يقطــع المحــاضرة أو الــدرس بالأســئلة لا لأجــل التعلــم وإنّـــا لأجل أن 
يفهــم الحــاضرون أنّـــه عــالم وجريء.

1111 إذا طلــب مــن الآخريــن شــيئاً أظهــر الطلــب بصيغــة الأمــر وبلحــن يفهــم 
منــه أنّـــه أعــى وأفضــل مــن المأمور.

1212 ــد  ــتخدمها عن ــي يس ــه الت ــوت ونبرت ــتوى الص ــن ومس ــاظ واللح الألف
ــاء  ــع الأغني ــم م ــا تكل ــده إذا م ــف عن ــاء تختل ــراء والضعف ــع الفق ــكلام م ال

والأقويــاء.

1313 أنّ طريقة مشيه تدل على الاختيال والفخر.
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1414 ــد  ــن النق ــأذى م ــن ويت ــاح للمدّاح ــراء ويرت ــدح والاط ــب الم ــه يح أنّـ
 والنصيحــة، وهــذا مــا حــذّر الإمــام منــه كثــراً في وصيتــه لولاتــه:
ــرَاءِ  طْ ــا وَحُــبَّ الِْ ــكَ مِنهَْ ــاَ يُعْجِبُ ــةَ بِ عْجَــابَ بنِفَْسِــكَ وَالثِّقَ ــاكَ وَالِْ )...وَإيَِّ
ــنْ  ــونُ مِ ــا يَكُ ــقَ مَ ــهِ ليَِمْحَ ــيْطَانِ فِ نَفْسِ ــرَصِ الشَّ ــقِ فُ ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ فَ

ــنيَِن...(. ــانِ الُْحْسِ إحِْسَ

1515 إذا دخــل في نقــاش أو مباحثــة علميــة أو جــدال حــول مســألة معينــة، وتبيّ 
أن الحــق مــع مــا يقولــه الخصــم، فهنــا يواصــل المــراء والدفــاع عــن رأيــه في 
ــام  ــرى الاستس ــة، لأنّ ي ــلّم للحقيق ــات، ولا يس ــدوران والمغالط ــف وال الل
ضعفــاً وذُلاً ومهانــة، مــع أن الاستســام للحقيقــة هــو عــن الكــال ودليــل 

عــى الــروح العلميــة الطاهــرة الباحثــة عــن الحــق والحقيقــة.

الوقاية من لواقح الكِـبْـر:

ــا  ــخّ في مقابله ــأن نرس ــنا ب ــخ في نفوس ــر أن تترسّ ــذه الخواط ــع ه ــي أن نمن وه
ــاة  ــوت والحي ــال والم ــزّة والك ــرزق والع ــر وال ــة الله، وأنّ كل الخ ــار عظم إحض
بيــده ســبحانه، والصــاة التــي هــي عمــود الديــن برنامــج فكــري وعلمــي وعمــي 
ــرَضَ اللهُ  ــة )252(: )فَ ــن Q في الحكم ــر المؤمن ــول أم ــر، يق ــن الكِـبْـ ــة م للوقاي
،...(، فلــو أدرك المصــيّ  ــاَةَ تَنزِْيهــاً عَــنِ الْكِــرِْ كِ، وَالصَّ ْ يــاَنَ تَطْهِــراً مِــنَ الــرِّ الِْ
معــاني أقوالهــا وأفعالهــا وتفاعــل معهــا وخشــع فيهــا لصنعــت منــه موحــداً حامــداً 
ــركات  ــة وب ــام ورحم ــدر س ــه مص ــعلت من ــده، ولجـَ ــاجداً لله وح ــاً س ــداً راكع عاب
لعبــاد الله الصالحــن ولخـَــلْق الله جميعــاً، لأن الخلْـــق عيــال الله، وأقربهــم وأعبدهــم 

ــه.  ــم لعيال إلى الله أفضله

وإذا مــا ترســخت مشــاعر الكــر وبــذوره الخبيثــة في النفــس، فالعــاج لهــا هــو أن 
يقــوم الإنســان باقتلاعهــا بــأن يعمــل خلافهــا، وعليــه أن يســتعين بــالله ويطلــب منه 
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الشــفاء مــن هــذا المــرض المهلــك، وأن يســتخدم الــدواء والعــاج لــه وهــو التواضع 
للنــاس بالســام عليهــم وخدمتهــم وإظهــار التقصــر والاعتــذار لهــم والجلــوس في 
آخــر المجلــس، والبعــد عــن المــدح والاطــراء، وتقبّــل النقــد والنصيحــة، والحضــور 
ــرام  ــاليب الإك ــل أس ــتعمال أفض ــع اس ــم، م ــم وخدمته ــراء ودعوته ــس الفق في مجال
ــاس  ــم الن ــم أعل ــع أنه ــاء م ــاء والأولي ــه الأنبي ــا فعل ــذا م ــم، وه ــرام له والاح
وأفضلهــم وأقربهــم إلى الله، فكيــف بنــا نحــن المذنبــن القاصريــن المقصّيــن، يقــول 
ــنْ  ــتَعِيذُونَهُ مِ ــاَ تَسْ ، كَ ــرِْ ــحِ الْك ــنْ لَوَاقِ ــاللهِ مِ ــتَعِيذوا بِ ــن Q: )...وَاسْ ــر المؤمن أم
ــةِ  ــصَ فيِــهِ لِاَصَّ ــصَ اللهُ فِ الْكِــرِْ لِحََــد مِــنْ عِبَــادِهِ لَرَخَّ هْــرِ، فَلَــوْ رَخَّ طَــوَارِقِ الدَّ
ــعَ،  ــمُ التَّوَاضُ ــرَ، وَرَضَِ لَُ ــمُ التَّكَابُ هَ إلَِيْهِ ــرَّ ــبْحَانَهُ كَ ــهُ سُ ــهِ، وَلكِنَّ ــهِ وَأَوليِائِ أَنبيَِائِ
ابِ وُجُوهَهُــمْ. وَخَفَضُــوا أَجْنحَِتَهُــمْ  َ ــرُوا فِ الــرُّ فَأَلْصَقُــوا بـِـالْرَْضِ خُدُودَهُــمْ، وَعَفَّ
ــمْ  ــةِ، وَابْتَلَاهُ ــمُ اللهُ بالَْخْمَصَ هُ ــدِ اخْتَبََ ــتَضْعَفِيَن، قَ ــاً مُسْ ــوا قَوْم ــنَ، وَكَانُ للِْمُؤمِنِ

ــكَارِهِ...(. ــمْ باِلَْ ــاوِفِ، وَمَضََهُ ــمْ باِلَْخَ ــدَةِ، وَامْتَحَنهَُ باِلَْجْهَ

ثــم بيّـــن لنــا الإمــام في هــذه الخطبــة أنّ منهــج الأنبيــاء في الحيــاة هــو البعــد عــن 
ــا  ــة وزخارفه ــا الدني ــذه الدني ــات ه ــد في درج ــتكبار، والزه ــو والاس ــر العل مظاه
وزبارجهــا، ولا يؤمــن بهــم إيمانــا صادقــاً ويتبعهــم بإخــاص إلاّ مَــن جــاء يبحــث 

عــن الحقيقــة فوجدهــا عندهــم.

ولذلــك تربّـــى ســلمان وابــوذر والمقــداد ويــاسر وســمية وعــار وأمثالهــم، ثابتــن 
ــاف،  ــر المط ــم إلى آخ ــم وزهده ــم وتضحياتهــم وأخلاقه ــن في إيمانه ــن متفان مخلص
بينــا تجــد آخريــن آمنــوا رغبــة أو رهبــة، لا حبّـــاً بالحــق والحقيقــة، فتراهــم مذبذبــن 
يتربصــون الدوائــر وينتظــرون الفرصــة لينقلبــوا عــى أعقابهــم ويعــودوا إلى أصلهم.

ــاع الأرض  ــر بق ــة في أوع ــل الكعب ــج وجعْ ــج الح ــام في برنام ــا الإم ــل لن ويفصّ
وأصعبهــا مناخــاً، وأمــر النــاس بــأن يحجّـــوا إلى هــذا المــكان مــن مهــاوي فجــاج 
ــا  ــك جميعه ــال ومناس ــة أع ــم بمجموع ــة، ويأمره ــار منقطع ــر بح ــة وجزائ عميق
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مخالفــة لمــا يقتضيــه الجــال الظاهــري والزينــة والتفاخــر والكــر والاختيــال، ويجعــل 
ــاً  ــاً، وَتَحِْيص ــاراً مُبيِن ــدِيداً، وَاخْتبَِ ــاً شَ ــم: )...وَامْتحِان ــاً عليه ــل فرض ــذا العم ه
ــهِ...(، ثــم بــن الهــدف مــن هــذا  ــةً إلَِ جَنَّتِ ــهِ، وَوُصْلَ ــبَباً لرَِحَْتِ ــهُ اللهُ سَ بَلِيغــاً، جَعَلَ
ــدائد  ــل الش ــدة وتحمّـ ــاج المجاه ــي تحت ــادات الت ــائر العب ــن س ــه م ــرض وأمثال الف
ــنَْ  ــامَ، بَ ــاعِرَهُ الْعِظَ ــرَامَ، وَمَشَ ــهُ الَْ ــعَ بَيْتَ ــبْحَانَهُ أَنْ يَضَ ــوْ أَرَادَ سُ ــول: )...وَلَ فيق
ثــارِ، مُلْتَــفَّ الْبُنَــى، مُتَّصِــلَ  جَنَّــاتٍ وَأَنْـَـارٍ، وَسَــهْلٍ وَقَــرَارٍ، جَــمَّ الْشَْــجَارِ، دَانَِ الِّ
ــةٍ،  ــةٍ، وَعِرَاصٍ مُغْدِقَ اءَ، وَأَرْيَافٍمُ دِْقَ ــرَْ ــةٍ خَ ــمْرَاءَ، وَرَوْضَ ةٍ سَ ــرَّ ــنَْ بُ ــرَى، بَ الْقُ
ةٍ، وَطُــرُقٍ عَامِــرَةٍ...(، فيجعــل الحــج في أجمــل منتجعــات ســويسرا  وَريَــاضٍ نَــاضَِ
وجــزر اســبانيا ويفــرض فيــه ســباقاً بالمظاهــر الجميلــة والأزيــاء البديعــة والأطعمــة 
تَــرُِ عِبَــادَهُ  الفاخــرة، فلــو كان الحــج هكــذا! فــاذا ســوف ينتــج؟؟ )...وَلكِــنَّ اللهَ يَْ
وبِ الَْــكَارِهِ، إخِْرَاجــاً  ــدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُــمْ بأَِلْــوَانِ الَْجَاهِــدِ، وَيَبْتَلِيهِــمْ بـِـرُُ بأَِنْــوَاعِ الشَّ
ــلِ فِ نُفُوسِــهمْ، وَليَِجْعَــلْ ذَلـِـكَ أَبْوَابــاً فُتُحــاً إلَِ  ِ مِــنْ قُلُوبِـِـمْ، وَإسِْــكَاناً للِتَّذَلُّ للِتَّكَــرُّ

ــوِهِ(. ــاً لعَِفْ ــبَاباً ذُلُ ــهِ، وَأَسْ فَضْلِ

الكِـبْـر مصيدة ابليس العظمى:

ــةِ  ــوءِ عَاقِبَ ــا )...وَسُ ــا بأنه ــر، ويصفه ــة الك ــوء عاقب ــن س ــذر م ــود ويح ــم يع ث
ــاوِرُ قُلُوبَ  ــي تُسَ تِ ى، الَّ ــرَْ ــهُ الْكُ ــى، وَمَكِيدَت ــسَ الْعُظْمَ ــدَةُ إبِْلِي ــا مَصْيَ َ ، فَإنَّ ــرِْ الْكِ
ــاً  ــوِي أَحَداً، لاَ عَالِ ــداً، وَلاَ تُشْ ــاَ تُكْدِي أَبَ ــةِ، فَ ــمُومِ الْقَاتلَِ ــاوَرَةَ السُّ ــالِ مُسَ جَ الرِّ
لعِِلْمِــهِ، وَلاَ مُقِــاًّ في طِمْــرِهِ...(، أي أن هــذا الفــخ الــذي نصبــه ابليــس لا يخطــيء 
أحــداً إلاّ مَــن تحــذر منــه واتقــاه، ولا يأمــن منــه لا العــالم الــذي يقــول أنــا عــارف 
ــر  ــن أن يتك ــن يمك ــالم بالدي ــإن الع ــر، ف ــس؛ ولا الفق ــي ابلي ــن ولا يخدعن بالدي
ــة،  ــور تافه ــدع بأم ــن أن يخ ــر يمك ــا إن الفق ــن، ك ــى الآخري ــي ع ــه الدين بعلم
ويكــون صيــدا للشــيطان، ثــم يعــود Q لذكــر الصيــام والصــاة والــزكاة ودورهــا 
ــاء، وإخــراج الكــر مــن القلــوب فيقــول:  ــة العمي في عــاج النفــوس مــن العصبي
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ــدَةِ  ــوَاتِ، وَمُاَهَ كَ ــوَاتِ وَالزَّ لَ ــنَ باِلصَّ ــادَهُ الُْؤْمِنِ ــرَسَ اللهُ عِبَ ــا حَ ــكَ مَ ــنْ ذلِ )...وَعَ
ــامِ الَْفْرُوضَــاتِ، تسْــكِيناً لِطَْرَافهِِــمْ، وَتَْشِــيعاً لِبَْصَارِهــمْ، وَتَذْليِــاً  يَــامِ فِ الْيََّ الصِّ
ــرِ  ــنْ تَعْفِ ــكَ مِ ــا فِ ذَلِ ــمْ، لَِ ــاَءِ عَنهُْ ــاً للِْخُيَ ــمْ، وَإذِْهَاب ــهِمْ، وَتَْفِيضــاً لقُِلُوبِِ لنِفُُوسِ
ــراً،  ــالْرَْضِ تَصَاغُ ــوَارِحِ بِ ــمِ الَْ ــاقِ كَرَائِ ــاً، وَالْتصَِ ابِ تَوَاضُع َ ــرُّ ــاقِ الْوُجُوهِ بال عِتَ
فِ ثَمَــرَاتِ  كَاةِ مِــنْ صَْ ــاً، مَــعَ مَــا فِ الــزَّ يَــامِ تَذَلُّ ــوقِ الْبُطُــونِ باِلُمتونِ مِــنَ الصِّ وَلُُ

ــرِ(. ــكَنةَِ وَالْفَقْ ــلِ الَْسْ ــكَ إلَِ أَهْ ــرِْ ذَلِ الْرَْضِ وَغَ

المانع الثالث: الطمع: 

ــا  ــا الــذي تحدثن ــا، ولكنــه يختلــف عــن حــب الدني وهــو مــن شــعب حــب الدني
عنــه، في أنّـــه لــذة وهميــة لا تعــود عــى بــدن الإنســان وغرائــزه التكوينيــة بــيء مــن 
اللــذة، وكــا أنّ العصبيــة والكــر لذة وهميــة، وهي تخيّـــل الغلبــة والتســلط والامتياز 
عــى الآخريــن، كذلــك الطمــع لــذة وهميــة، هــي تخيّـــل الـمُـــلك والتكاثــر، وإذا 
ابتــي الإنســان بهــذا المــرض فإنّـــه ســيفقد إرادتــه باتبــاع الحــق، لأن الطمــع ويلازمه 
البخــل والحــرص رذائــل تســيطر عــى نفــس الانســان وتســلبه إرادتــه، بــل ويمكــن 
أن تســلبه فكــره ووعيــه، فينســى نفســه وحاجاتــه ولذاتــه البدنيــة، ومســؤولية أهلــه 
ــا مــن هــؤلاء الذيــن تحــول الطمــع والبخــل  ــه والمجتمــع بــأسره، فكــم رأين وعيال
والحــرص فيهــم إلى ملكــة ثابتــة راســخة، لا يأتــون إلى بيوتهــم ولا يــرون أزواجهــم 
وأولادهــم، ولا يهنــؤون بطعــام ولبــاس، ولا ينعمــون بالراحــة التــي اعتــاد عليهــا 
النــاس، فالطــاع يقــي نهــاره في صراع مســتمر مــع الجميــع، لأجــل زيــادة الثــروة 
وتنميــة المكاســب والأربــاح، ويقــي ليلــه يفكــر كيــف يرفــع أرقــام حســاباته المالية 
المصرفيــة، ونشــوته ولذتــه في الحيــاة هــي أن يــرى الألــف قــد أصبــح عــرة آلاف 
والعــرة صــارت مائــة ألــف والمائــة ألــف صــارت مليــون... وهكــذا، فهدفــه في 
الحيــاة هــو زيــادة الأصفــار، إلى أن يهلــك ويتحــول إلى صفــر، ويذهــب مــن الدنيــا 
 Q صفــر اليديــن مــن الأعــال الصالحــة والآثــار الطيبــة، وقــد حــذر أمــر المؤمنــن



222التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة 

ــاكَ أَنْ  مــن هــذا المــرض المهلــك بقولــه لولــده الحســن Q في الكتــاب )31(: )...وَإيَِّ
ــةِ...(. ــورِدَكَ مَناَهِلَ الْلََكَ ــعِ، فَتُ ــكَ مَطَايَا الطَّمَ ــفَ بِ تُوجِ

ــهُ  ــذِي مِنْ ــتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّ ــلِ يَسْ ــتُ للِْبَخِي ــة )126(: )عَجِبْ ــول Q في الحكم ويق
ــرَاءِ،  ــشَ الْفُقَ ــا عَيْ نْيَ ــشُ فِ الدُّ ــبَ، فَيَعِي ــاهُ طَلَ ــذِى إيَِّ ــى الَّ ــهُ الْغِنَ ــرَبَ، وَيَفُوتُ هَ

ــاءِ...(. ــابَ الْغَْنيَِ ــرَةِ حِسَ ــبُ فِ الْخِ وَيَُاسَ

علاج الطمع:

هــو تقويــة العقــل بالتدبــر بعاقبــة هــذه الرذيلــة، وإنهــا تجلــب للإنســان النصــب 
والحرمــان والعــذاب في الحيــاة الدنيــا، والنــدم والحــرة في المــوت والحســاب 
والعقــاب في الآخــرة، أمــا في الحيــاة الدنيــا فــإنّ الإنســان الــذي يهيمــن عــى فكــره 
الطمــع والبخــل والحــرص ويفقــد القناعــة، فإنــه ســوف يفقــد حياتــه ولذاتــه الطيبة 
ــر  ــول أم ــاً، يق ــه أيض ــه وكرامت ــان عزت ــد الإنس ــل ويفق ــة، ب ــة والاجتماعي الفردي
ــعَرَ الطَّمَعَ...(، وفي الحكمــة  ــنِ اسْتَشْ ــهِ مَ ــن Q في الحكمــة )2(: )أَزْرَى بنِفَْسِ المؤمن
(، والســبب  لِّ )3(: )الْبُخْــلُ عَــارٌ...(، وفي الحكمــة )226(: )الطَّامِــعُ فِ وِثَــاقِ الــذُّ
هــو أنّ الطمــع خيــال ووهــم يجعــل الإنســان يشــعر بأنّـــه بحاجــة إلى إكثــار المــال، 
وكلــا حصــل عــى المــال ازداد عطشــه وشــعوره بالفقــر إلى الأكثــر، وبالنتيجــة فهــو 
ــر  ــة وغ ــبُل المشروع ــلك كل الس ــة ويس ــص والحاج ــر والنق ــعور الفق ــش ش يعي
المشروعــة مــن أجــل تكثــر المــال، وربــا دخــل في نزاعــات حتــى مــع أقــرب النــاس 
إليــه لأجــل الحصــول عــى الفلــس والدينــار، فيكــون ذليــا فقــرا مكروهــاً، عــى 
الرغــم مــن امتلاكــه الثــروة التــي لــو اســتثمرها بعقلــه لــكان أكثــر النــاس راحــة 
ــم  ــيطرة الوه ــل وس ــاك العق ــو ه ــاك ه ــك اله ــبب في ذل ــزّة، والس ــة وع وكرام
ــرُ  ــة )219(: )أَكْثَ ــن Q في الحكم ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــع، وك ــبب الطم ــال بس والخي

ــعِ(. ــرُوقِ الَْطَامِ ــتَ بُ ــولِ تَْ مَصَــارِعِ الْعُقُ
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الطمــع هــو خيــال الملــك والثــروة والفقــر إلى المــال الــذي يــرع العقــل ويميتــه، 
ــاء العقــل وحفظــه مــن المــوت في ظــل  ــة وإحي ــة العقلي وهــذا يؤكــد ضرورة التنمي
تربيــة أنــوار القــرآن والعــرة الطاهــرة، وكلــات نهــج البلاغــة التــي تجعــل الإنســان 
يــدرك أنّ الغنــى هــو القناعــة وهــي الحيــاة الطيبــة، ومــا أعمــق كلمــة أمــر المؤمنــن 
ــة )180(:  ــدُ(، وفي الحكم ــالٌ لاَ يَنفَْ ــةُ مَ ــول: )الْقَناَعَ ــا يق ــة )57( عندم في الحكم

ــدٌ(. ــعُ رِقٌّ مُؤَبَّ )الطَّمَ

ــس  ــارج نف ــن خ ــان م ــر لا يأتي ــى والفق ــنّ أن الغن ــة تب ــة هام ــة علوي ــا معادل إنه
ــد  ــعوره، فق ــه وش ــره وعقل ــاً لفك ــه تبع ــل نفس ــن داخ ــان م ــا ينطلق ــان، وإن الإنس
ــه فقــر  يكــون الإنســان مالــكاً للمليــارات ولكــن طمعــه بالأكثــر يجعلــه يشــعر أن
ــوده إلى أن  ــه يق ــح لدي ــر صحي ــا تفك ــه، ف ــد صرع عقل ــه ق ــاج لأن طمع ومحت
ــا يحقــق  ــا أمكــن، وب ــه ب ــق الاشــباع والانتفــاع ب ــال في اســتخدامه بتحقي قيمــة الم
ــرع  ــا ي ــع عندم ــن الطم ــى-، لك ــو الغنــ ــي -وه ــان النف ــتقرار والاطمئن الاس
العقــل فــإن الخيــال والوهــم يكــون ســيد الميــدان، وإذا ســاد الخيــال جــاءت صــور 
الفقــر والحاجــة وقلــة الثــروة، رغــم كثرتهــا الواقعيــة، وتسـلّــــطت عــى النفــس، 
ــه في  ــع نفس ــذا يوق ــان؟ وهك ــقوني إني عطش ــاه اس ــراه واوي ــح وافق ــه يصي ــإذا ب ف
ــال  ــة، فالم ــعور بالقناع ــج الش ــذي ينت ــل ال ــه للعق ــبب فقدان ــاه، بس ــم غن ــر رغ الفق
الحقيقــي في المعادلــة العلويــة هــو القناعــة، وهــو مــال لا ينفــد لأنّــه فائــدة المــال في 
ــه، والقناعــة تجعــل الإنســان يتحــرك بهــدوء واســتقرار نفــي للانتفــاع  الانتفــاع ب
بالمــال بالصــورة الممكنــة وإن كان قليــاً، لكــن الطمــع يجعــل الإنســان يشــعر بحالــة 
ــاً بالقناعــة،  ــارات، فالعقــل يجعــل الفقــر غني النقــص والفقــر وإن كان يملــك الملي
ــن  ــا م ــا أعظمه ــل، ف ــع والبخ ــراً بالطم ــري فق ــي الث ــل الغن ــل يجع ــدم العق وع
معادلــة لإنتــاج الحيــاة الطيبــة والراحــة والاســتقرار، القناعــة مــال لا ينفـــد والطمــع 

ــي. ــر لا ينته ــد وفق رقٌّ مؤبّ
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وصــدق أمــر المؤمنــن Q حيــث يقــول في تأكيــد هــذا المعنــى في الحكمــة )371(: 
ــوتِ،  ضَ باِلْقُ ــرِّ ــنَ ال ــةِ مَ ــبُ للِْفَاقَ ــالَ أَذْهَ ــةِ، وَلاَ مَ ــنَ الْقَناَعَ ــى مِ ــزَ أَغْنَ )...وَلاَ كَنْ
عَــةِ.  أَ خَفْــضَ الدَّ احَــةَ وَتَبَوَّ وَمَــنِ اقْتَــرََ عَــىَ بُلْغَــةِ الْكَفَــافِ فَقَــدِ انْتَظَم الرَّ

وَمَطِيَّةُ التَّعَــبِ...(. النَّصَــبِ،  غْبَةُ مِفْتَــاحُ  وَالرَّ

وصــدق Q عندمــا ســئل عــن قولــه تعــالى: ))فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً(، فَقَــالَ: هِــيَ 
عَةُ(. لْقَناَ ا

وقال Q: )كَفَى باِلْقَناَعَةِ مُلْكاً، وَبحُِسْنِ الْلُُقِ نَعِيمًا(.

ــاة  ــن الحي ــاً م ــه محروم ــث يجعل ــه حي ــان في حيات ــع للإنس ــه الطم ــا يجلب ــذا م ه
الطيبــة، والغنــى الحقيقــي ويجعلــه ذليــاً فقــرا مكروهــا في نفســه وفي ذويــه، وأمــا في 
وقــت المــوت فــإنّ أمــر المؤمنــن يصــف لنــا حــال هــذا المســكين بصــورة مفجعــة، 
كفــى بهــا موعظــة لمــن اتّـــعظ وزاجــرا لمــن ازدجــر، وحقــاً إنّ التدبّــر فيهــا والتفاعل 
معهــا يغســل النفــوس مــن جميــع أدران الطمــع وأوســاخ الغفلــة وأقــذار الحــرص 
ــوا  ــا كَانُ ــمْ مَ ــزَلَ بِ ــفَ نَ ــة )109(: )...كَيْ ــول Q في الخطب ــع، يق ــل والجش والبخ
نْيَــا مَــا كَانُــوا يَأْمَنُــونَ، وَقَدِمُــوا مِــنَ الْخِــرَةِ عَــىَ  هَلُــونَ، وَجَاءَهُــمْ مِــنْ فِــرَاقِ الدُّ يَْ
مَــا كَانُــوا يُوعَــدُونَ. فَغَــرُْ مَوْصُــوفٍ مَــا نَــزَلَ بِــمْ: اجْتَمَعَــتْ عَلَيْهِــمْ سَــكْرَةُ الَْــوْتِ 
ــوْتُ  ــمَّ ازْدَادَ الَْ ــمْ. ثُ ــا أَلْوَانُُ تْ لََ َ ــرَّ ــمْ، وَتَغَ ــا أَطْرَافُهُ تْ لََ ــرََ ــوْتِ، فَفَ ةُ الْفَ ــرَْ وَحَ
هِ،  ــهِ يَنظُْــرُ ببَِــرَِ ــنَْ أَهْلِ ــهُ لَبَ ــنَْ مَنطِْقِــهِ، وَإنَِّ ــنَْ أَحَدِهِــمْ وَبَ فيِهِــمْ وُلُوجــاً، فَحِيــلَ بَ
ــى عُمْــرَهُ،  ــمَ أَفْنَ ــرُ فيِ ــهِ، يُفَكِّ ــهِ، وَبَقَــاءٍ مِــنْ لُبِّ ــةًٍ مِــنْ عَقْلِ ــهِ، عَــىَ صِحَّ وَيَسْــمَعُ بأُِذُنِ
ــنْ  ــا مِ ــا، وَأَخَذَهَ ــضَفِ  مَطَالبِهَِ ــا، أَغْمَ ــوَالاً جََعَهَ ــرُ أَمْ ــرَهُ! وَيَتَذَكَّ ــبَ دَهْ ــمَ أَذْهَ وَفيِ
فَ عَــىَ فرَِاقِهَــا، تَبْقَــى لَِــنْ  ــا وَمُشْــتَبهَِاتَِا، قَــدْ لَزِمَتْــهُ تَبعَِاتُجَ ْعِهَــا، وَأَشَْ حَاتَِ مُصََّ
ــرِهِ.  ــىَ ظَهْ هِ، وَالْعِبءُ عَ ــرِْ ــونُ الَْهْنأَُ لغَِ ــا، فَيَكُ ــونَ بَِ ــا، وَيَتَمَتَّعُ ــونَ فيِهَ وَرَاءَهُ يَنعَْمُ
ــدَ  ــهُ عِنْ ــا أَصْحَرَ لَ ــىَ مَ ــةً عَ ــدَهُ نَدَامَ ــضُّ يَ ــوَ يَعَ ــا، فَهُ ــتْ رُهُونُهُبِ َ ــدْ غَلِقَ ــرْءُ قَ وَالَْ
ــذِي كَانَ  ــامَ عُمُــرِهِ، وَيَتَمَنَّــى أَنَّ الَّ الَْــوْتِ مِــنْ أَمْــرِهِ، وَيَزْهَــدُ فيَِــا كَانَ يَرْغَــبُ فيِــهِ أَيَّ
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ــدِهِ  ــغُ فِ جَسَ ــوْتُ يُبَالِ ــزَلِ الَْ ــمْ يَ ــهُ! فَلَ ــا دُونَ ــدْ حَازَهَ ــا قَ ــدُهُ عَلَيْهَ ــا وَيَْسُ ــهُ بَِ يَغْبطُِ
حَتَّــى خَالَــطَ لسَِــانُهُ سَــمْعَهُ، فَصَــارَ بَــنَْ أَهْلِــهِ لاَ يَنطْـِـقُ بلِِسَــانهِِ، وَلاَ يَسْــمَعُ بسَِــمْعِهِ: 
ــعَ  ــمَعُ رَجْ ــنتَهِِمْ، وَلاَ يَسْ ــرَكَاتِ أَلْسِ ــرَى حَ ــمْ، يَ ــرِ في وجُوهِهِ ــهُ باِلنَّظَ دُ طَرْفَ ــرَدِّ يُ
هُ كَــاَ قُبِــضَ سَــمْعُهُ، وَخَرَجَــتِ  كَلَامِهِــمْ. ثُــمَّ ازْدَادَ الَْــوْتُ الْتيَِاطاً بِــهِ، فَقُبِــضَ بَــرَُ
وحُ مِــنْ جَسَــدِهِ، فَصَــارَ جِيفَــةً بَــنَْ أَهْلِــهِ، قَــدْ أوْحَشُــوا مِــنْ جَانبِِــهِ، وَتَبَاعَــدُوا  الــرُّ
ــطٍّ فِ الْرَْضِ،  ــوهُ إلَِ مََ ــمَّ حََلُ ــاً. ثُ ــبُ دَاعِي ــاً، وَلاَ يُِي ــعِدُ بَاكِي ــهِ. لاَ يُسْ ــنْ قُرْبِ مِ

ــهِ(. ــنْ زَوْرَتِ ــوا عَ ــهِ، وَانْقَطَعُ ــهِ إلَِ عَمَلِ فَأَسْــلَمُوهُ فيِ

المانع الرابع: التسويف:

المبتــى بهــذا المــرض يؤجــل تنفيــذ اعمالــه الصالحــة ومشــاريعه الخيريــة مــن اليــوم 
ــذ او  ــة التنفي ــه فرص ــى تفوت ــر، حت ــعار اخ ــرر الى اش ــا المق ــن موعده ــد، وم الى الغ

يفقــد القــدرة عليهــا والظــروف المناســبة لهــا.

وقــد حــذر امــر المؤمنــن Q كثــرا مــن هــذا الــداء المهلــك، بالتأكيــد المتكــرر على 
ــة  ــال الصالح ــادرة الى الاع ــا بالمب ــذه الدني ــن ه ــال م ــة للانتق ــتعداد والجهوزي الاس
ــودِيَ  ــدْ نُ ــمُ اللهُ! فَقَ ــزُوا رَحَِكُ هَّ ــة 204 )تََ ــول Q في الخطب ــا. يق ــدم تأجيله وع
ــمْ  تكُِ ــا بحَِضَْ ــحِ مَ ــوا بصَِالِ ــا، وَانْقَلِبُ نْيَ ــىَ الدُّ ــوا الْعُرْجَةَ عَ ــلِ، وَأَقِلُّ حِي ــمْ باِلرَّ فيِكُ
ــمْ  ــادِرُوا آجَالَكُ ــادَ اللهِ، وَبَ ــوا اللهَ عِبَ قُ ــول Q: )فَاتَّ ــة 64 يق ادِ،( وفي الخطب ــزَّ ــنَ ال مِ
ــمْ،  ــدَّ بكُِ ــدْ جُ لُوا فَقَ ــمْ، وَتَرَحَّ ــزُولُ عَنكُْ ــاَ يَ ــمْ بِ ــى لَكُ ــا يَبْقَ ــمْ، وَابْتَاعُوا مَ بأَِعْمَلكُِ
ــوا أَنَّ  ــوا، وَعَلِمُ ــمْ فَانْتَبَهُ ــحَ بِ ــاً صِي ــوا قَوْم ــدْ أَظَلَّكُمْ وَكُونُ ــوْتِ فَقَ وا للِْمَ ــتَعِدُّ وَاسْ

ــتَبْدَلُوا(. ــدَارٍ فَاسْ ــمْ بِ ــتْ لَُ ــا لَيْسَ نْيَ الدُّ

ويقــرع امــام الحــق جــرس الحقيقــة في اذهاننــا وعقولنــا وهــو ان مــا يفصــل بيننــا 
ــات  ــة لحظ ــويعات ومجموع ــدد س ــو الا ع ــا ه ــة م ــة والأبدي ــا الحقيقي ــن حياتن وب
ــارِ  ــةِ أَوِ النَّ ــنَْ الَْنَّ ــنَْ أَحَدِكُــمْ وَبَ سرعــان مــا تــزول وتتــرم فيقــول Q: )، وَمَــا بَ
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ــرَةٌ  ــاعَةُ، لََدِي ــا السَّ دِمُهَ ــةُ، وَتَْ ــا اللَّحْظَ ــةً تَنقُْصُهَ ــهِ. وَإنَِّ غَايَ ــزِلَ بِ ــوْتُ أَنْ يَنْ إلِاَّ الَْ
ــةِ،  ــةِ الْوَْبَ عَ  بسُِْ ــارُ، لََرِيٌّ ــلُ وَالنَّهَ يْ ــدَانِ: اللَّ ــاً يَْدُوهُ الَْدِي ةِ، وَإنَِّ غَائِب ــدَّ ــرَِ الُْ بقِِ
ــا،  نيَ دُوا فِ الدُّ ــزَوَّ ةِ، فَتَ ــدَّ ــلِ الْعُ ــتَحِقٌّ لِفَْضَ ــقْوَةِ لَُسْ ــوْزِ أَو الشِّ ــدُمُ باِلفَ ــاً يَقْ وَإنَِّ قَادِم

ــداً.(  ــكُمْ غَ ــهِ أَنْفُسَ ــرُزُونَ بِ ــا تَْ ــا، مَ نْيَ ــنَ الدُّ مِ

ــمْ أَنْ  ــي أُمِرْتُ تِ ــمْ الَّ ــمُ اللهُ إلَِ مَناَزِلكُِ ــابقُِوا رَحَِكُ ــول Q: )فَسَ ــة 188 يق في الخطب
ــرِْ  وا نعَِــمَ اللهِ عَلَيْكُــمْ باِلصَّ بْتُــمْ فيِهَــا، وَدُعِيتُــمْ إلَِيْهَــا. وَاسْــتَتمُِّ تِــي رُغِّ تَعْمُرُوهَــا، وَالَّ
ــاعَاتِ  عَ السَّ عَــىَ طَاعَتِــهِ، وَالُْجَانَبَــةِ لَِعْصِيَتِــهِ، فَــإنَِّ غَــداً مِــنَ الْيَــوْمِ قَرِيــبٌ. مَــا أَسَْ
ــنيَِن فِ  عَ السِّ ــنةَِ، وَأَسَْ ــهُورَ فِ السَّ عَ الشُّ ــهْرِ، وَأَسَْ ــامَ فِ الشَّ عَ الْيََّ ــوْمِ، وَأَسَْ فِ الْيَ

ــرِ!(. الْعُمُ

ــا  ــا وقوتن ــا ولا صحتن ــك حياتن ــا لا نمل ــة انن ــا حقيق ــخ في عقولن ــا ليرس ويحذرن
ــا،  ــت بأيدين ــه ليس ــل نجاح ــه وعوام ــل وشروط ــروف أداء العم ــا ان ظ ــة، ك البدني

ــس؟! ــل والتقاع ــل والكس ــول الام ــويف وط ــنا بالتس ــمح لأنفس ــف نس فكي

مُطْلَقَــةٌ،  والْلَْسُــنُ  فَاعملــوا،  الْنَ  اللهِ،  )عِبَــادَ   196 الخطبــة  في   Q يقــول 
ــلَ  ــضٌ، قَبْ ــالُ عَرِي ــيحٌ، وَالَْجَ ــةٌ، وَالُْنقَلَبُ فَسِ ــاءُ لَدْنَ ــةٌ، والْعَْضَ ــدَانُ صَحِيحَ والْبَ
ــهُ.( ــرُوا قُدُومَ ــهُ، وَلاَ تَنتَْظِ ــمْ نُزُولَ ــوا عَلَيْكُ ــوْتِ، فَحَقّقُ ــولِ الَْ ــوْتِ، وَحُلُ إرِْهَاقِ الْفَ

وهنــاك معنــى هــام ينبغــي ان يلتفــت اليــه الانســان نبهنــا عليــه كشــاف الحقائــق 
ــل  ــى فع ــادرا ع ــوم ق ــت الي ــك اذا كن ــو ان ــار، وه ــة والن ــيم الجن والاسرار وقس
الطاعــات وتجنــب المعــاصي فــا يــدرى بعــد التســويف وتمديــد الامــل وارتــكاب 
ــح؟ ام ان  ــق الصحي ــا الى الطري ــك وتعيده ــدارك نفس ــتطيع ان تت ــل تس ــاصي ه المع
ــت  ــد أصبح ــويف ق ــة والتس ــك المماطل ــت ل ــولت وزين ــي س ــارة الت ــك الام نفس
تمســك بزمــام قلبــك بالكامــل وافقدتــك الفكــر والشــعور والإرادة للتوبــة والعــودة 
ــا  ــمُسٌحُ لَِ عَلَيْهَ ــلٌ شُ ــا خَيْ ــة 16 )أَلاَ وَإنَِّ الْطََايَ ــول Q في الخطب ــاح. يق والإص
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ــار.( ــمْ في النَّ مَتْبِ ِ ــا، فَتَقَحَّ ــتْ لُُمُهَ ــا، وَخُلِعَ أَهْلُه

أي ان مــن ركــب ظهــر المعــاصي فانــه ســوف يفقــد لجــام نفســه واختيــاره وارادته، 
ــد النفــس الامــارة والشــيطان! وكيــف مــن يســتطيع مــن  ــح زمــام نفســه بي ويصب
امســك الشــيطان بلجامــه وســيطر عــى فكــره وشــعوره وارادتــه ان يتخلــص مــن 

قيــادة الشــيطان ويعــود الى طريــق الله؟!

ــل  ــذار الكام ــب والإن ــة التأه ــا في حال ــة 230 ان دائ ــا في الخطب ــك يأمرن ولذل
ادِ. وَلاَ  ــزِلِ الــزَّ دِ فِ مَنْ ــزَوُّ سْــتعِْدَادِ، وَالتَّ ــبِ وَالِْ جْتهَِــادِ، وَالتَّأَهُّ ــدِّ وَالِْ )فَعَلَيْكُــمْ باِلِْ
تْ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ مِــنَ الْمَُــمِ الَْاضِيَــةِ، وَالْقُــرُونِ الْاَليَِــةِ،( نْيَــا كَــاَ غَــرَّ كُــمُ الدُّ نَّ تَغُرَّ

هذه هي صفات شيعة علي واتباع ولايته فلننظر الى انفسنا هل نحن منهم؟ 

المانع الخامس: التردد والإحجام:

وهــو مــن امــراض العقــل العمــي المدمــرة لــإرادة والتــي كــم أدت الى فشــل حياة 
الكثــر وحولــت حياتهــم الى تيــه دائــم وماراثــون دائــري، وهــذا المــرض ناشــئ مــن 
فقــدان قــوة الاقتحــام وعــدم الجــرأة عــى القيــام بالأعــال والــردد والتخــوف مــن 

تنفيذهــا عــى الرغــم مــن وضــوح صوابهــا وصلاحهــا مــن الناحيــة النظريــة.

ــن  ــر م ــدرس الام ــه ان ي ــل فعلي ــو أي عم ــو نح ــد ان يخط ــا يري ــان عندم فالإنس
جميــع جوانبــه ويستشــر بــه اهــل العقــل والخــرة، وبعــد ان تتأكــد لديــه مصلحــة 
فعلــه او ترجــح عــى مفســدة تركــه فعليــه ان يتــوكل عــى الله وان يقــدم عــى العمــل 

ــردد. ولا ي

ولكــن البعــض ورغــم اتمامــه لجميــع مراحــل تنضيــج القــرار عندمــا يصــل لمرحلة 
التنفيــذ يــردد ويحجــم فيقــدم خطــوة ويؤخــر أخــرى الى ان تفــوت الفرصــة ويخــر 
المــروع ولربــا خــر عمــره كلــه بســبب هــذا الشــك والارتيــاب المدمــر والســبب 
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ــرر ان  ــر الم ــوف غ ــم والخ ــال والوه ــمح للخي ــان يس ــذا الانس ــو ان ه ــك ه في ذل
يهجــم عليــه ويبعــد العقــل والحكمــة عــن قيــادة نفســه وتنفيــذ قراراتــه او مواقفــه 

الصائبــة.

ــل  ــالات الفش ــف احت ــدم او ضع ــع بع ــوع ويقط ــدرس الموض ــد ان ي ــو بع فه
ــذ  ــة التنفي ــأتي الى مرحل ــاح ي ــوز والنج ــالات الف ــا احت ــح عليه ــارة ويرج والخس
ــاب  ــك والارتي ــع في الش ــة فيق ــل والخيب ــالات الفش ــودة احت ــه بع ــمح لنفس فيس
ــوف  ــوى الخ ــي س ــبب عقلائ ــرر وس ــه دون م ــود الي ــه ويع ــرج من ــد خ ــذي ق ال
ــل. ــذ كل عم ــة لتنفي ــة الضروري ــم والقاطعي ــة الحس ــاب صف ــف الإرادة وغي وضع

ــة 274 )لاَ  ــه في الحكم ــة بقول ــة المرضي ــذه الحال ــن Q ه ــر المؤمن ــج ام ــد عال وق
نتُْــمْ فَأَقْدِمُوا.( عَلُــوا عِلْمَكُــمْ جَهْــاً، وَيَقِينكَُــمْ شَــكّاً، إذَِا عَلِمْتُــمْ فَاعْمَلُــوا، وَإذَِا تَيَقَّ تَْ

أي ان عــى الانســان ان يســعى لتحصيــل العلــم واليقــن قبــل العمل، ولكــن عليه 
ان يحــذر مــن التســويف والمماطلــة وتفويــت الفرصــة بــان يقــدم عــى العمــل بعــد 
ــول  ــه ويح ــم علي ــم يهج ــدع الوه ــة ولا ي ــروط اللازم ــال ال ــم واك ــول العل حص

يقينــه الى شــك وعلمــه الى جهــل.

ــدَ  ــاةُ بَعْ ن ــكَانِ، وَالِْ مْ ــلَ الِْ ــةُ قَبْ ــنَ الْرُْقِ الُْعَاجَلَ ــول Q )مِ ــة 363 يق وفي الحكم
الْفُرْصَــةِ(

ــه ونضــوج  أي ان مــن الحماقــة ان يقــدم الانســان عــى عمــل قبــل اكــال مقدمات
فكرتــه، ولكــن اذا مــا قــد تمــت المقدمــات اللازمــة فمــن الحمــق والجهالــة ان يتأخــر 
الانســان في التنفيــذ ويســوف ويماطــل حتــى تفــوت عليــه الفرصــة ولا يحصد ســوى 

النــدم والخــران.

ــمُ  يهِ أَعْظَ ةَ تَوَقِّ ــدَّ ــإنَِّ شِ ــهِ، فَ ــعْ فيِ ــتَ أَمْراً فَقَ ــول Q )إذَِا هِبْ ــة 175 يق وفي الحكم
ــهُ.( ــافُ مِنْ مَِّــا تََ
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ــا  ــي اذا م ــل العم ــدا في العق ــة ج ــة مهم ــا معادل ــة تعلمن ــة العظيم ــذه الحكم وه
طبقناهــا فإنهــا ســوف تعالــج مــرض الشــك والخــوف والإحجــام غــر المــرر الــذي 

يــؤدي الى شــلل الفــرد والمجتمــع ومنــع تنميتــه وتقدمــه.

هــذه المعادلــة تقــول: بــان خســائر الحــذر والاحــراز والــردد عــن القيــام بالأمــر 
اكــر مــن خســائر المخــاوف المتوقعــة عنــد تنفيــذ الامــر.

ــح  ــول: ان مصال ــان نق ــة ب ــة الهام ــذا المعادل ــن ه ــر ع ــس التعب ــن ان نعك ويمك
ــام ــائر الإحج ــن خس ــم م ــدام اعظ الإق

أي ان فاتورة ثمن الإقدام اقل دائما من فاتورة ثمن التخوف والإحجام 

ــه  ــان بجانبي ــل الانس ــي عق ــي تنم ــة الت ــادلات العلوي ــذه المع ــا الى ه ــا احوجن ف
ــا. ــجاعا مقدام ــا وش ــا حكي ــانا عالم ــج انس ــي وتنت ــري والعم النظ

هذا هو المجتمع الذي أراد علي Q بناءه وهو المجتمع الولائي العلوي.

ــه  ــل في ــع لا مح ــدام مجتم ــل والإق ــم والعم ــة والعل ــل والحكم ــة العق ــع ولاي مجتم
ــة  ــط والحماق ــراط والتفري ــة والاف ــل والجهال للجه

المانع السادس: التسرّع والعجلة:

وهــو مــرض ناشــئ مــن ضعــف الإرادة الــذي يجعــل الانســان يتفاعــل بسرعــة 
مــع المســموعات والمرئيــات والمواقــف والمقترحــات ويســتجيب لهــا ويرتــب عليهــا 
الاثــار العمليــة التــي لا يصــح ان تترتــب الا عــى العلــم واليقــن وهــو عــى ثلاثــة 

اقســام:

11 التصديــق بالأخبــار ونشرهــا. وهــو امــر هــام جــدا بــا للأخبــار مــن تأثــر كبير -
عــى امــن المجتمــع وتماســكه، لذلــك اولاه القــران الكريــم أهميــة خاصــة حيــث لم 
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يســمح بنــر الاخبــار المتعلقــة بالأمــن الســياسي والاجتماعــي الا مــن بعــد ان تمــر 
بمرشــحات ولي امــر الامــة وتتــم تصفيتهــا وفلترتهــا والاذن بنــر وإذاعــة مــا يصــح 

منهــا.

لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  قال تعالى حمىٱثى 
ين  يم  يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 

ئخحمي)1( وفي ســورة النــور هاجــم القــران الكريــم  ئح  ئج  يي  يى 
العصابــة التــي تناقلــت الاخبــار في قصــة الافــك المعروفــة واعتبرهــم مــن الكاذبــن 
والذيــن ارتكبــوا اخطــر الاعــال بشــاعة وخطــر عــى تماســك المجتمــع وامنــه قــال 

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  تعــالى حمىٱني 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح   تج  به  بخ  بح  بج  ئه 

ضمحمي)2(. ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سج  خم  خج 

وحــول هــذا الامــر الحســاس يقــول امــر المؤمنــن Q لصاحبــه حــارث الهمــداني 
في الكتــاب 69: )ولا تحــدث بــكل مــا ســمعت بــه وكفــى بذلــك كذبــا( 

ويقــول Q في الحكمــة 382 )لاَ تَقُــلْ مَــا لاَ تَعْلَــمُ، بَــلْ لاَ تَقُــلْ كُلَّ مَــا تَعْلَــمُ، فَــإنَِّ 
ــا عَلَيْــكَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ.( وفي  تَــجُّ بَِ هَــا فَرَائِــضَ يَْ اللهَ قَــدْ فَــرَضَ عَــىَ جَوَارِحِــكَ كُلِّ
هــذا الحديــث الهــام يرفع الامــام Q المســؤولية تجــاه الاخبــار والــكلام الذي نســمعه 
مــن وســائل الاعــام المختلفــة درجــة اعــى مــن درجــة النهــي عــن الاخبــار بــكل 
مــا نســمع او نــرى الى درجــة ان الخــر الــذي نســمعه لا يحــق لنــا نــره واذاعتــه عــى 
ــه مــن درجــة الشــك والظــن الى العلــم، فــا  ــه حــق وانتقال ــا ان الرغــم مــن تأكدن
يحــق لنــا ان ننــره في المجتمــع الا اذا تأكدنــا مــن صلاحيتــه للنــر وعــدم تســببه في 
إيقــاع الفتــن والاختــاف والمســاس بوحــدة المجتمــع وقدســية رمــوزه. وعليــه فــان 

1- النساء: 83.
2-النور: 15، 16، 17.
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طريقــة التعامــل مــع وســائل الاعــام والتواصــل التــي يأمــر امــر المؤمنــن اتباعــه 
هــي التوقــف مقابــل كل مــا يعــرض في وســائل الاعــام وعــدم نــره الا بعــد ان 
ــة التأكــد  يمــر بمرحلتــن الأولى تحــول الخــر والصــورة الى معلومــة مؤكــدة. الثاني
مــن صــاح هــذه المعلومــة للنــر والإذاعــة وعــدم تأثيرهــا الســلبي عــى المجتمــع.

هاتــان المرحلتــان بحاجــة الى مركــز فلــرة وتصفيــة عــرّ عنهــا القــران الكريــم في 
ســورة النســاء الآيــة 83 بـــ )الاســتنباط( وانهــا مــن مهــام ولي الامــر العــالم الكفــوء 

الشــجاع العــارف بزمانــه ومجتمعــه ومصالحــه والمشــخص للأعــداء واســاليبهم.

ــذا  ــدان ه ــع وفق ــن المجتم ــادة والإدارة ع ــذه القي ــاب ه ــم أدى غي ــالم ك والله الع
ــار  ــتقبال الاخب ــع في اس ــوضى في المجتم ــيوع الف ــي وش ــي الإذاع ــام الإعلام النظ
ــاء  ــن دم ــم م ــود، فك ــة الصع ــى كاف ــوارث ع ــا في ك ــوع مجتمعن ــا الى وق واذاعته
ســفكت، وكــم مــن اعــراض هتكــت، وكــم مــن طاهــرات بريئــات قتلــت، وكــم 

ــوا!! ــاء ظلم ــاء اتقي ــاء اكف ــادة عل ــن ق ــم م ــت، وك ــوال نهب ــن أم م

ومــا حــدث أخــرا في بلدنــا العزيــز شــاهد حــي عــى نتائــج هــذا الحــدث الكارثي 
ولم يكــن امــر عجيبــا فهــو التاريــخ يعيــد نفســه والقــوم أبنــاء القــوم العجيــب هــو 
اننــا في كل مــرة يهلكنــا هــذا المــرض ولا نفكــر بعــاج ولا نراجــع الطبيــب، ولربــا 
قتلنــا الطبيــب! لأننــا فكــم مــن مــرة نســتمع لأهوائنــا واعداءنــا ونــرك طبيبنــا ولا 
ــم ان  ــا قولته ــدق اعداءن ــب ونص ــاع الطبي ــدم اتب ــو ع ــا ه ــبب مرضن ــدق ان س نص

ســبب مرضنــا هــو الطبيــب!!.

22 التــرع في الحكــم عــى الأشــخاص. شــخصية الانســان خــط احمــر في النظــام -
ــد  ــدود يري ــدو ل ــول الى ع ــا الا اذا تح ــاس به ــوز المس ــا يج ــامي، ف ــي الإس القيم
القضــاء عــى الإســام وأهلــه. ومــا يحصــل اليــوم في اوســاطنا -وللأســف-هو اننــا 
ندمــر بنــاء الاخــوة والمحبــة والوثاقــة والبيــت الايــاني بأتفــه الظنــون والاحتمالات. 
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ــس -أي  ــيء والتجس ــن ال ــرم الظ ــا ح ــدة عندم ــران بش ــه الق ــى عن ــا نه ــذا م وه
طح  ــالى: حمىٱضم  ــال تع ــتهزاء ق ــقيط والاس ــرم التس ــزلات- وح ــن ال ــث ع البح
لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 
هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح 
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  هٰيج 
يح  يج  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم  مخ 

ٍّ َّ  ُّ    ِّ    ّٰحمي )1(. ىٰ   ٌّ    ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ 

ــاول  ــاح لمع ــم بالس ــدوا اخُوته ــن ان يفق ــه م ــن Q أصحاب ــر المؤمن ــذر ام وح
وفــؤوس الاخبــار والاشــاعات والاراجيــف والنمائــم لهدمهــا وقــال Q في الخطبــة 
ــاَ  ــقٍ، فَ ــدَادَ طَرِي ــنٍ وَسَ ــةَ دِي ــهِ وَثيِقَ ــنْ أَخِي ــرَفَ مِ ــنْ عَ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ 141: )أَيُّ
ــهَامُ،  ــيءُ السِّ ــي، وَتُْطِ امِ ــي الرَّ ــدْ يَرْمِ ــهُ قَ ــا إنَِّ ــالِ، أَمَ جَ ــلَ الرِّ ــهِ أَقَاوِي ــمَعَنَّ فيِ يَسْ
ــنَْ  ــسَ بَ ــهُ لَيْ ــا إنَِّ ــهِيدٌ. أَمَ ــمِيعٌ وَشَ ــورُ، وَاللهُ سَ ــكَ يَبْ ــلُ ذلِ ــكَلَامُ، وَبَاطِ ــكُ الْ وَيَِي
الَْــقِّ وَالْبَاطـِـلِ إلِاَّ أَرْبَــعُ أَصَابـِـعَ. فســئل Q عــن معنــى قولــه هــذا، فجمــع أصابعــه 
ــقُّ أَنْ تَقُــولَ  ــلُ أَنْ تَقُــولَ سَــمِعْتُ، وَالَْ ووضعهــا بــن أذنــه وعينــه ثــمّ قــال: الْبَاطِ

ــتُ!(. رَأَيْ

ــا  ــى معناه ــا ع ــرة فاحمله ــاني كث ــل مع ــة تحتم ــك كلم ــن اخي ــمعت م ــا س واذا م
ــة 360  ــال Q في الحكم ــرت ق ــيئة وكث ــا الس ــالات معانيه ــت احت ــن وان غلب الحس
)لاَ تَظُنَّــنَّ بكَِلِمَــةٍ خَرَجَــتْ مِــنْ أَحَــدٍ سَــوءاً، وَأَنْــتَ تَِــدُ لَـَـا فِ الْـَـرِْ مُتَْمَــاً.( وفي 

). ــنِّ ــةِ باِلظَّ ــدْلِ الْقَضَــاءُ عَــىَ الثِّقَ ــنَ الْعَ ــسَ مِ الحكمــة 220: )لَيْ

33 ــاريع - ــك مش ــرض علي ــد تع ــاريع. ق ــات والمش ــذ المقترح ــتعجال في تنفي الاس
ــرك  ــك ولا لغ ــدا لنفس ــي وع ــن لا تعط ــا ولك ــا واقبله ــا ترده ــة ف ــة وجذاب جميل

ــة. ــة الكامل ــج والدراس ــل التنضي ــا قب بتنفيذه

1- الحجرات: 11، 12.
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ــكَانِ،( أي  مْ ــلَ الِْ ــةُ قَبْ ــنَ الْرُْقِ الُْعَاجَلَ ــال Q: مِ ــة 363 )وق ــال Q في الحكم ق
ان تنفيــذ المشــاريع قبــل التأكــد مــن القــدرة عــى اكمالهــا وتوفــر الظــروف لبلوغهــا 
ــن  ــف ع ــورق يختل ــى ال ــروع ع ــة لان الم ــن الحماق ــو م ــو نح ــة ه ــج المطلوب النتائ

ــى الأرض. ــروع ع الم

ــرِْ  ارعِ بغَِ ــزَّ ــا كال ــتِ إيِناَعِهَ ــرِْ وَقْ ــرَةِ لغَِ ثمَ ــي الَّ ــة 5: )وَمُتَْنِ ــول Q في الخطب ويق
أَرْضِــهِ.( ففــي هــذا النــور العلــوي نكتشــف أهميــة التــأني في تنفيــذ مشــاريع التغيــر 
والإصــاح الى حــن تكميــل جميــع مقدماتهــا وشروطهــا اللازمــة وان الاســتعجال 
ــار  ــون ث ــؤدي الى ان تك ــد ي ــل ق ــد الكام ــروط والتمهي ــال ال ــل اك ــذ قب في التنفي

ــا كانــت للأعــداء.  ــه ولرب المــروع لغــر القائمــن ب

ومــن الاســتعجال المهلــك التفاعــل السريــع مع المقابــل بإظهــار الجــواب الارتجالي 
او التعليــق او النقــد غــر المــدروس، وكــم ســبب هــذا الضعــف في الإرادة والعقــل 
ــة  ــة للحم ــات ممزق ــات واختلاف ــن نزاع ــان م ــى اللس ــيطرة ع ــدم الس ــي وع العم
المجتمــع ونســيج الاخــوة والمحبــة وادى الى خســائر لا يمكــن ان تجــر وقــد حــذر 
امــر المؤمنــن Q مــن هــذا المــرض واكــد عــى الســيطرة عــى اللســان وعــدم التسرع 
ــإذَا  ــهِ، فَ ــمْ بِ ــا لَْ تَتَكَلَّ ــكَلَامُ فِ وَثَاقِكَ مَ ــة 381 )الْ ــال Q في الحكم ــكلام وق في ال
ــرُبَّ  ــكَ وَوَرِقَكَ فَ ــزُنُ ذَهَبَ ــاَ تَْ ــانَكَ كَ ــهِ، فَاخْزُنْ لسَِ تَ فِ وَثَاقِ ــهِ صِْ ــتَ بِ مْ تَكَلَّ
ــةً.( فالكلمــة قبــل ان تخــرج هــي تحــت ســيطرة  ــتْ نقِْمَ ــةً وَجَلَبَ ــلَبَتْ نعِْمَ ــةٍ سَ كَلِمَ
الانســان ان شــاء اطلقهــا وان شــاء خزنهــا الى ان يحــن او قتهــا المناســب لهــا لكنهــا 
اذا خرجــت دون ان يحكــم ظرفهــا او كيفيتهــا ويــدرس اثارهــا فانــه ســوف يكــون 
اســرا للنتائــج الســيئة التــي تترتــب عــى كلمتــه لان الانســان مســؤول عــن كلامــه.

وينبهنــا امامنــا في وصيتــه لولــده الحســن الى هــذا الامــر في معادلــة هامــة وهــي ان 
 Q جــران خســارة الصمــت اســهل بكثــر مــن جــران خســارة الــكلام حيــث يقول 
أَيْــرَُ مِــنْ إدِْرَاكِكَ مَــا فَاتَ مِــنْ مَنطِْقِــكَ،  )وَتَلَافيِكَ مَــا فَرَطَ مِــنْ صَمْتـِـكَ 
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ــا  ــق به ــدة ولم ينط ــة مفي ــت الكلم ــاذا كان ــوِكَاءِ( ف ــدِّ الْ ــاءِ بشَِ ــا فِ الْوِعَ ــظُ مَ وَحِفْ
ــان ينطــق بهــا ولكــن اذا كانــت الكلمــة  ــه يســتطيع ان يتــافى ذلــك ب الانســان فان
ــار ســيئة ومثــرة للفتــن والعــداوة والاختــاف فكيــف يســتطيع ان يتــافى  ذات اث
ذلــك وقــد خرجــت عــن ســيطرة المتكلــم وراحــت تفعــل فعلتهــا وتؤثــر اثرهــا!.



الباب الثالث
طرق تقوية العزم والإرادة
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الأول: التفكّـر: 

كــا أن التفكــر مصــدر للعلــم وإنتــاج العقل النظــري وتشــخيص حقائــق الوجود، 
كذلــك هــو مصــدر لإنتــاج الشــعور والإرادة، فهــو مــن هــذه الناحيــة ينتــج العقــل 
ــزم  ــوة الج ــة الإرادة، وق ــؤدي إلى تقوي ــر ت ــة التفك ــإنّ تقوي ــه ف ــاً، وعلي ــي أيض العم

تنتــج شــدّة العــزم.

ولذلــك نــرى تأكيــد القــرآن الكريــم في المئــات مــن الآيــات الكريمــة عــى النظــر 
في الآيــات والتفكّــر، ويعــدّ التفكــر مــن أعظــم العبــادات، حيــث ورد في الأحاديــث 
الكثــرة أن: )تفكّــر ســاعة خــر مــن عبــادة ســنة( وفي بعضــا )ســتين ســنة وفي بعضــا 
ســبعين ســنة()1(، وقــول الإمــام عــي Q: )مَــن أكثــر الفكــر فيــا تعلــم، أتقــن علمه، 
ــر(،  ــم كالتفكّ ــه Q في الحكمــة )113(: )لا عل ــا لم يكــن يفهمــه()2(، وقول وفهــم م

وقــال Q في الكتــاب )31( لولــده الحســن: )مَــن تفكّــر أبــر(.

وموارد التفكر هي:

1- التفكــر في عظمــة الخلــق ليســتدلّ بــه عــى عظمــة الخالــق وعظمــة الهــدف)3(. 
ــذا النحــو مــن التفكــر  ــارات مــن نهــج البلاغــة يحــث بهــا عــى ه ــا عب ــد ذكرن وق
في حديثنــا عــن دليــل الســببية ودليــل النظــم والاتقــان في البــاب الأول في الفصــل 

ــة الله(. ــزان معرف الأول في )مي

ــاء  ــزة وأعض ــن أجه ــه م ــبحانه في ــا أودع الله س ــه وم ــان في نفس ــر الإنس 2- تفك
واســتعدادات وقابليــات عظيمــة لأجــل أداء مســؤولية وأمانــة كبــرة كقولــه Q في 
الحكمــة )8(: )أعجــب لهــذا الإنســان ينظــر بشــحم ويتكلــم بلحــم ويســمع بعظــم، 

1- كتاب أسرار الشريعة، ص207.
2- كتاب غرر الحكم، ص6564.

3- أنظر كتاب )أربعين حديث( للإمام الخميني، الحديث الثاني عشر ص225.
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يضربهــا الهــواء فتقــرع عصــب الصــاخ فيتكــون الســاع، ويتنفــس مــن خــرم(. 

ومــن جهــة أخــرى يفكــر في فقــره وضعفــه وحاجتــه إلى الله في الحاضر والمســتقبل، 
ــق  ــو الله خال ــدره وه ــن مص ــه إلاّ م ــن يأتي ــه ل ــه وحيات ــه وعلم ــاه وقوت وأن غن
ــهُ لَيْــسَ لِـَـذَا  الوجــود، ومــن بدائــع مواعــظ نهــج البلاغــة قولــه Q: )...وَاعْلَمُــوا أَنَّ
بْتُمُوهَــا فِ مَصَائِبِ  كُــمْ قَــدْ جَرَّ قِيــقِ صَــرٌْ عَــىَ النَّــارِ فَارْحَُــوا نُفُوسَــكُمْ فَإنَِّ لْــدِ الرَّ الِْ
رِقُهُ  مْضَــاءِ تُْ ــوْكَةِ تُصِيبُــهُ وَالْعَثْــرَةِ تُدْمِيــهِ وَالرَّ نْيَــا أَ فَرَأَيْتُــمْ جَــزَعَ أَحَدِكُــمْ مِــنَ الشَّ الدُّ
ــمْ أَنَّ  ــيْطَانٍ أَ عَلِمْتُ ــنَ شَ ــرٍ وَقَرِي ــعَ حَجَ ــارٍ ضَجِي ــنْ نَ ــنِْ مِ ــنَْ طَابَقَ ــفَ إذَِا كَانَ بَ فَكَيْ
ــتْ  بَ ــا تَوَثَّ ــهِ وَإذَِا زَجَرَهَ ــاً لغَِضَبِ ــا بَعْض ــمَ بَعْضُهَ ــارِ حَطَ ــىَ النَّ ــبَ عَ ــكاً إذَِا غَضِ مَالِ
ــفَ  ــرُ كَيْ ــزَهُ الْقَتِ ــدْ لََ ــذِي قَ ــرُ الَّ ــنُ الْكَبِ ــا الْيَفَ َ ــهِ أَيُّ ــنْ زَجْرَتِ ــا جَزَعــاً مِ ــنَْ أَبْوَابَِ بَ
ــتْ  ــى أَكَلَ ــعُ حَتَّ ــاقِ وَ نَشِــبَتِ الَْوَامِ ــارِ بعِِظَــامِ الْعَْنَ ــتَ إذَِا الْتَحَمَــتْ أَطْــوَاقُ النَّ أَنْ
ــقْمِ وَ فِ  ــةِ قَبْــلَ السُّ حَّ ــوَاعِدِ فَــاللََّ اللََّ مَعْــرََ الْعِبَــادِ وَأَنْتُــمْ سَــالُِونَ فِ الصِّ لُُــومَ السَّ
ــلِ أَنْ تُغْلَــقَ رَهَائِنهَُــا...(. يــقِ فَاسْــعَوْا فِ فَــكَاكِ رِقَابكُِــمْ مِــنْ قَبْ ــلَ الضِّ الْفُسْــحَةِ قَبْ

3- تفكــر الإنســان في الأمــم الســابقة ومــا حــلّ بهــا بســبب انحــراف عــن طريــق 
ةً!  ــالفَِةِ لَعِــرَْ الله ســبحانه كقولــه Q في الخطبــة )182(: )...وَإنَِّ لَكُــمْ فِ الْقُــرُونِ السَّ
أَيْــنَ الْعَمَلقَِــةُ وَأَبْنـَـاءُ الْعَمَلقَِــةِ! أَيْــنَ الْفَرَاعِنـَـةُ وَأَبْنـَـاءُ الْفَرَاعِنـَـةِ! أَيْــنَ أَصْحَــابُ مَدَائِنِ 
ــنَ!  ــننََ الَْبَّارِي ــوْا سُ ــلِيَن، وَأَحْيَ ــننََ الُْرْسَ ــأُوا سُ ــنَ، وَأَطْفَ ــوا النَّبيِِّ ــنَ قَتَلُ ذِي سِّ الَّ ــرَّ ال
ــوا  نُ ــاكِرَ، وَمَدَّ ــكَرُوا الْعَسَ ــوفَ، وَعَسْ ــوا بالْلُُ ــوشِ، وَهَزَمُ ــارُوا باِلُْيُ ــنَ سَ ذِي ــنَ الَّ أَيْ
ــمَ  ــابَ الْمَُ ــاَ أَصَ وا بَ ــرُِ ــة: )...فَاعْتَ ــة القاصع ــه Q في خطب ــنَ!...(، وقول الَْدَائِ
ــوا  عِظُ ــهِ، وَاتَّ ــهِ وَمَثُلَاتِ ــهِ، وَوَقَائِعِ ــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَِ ــنْ بَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلِكُ ينَ مِ ــتَكْبِِ الُمسْ
، كَــاَ  ــحِ الْكــرِْ ــاللهِ مِــنْ لَوَاقِ ــمْ، وَاسْــتَعِيذوا بِ ــاوِي خُدُودِهِــمْ، وَمَصَــارِعِ جُنوُبِِ بمَِثَ
ــمِ  ــزَلَ باِلْمَُ ــا نَ ــذَرُوا مَ ــه Q: )...واحْ ــرِ،...(، وقول هْ ــوَارِقِ الدَّ ــنْ طَ ــتَعِيذُونَهُ مِ تَسْ
 ِّ ــرَّ ــرِْ وَال ــرُوا فِ الَْ ــاَلِ، فَتَذَكَّ ــمِ الْعَْ ــالِ، وَذَمِي ــوءِ الْفَْعَ ــنَ الَْثُلَاتِ بسُِ ــمْ مِ قَبْلَكُ
رْتُــمْ فِ تَفَاوُتِ حَالَيْهِــمْ، فَالْزَمُــوا  أَحْوَالَـُـمْ، وَاحْــذَرُوا أَنْ تَكُونُــوا أَمْثَالَـُـمْ. فَــإذَِا تَفَكَّ
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ــةُ  تِ الْعَافيَِ ــمْ، وَمُدَّ ــهُ عَنهُْ ــدَاءُ لَ ــتِ الْعَْ ــمْ، وَزَاحَ ــهِ حَالَُ ةُ بِ ــزَّ ــتِ الْعِ ــرٍ لَزِمَ كُلَّ أَمْ
ــنَ  ــمْ مِ ــهِ حَبْلَهُ ــةُ عَلَيْ ــتِ الْكَرَامَ ــمْ، وَوَصَلَ ــهُ مَعَهُ ــةُ لَ ــادَتِ النِّعْمَ ــمْ، وَانْقَ ــهِ عَلَيْهِ بِ
ــا. وَاجْتَنبُِــوا  ــزُومِ للُِْلْفَــةِ، وَالتَّحَــاضِّ عَلَيْهَــا، وَالتَّــوَاصِ بَِ جْتنَِــابِ للِْفُرْقَــةِ، وَاللُّ الِْ
ــدُورِ،  ــوبِ، وَتَشَــاحُنِ الصُّ ــنِ الْقُلُ ــنْ تَضَاغُ ــمْ، وَأَوْهَنَ مُنَّتَهُمْ مِ ــرََ فقِْرَتَُ ــرٍ كَ كُلَّ أَمْ
وتَدَابُــرِ النُّفُــوسِ، وَتََــاذُلِ الْيَْــدِي. وَتَدَبَّــرُوا أَحْــوَالَ الَْاضِــنَ مِــنَ الُْؤمِنـِـنَ 

ــمْ،...(. قَبْلَكُ

4- التفكــر في عواقــب ونتائــج المعــاصي وآثــار الأعــال الســيئة، والثــار والنتائــج 
الجميلــة والطيبــة للطاعــات والأخــاق الحســنة، قــال أمــر Q في الحكمــة )118(: 
تُــهُ وَتَبْقَــى تَبعَِتُــهُ، وَعَمَــلٍ تَذْهَــبُ مَؤُونَتُــهُ  : عَمَــلٍ تَذْهَــبُ لَذَّ )شَــتَّانَ مَــا بَــنَْ عَمَلَــنِْ

وَيَبْقَــى أَجْــرُهُ(.

ــات(، أي  ــاء التبع ــذات وبق ــاع الل ــروا انقط ــال Q: )اذك ــة )430( ق وفي الحكم
ــار والنتائــج الدائميــة في  ــذّات المعــاصي وتعــب الطاعــات ينتهــي، وتبقــى الآث أنّ ل
ــدمٌ  ــم، أو ن ــرح دائ ــراح وف ــور وان ــال ون ــا ك ــع، فأم ــان وفي المجتم ــس الانس نف
وغــمٌ وحــزن وعــذابٌ دائــم، فيفكــر الانســان ويقــول لنفســه؛ ألا يســتحق الكــال 
والــرور الدائــم أن يبــذل لأجلــه تعبــاً مؤقتــاً؟ وهــل تســتحق اللــذة المؤقتــة الزائلــة 
أن يلقــى لأجلهــا الغــم والحــزن والعــذاب الدائــم؟ وحــول تأثــر المعــاصي في زوال 
 نعِْمَــةِ  النعــم يقــول Q في الخطبــة )178(: )...وَايْــمُ اللهِ، مَــا كَانَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ غَضِّ
ــدِ(  ــاَّمٍ للِْعَبيِ ــسَ بظَِ ــا، لِنَّ )اللهَ لَيْ حُوهَ ــوبٍ اجْتََ ــمْ إلِاَّ بذُِنُ ــزَالَ عَنهُْ ــشٍ فَ ــنْ عَيْ مِ
ــمْ  ِ ــوا إلَِ رَبِّ ــمُ، فَزِعُ ــمُ النِّعَ ــزُولُ عَنهُْ ــمُ، وَتَ ــمُ النِّقَ ــزِلُ بِِ ــنَ تَنْ ــاسَ حِ ــوْ أَنَّ النَّ وَلَ
بصِِــدْقٍ مِــنْ نيَِّاتِــمْ، وَوَلَــهٍ مِــنْ قُلُوبِــمْ، لَــرَدَّ عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَــارِدٍ، وَأَصْلَــحَ لَـُـمْ كُلَّ 

ــدٍ،...(. فَاسِ

وكلام أمــر المؤمنــن هــذا يوضــح لنــا المعــادلات والســنن التاريخيــة التــي تحكــم 
المجتمــع، ويعالــج خطــاً ثقافيــاً فكريــاً كبــرا يحكــم عــى الأذهــان عنــد كثــر مــن 



240التنميــــة العقليــــة في نهج البلاغة 

النــاس الذيــن يلقــون باللائمــة عــى غيرهــم في تشــخيص الآثــار الســيئة والحــوادث 
المؤلمــة التــي يواجههــا المجتمــع، وتحكــم الظالمــن والمفســدين والطغــاة بمصائرهــم، 
وكأنّ الأقــدار أحجــار ترمــى عشــوائياً عــى النــاس فتصيــب قومــاً وتخطــأ آخريــن، 
وأنّ عــى الإنســان أن يفكّــر فيــا يلاقيــه مــن وقائــع الزمــان ويذهــب إلى اكتشــاف 
أســبابها التــي يقــول أمــر المؤمنــن في هــذه الكلــات النــرة أنهــا تعــود إلى الإنســان 
ــظ  ــان والح ــواء والزم ــداء والأن ــى الأع ــة ع ــي باللائم ــا يلق ــه، ف ــع نفس والمجتم
والقســمة ومــا شــابه ذلــك، بــل عليــه أن يذهب إلى نفســه ويكتشــف دوره في تســليط 
هــؤلاء الظالمــن والطغــاة أو غضــب الطبيعــة والأنــواء عليــه، وهنــاك ثلاثــة أنــواع 
مــن الآثــار الســيئة التــي تترتــب عــى الذنــوب والتقصــر في أداء الواجــب الإلهــي:

ــادة  ــة كقســاوة القلــب وفقــدان حــب الطاعــة والعب ــة الفردي ــار التكويني 1- الآث
والحرمــان مــن اللــذات المعنويــة إضافــة إلى التأثــرات الصحيــة البدنيــة والنفســية، 
إضافــة إلى الآثــار عــى الذريــة والأسرة والمحــارم، وحــول هــذا المعنــى يقــول أمــر 

.) ــورٌ قَــطُّ ــا زَنَــى غَيُ المؤمنــن Q في الحكمــة )302(: )مَ

والصحــة  الاجتماعــي  الأمــن  كانعــدام  للذنــوب،  الاجتماعيــة  الآثــار   -2
والعلاقــات الأسريــة والمجتمعيــة الطيبــة والمحبــة والألفــة والتعــاون ، وســوء المنــاخ 

ــاء. ــط والغ ــركات والقح ــس ال وحب

3- الإثم والعقوبة الأخروية.

ــر  ــر إلى أم ــاصي، أنظ ــوب والمع ــرة للذن ــيئة المدم ــار الس ــذه الآث ــل ه وفي مقاب
ــح  ــع الصال ــاء المجتم ــا في بن ــوى ونتائجه ــار التق ــن آث ــدث ع ــو يتح ــن وه المؤمن
ــة  ــون الخطب ــن أن تك ــرة، ويمك ــب كث ــى في خط ــذا المعن ــر ه ــد ذك ــعيد، وق الس
ــمْ،  ــوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبكُِ ــإنَِّ تَقْ ــال Q: )...فَ ــث ق ــا حي ــا تفصي )198( أكثره
ــمْ،  ــادِ صُدُورِكُ ــاَحُ فَسَ ــادِكُمْ، وَصَ ــرَضِ أَجْسَ ــفَاءُ مَ ــمْ، وَشِ ــى أَفئِِدَتكُِ ــرَُ عَمَ وَبَ
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ــاءُ  ــزَعِ جَأْشِــكُمْ، وَضِيَ ــنُ فَ ــمْ، وَأَمْ ــسِ أَنْفُسِــكُمْ، وَجِــاَءُ عَشَــا أَبْصَارِكُ وَطُهُــورُ دَنَ
سَــوَادِ ظُلْمَتكُِــمْ. فَاجْعَلُــوا طَاعَــةَ اللهِ شِــعَاراً دُونَ دِثَارِكُــمْ، وَدَخِيــاً دُونَ شِــعَارِكُمْ، 
ــنِ وُرُودِكُــم، وَشَــفِيعاً  ــنَْ أَضْلَاعِكُــمْ، وَأَمِــراً فَــوْقَ أُمُورِكُــمْ، وَمَنهَْلًالِ ِ وَلَطِيفــاً بَ
ــولِ  ــكَناً لطُِ ــمْ، وَسَ ــونِ قُبُورِكُ ــحَ لبُِطُ ــمْ، وَمَصَابيِ ــوْمِ فَزَعِكُ ــمْ، وَجُنَّةً ليَِ لدَِرَكِ طَلِبَتكُِ
ــةٍ،  ــنْ مَتَالِــفَ مُكْتَنفَِ ــإنَِّ طَاعَــةَ اللهِ حِــرْزٌ مِ ــمْ، فَ ــرْبِ مَوَاطِنكُِ وَحْشَــتكُِمْ، وَنَفَســاً لكَِ
ــدَائِدُ  ــهُ الشَّ ــدَةٍ. فَمَــنْ أَخَــذَ باِلتَّقْــوَى عَزَبَتْ عَنْ ــرَانٍ مُوقَ عَــةٍ، وَأُوَارِ نِ وَمََــاوِفَ مُتَوَقَّ
ــدَ  ــوَاجُ بَعْ ــهُ الْمَْ ــا، وَانْفَرَجَــتْ عَنْ ــدَ مَرَارَتَِ ــورُ بَعْ ــهُ الْمُُ ــتْ لَ ــا، وَاحْلَوْلَ هَ ــدَ دُنُوِّ بَعْ
ــدَ  ــةُ بَعْ ــهِ الْكَرَامَ ــتْ عَلَيْ ــا، وَهَطَلَ ــدَ إنِْصَابَِ ــابُ بَعْ عَ ــهُ الصِّ ــهَلَتْ لَ ــا، وَأَسْ تَرَاكُمِهَ
ــرَتْ عَلَيْــهِ النِّعَــمُ بَعْــدَ  حَْــةُ بَعْــدَ نُفُورِهَــا، وَتَفَجَّ بَتْ عَلَيْــهِ الرَّ دَّ قُحُوطِهَــا، وَتََ
ــذِي نَفَعَكُــمْ بَمَوْعِظَتِــهِ،  قُــوا اللهَ الَّ كَــةُ بَعْــدَ إرِْذَاذِهَــا. فَاتَّ ــا، وَوَبَلَــتْ عَلَيْــهِ الْبََ نُضُوبَِ
ــهِ، وَاخْرُجُــوا  ــدُوا أَنْفُسَــكُمْ لعِِبَادَتِ ــهِ، فَعَبِّ وَوَعَظَكُــمْ برِِسَــالَتهِِ، وَامْتَــنَّ عَلَيْكُــمْ بنِعِْمَتِ

ــهِ(. ــنْ حَــقِّ طَاعَتِ ــهِ مِ إلَِيْ

ــب  ــن Q هــذا الجان ــد أولى أمــر المؤمن ــا وزوالهــا، وق 4- التفكــر في تفاهــة الدني
الأهميــة القصــوى، ولا أعتقــد أن أحــداً مــن الواعظــن يجــاري ويبــاري عليّـــاً في هذا 
المضــار، وقــد جمعــت مواعظــه فصاحــة اللفــظ وبلاغــة التعبــر وعمــق المعنــى وقوة 
التأثــر، حيــث تجــد أن كلماتــه تناغــم القلــوب وتهــز الأرواح، كقولــه Q في الخطبــة 
نَــتْ  ـَـا مَنْــزِلُ قُلْعَــةٍ، وَلَيْسَــتْ بِــدَارِ نُجْعَــةٍ، قَــدْ تَزَيَّ نْيَــا، فَإنَِّ )113(: )وَأُحَذّرُكُــمُ الدُّ
ــا،  ــا بحَِرَامِهَ ــطَ حَلَالََ ــا، فَخَلَ َ ــىَ رَبِّ ــتْ عَ ــا هَانَ ــا، دَارُهَ تْ بزِِينتَهَِ ــرَّ ــا، وَغَ بَغُرُورِهَ
هَــا. لَْ يُصْفِهَــا اللهُ تَعَــالَ لِوُْليَِائِــهِ،  ــا، وَحُلْوَهَــا بمُِرِّ ــا بمَِوتَِ هَــا، وَحَيَاتََ هَــا بشَِِّ وَخَيَْ
ــا  ــث أن الله أعطاه ــة بحي ــا تافه ــي الدني ــم ه ــهِ،...(، فك ــىَ أَعْدَائِ ــا عَ ــنَّ بَِ وَلَْ يَضِ
لأعدائــه ولم يجعلهــا صافيــة لأوليائــه، مــع أنــه يحبهــم وهــو أكــرم الأكرمــن وأقــدر 
ــم،  ــن غيره ــا م ــاء الله أولى به ــكان أحب ــة ل ــة حقيق ــا قيم ــو كان للدني ــن، ول القادري
ــى الــذي أوضحــه أمــر  ــا توقــع زوالهــا في كل لحظــة، هــذا المعن وأتفــه مــا في الدني
ــمْ  ــادِرُوا آجَالَكُ ــادَ اللهِ، وَبَ ــوا اللهَ عِبَ قُ ــال: )فَاتَّ ــن ق ــة )64( ح ــن Q في الخطب المؤمن
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ــمْ،  ــدَّ بكُِ ــدْ جُ لُوا فَقَ ــمْ، وَتَرَحَّ ــزُولُ عَنكُْ ــاَ يَ ــمْ بِ ــى لَكُ ــا يَبْقَ ــمْ، وَابْتَاعُوا مَ بأَِعْمَلكُِ
ــوا  ــوا، وَعَلِمُ ــمْ فَانْتَبَهُ ــحَ بِ ــاً صِي ــوا قَوْم ــمْ، وَكُونُ كُ ــدْ أَظَلَّ ــوْتِ فَقَ وا للِْمَ ــتَعِدُّ وَاسْ
ــاً، وَلَْ  ــمْ عَبَث لُقْكُ ــبْحَانَهُ لَْ يَْ ــإنَِّ اللهَ سُ ــتَبْدَلُوا; فَ ــدَارٍ فَاسْ ــمْ بِ ــتْ لَُ ــا لَيْسَ نْيَ أَنَّ الدُّ
ــهِ.  ــزِلَ بِ ــوْتُ أَنْ يَنْ ــارِ إلِاَّ الَْ ــةِ أَوِ النَّ ــنَْ الَْنَّ ــمْ وَبَ ــنَْ أَحَدِكُ ــا بَ ــدىً، وَمَ ــمْ سُ كْكُ يَتُْ
ــاً  ةِ، وَإنَِّ غَائِب ــدَّ الُْ ــرَةٌ بقِِصَِ ــاعَةُ، لََدِي ــا السَّ دِمُهَ ــةُ، وَتَْ ــا اللَّحْظَ ــةً تَنقُْصُهَ وَإنَِّ غَايَ
ــوْزِ  ــدُمُ باِلفَ ــاً يَقْ ــةِ، وَإنَِّ قَادِم ــةِ الْوَْبَ عَ  بسُِْ ــارُ، لََرِيٌّ ــلُ وَالنَّهَ يْ ــدَانِ: اللَّ يَْدُوهُ الَْدِي
ــهِ  ــرُزُونَ بِ ــا, مَــا تَْ نْيَ ــا, مِــنَ الدُّ نيَ دُوا فِ الدُّ ةِ، فَتَــزَوَّ ــقْوَةِ لَُسْــتَحِقٌّ لِفَْضَــلِ الْعُــدَّ أَوالشِّ

ــكُمْ...(. أَنْفُسَ

الثاني: المحاسبة:

وهــي عمليــة متابعــة الانســان لســرته وســلوكه لكــي يكتشــف أخطــاءه فيقــوم 
ــه إلى آثارهــا الســيئة فيزيلهــا. بإصلاحهــا، وينتب

قال أمير المؤمنين Q: )حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنواها قبل أن توزنوا( 
)خطبة 89(

وعن الإمام الكاظم Q: ) ليس منـّا مَن لم يحاسب نفسه كل يوم()1(

ولأجل تأثير المحاسبة لصناعة العزم والإرادة وبناء الملكات الفاضلة على الانسان 
أن يتبع المراحل التالية:

1- أن يفكر في أعمالها الماضية والحاضرة والمستقبلية التي ينوي فعلها، وتشخيص ما 
فيها من صحيح فيصمم على الاستمرار والتطوير ويشخص الأخطاء والآثار السيئة 

المحتملة ويصمم على اجتنابها.

2- المشــارطة: وهــو أن يعاهــد ربــه ونفســه عهــد الرجــال الأحــرار أن يطبــق مــا 

1- الكافي: ج2 ص453.
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صمــم عليــه، كأن يكــون طعامــه بهــذا النحــو والمقــدار ونومــه بهــذا المقــدار وكلامــه 
ــه بهــذا النحــو والمقــدار ويكتبهــا عــى ورقــة ويــرط  بهــذا النحــو وأن يقســم وقت

عــى نفســه أنــه إن لم يطبــق فعليــه أن يقــوم بمعاقبــة نفســه.

3- المراقبة: أن يراقب نفسه هل أنه أخذ يطبق المعاهدة والمشارطة أم لا؟!

4- المعاتبــة والمعاقبــة: وهنــا تبــدأ عمليــة المحاســبة بــأن يــرى هــل أنــه تخلــف عــن 
بعــض بنــود المعاهــدة فيبــدأ بمعاتبــة نفســه ولومهــا، وإذا كانــت المخالفــات كبــرة 
ــام  ــات أو القي ــع الصدق ــال ودف ــذل الم ــاً أو بب ــام مث ــه بالصي ــة نفس ــدأ بمعاقب فيب

ــة. ببعــض الأعــال الصعب

الثالث: معاشرة الصالحين:

ــة إرادة  ــاء وصناع ــراً في بن ــر كث ــاح تؤث ــر والص ــل الخ ــة أه ــك أن مرافق لاش
ــة والعقــل الجمعــي  الانســان نحــو العمــل الصالــح، لأن الانســان كــا يتأثــر بالبيئ
كذلــك يتأثــر بالرفيــق والقريــن، وفي الحديــث النبــوي )المــرء عــى ديــن خليلــه()1(، 
ــه  ــه وعزم ــحذ همت ــان وش ــة الانس ــى هداي ــاسي ع ــر أس ــا تأث ــة له ــدوة الصالح والق
ــؤدي إلى  ــاشرة الأشرار ت ــإن مع ــاً ف ــس تمام ــى العك ــة، وع ــال الصالح ــى الأع ع
التفاعــل التدريجــي معهــم، وفقــدان الانســان لا لإرادة الخــر والصــاح فحســب بل 
يفقــد حتــى إيمانــه، وقــد حــذّر أمــر المؤمنــن Q في الخطبــة )85( بقولــه: )مجالســة 
ــارن  ــه الحســن عليهــا الســام: )ق ــه لابن ــان(، وفي وصيت أهــل الهــوى منســاة للإي
أهــل الخــر تكــن منهــم، وبايــن أهــل الــر تبــن عنهــم( أي أن مخالطــة أهــل الخــر 
تجعــل الانســان مثلهــم ومخالطــة أهــل الهــوى واللهــو الفجــور تــؤدي إلى التأثــر بهــم 

وتقمّـــص ســرتهم وســلوكهم، ممــا يــؤدي إلى نســيان الإيــان.

1- الكافي: ج2 ص375.
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مسك الختام:

الهويّة العلويّة

سرعــان مــا تمــي هــذه الحيــاة المتحركــة الزائلــة لنعــر منهــا نحــو حياتنــا الثابتــة 
الأبديــة، ومــا تلــك الحيــاة إلا ظهــور أنفســنا التــي يتــم توفيهــا ونقلهــا كاملــةً نحــو 
دار الحــق، والحيــاة هنــاك تابعــة لهويــة النفــس التــي صُنعــت في هــذه الحيــاة، فتلــك 

الحيــاة الثابتــة تابعــة لهــذه الحيــاة المتحركــة.

وحيــث أن قــوام الحركــة هــو المتحــرك والطريــق والهــدف، ومــن يجعلــك تســر 
ــة  ــة الحقيقي ــت الهوي ــك كان ــد، ولذل ــام والقائ ــو الإم ــدف ه ــغ اله ــق لتبل في الطري

ــم(. ــاس بإمامه ــو كل أن ــوم ندع ــام )ي ــخصة بالإم متش

مشــخصات النفــس ترســمها حــركات الإنســان في هــذه الدنيــا في جميــع مفــردات 
مياديــن الحيــاة، فالنفــس كتــاب نؤلفــه اليــوم بحــركات ألســنتنا وجوارحنــا 

ــام. ــدده الإم ــك يح ــا، وكل ذل ــا وأخلاقن ــا وعقائدن ــا ومواقفن وجوانحن

فالنفــس تُشـــر بهويــة علويــة، إذا كان أمــر المؤمنــن عــيّ Q إمامهــا بــأن يقــود 
فكرهــا ويصنــع شــعورها ويحــرك جوانحهــا وجوارحهــا وحبهــا وبغضهــا ويحــدد 

موازينهــا وقيمهــا.

ــم  ــاب وتراني ــة والقب ــل الأضرح ــس بتقبي ــا النف ــل عليه ــة لا تحص ــة العلوي الهوي
الحــزن وتراتيــل المدائــح وأهازيــج الــولاء، هــذه لا تصنــع هويــة، نعــم هــي إذا كانت 
ــة، وإلاّ فهــذه المظاهــر يمكــن أن  صادقــة فهــي تحــرك الإنســان نحــو صناعــة الهوي
يقــوم بهــا محــبّ غــال أو جاهــل متنســك، وقــد أخــر أمــر المؤمنــن أن الأول هلــك 

فيــه، والثــاني قصــم ظهــره.

ــر  ــده الطاه ــارة مرق ــي بزي ــذي نكتف ــو ال ــس ه ــا لي ــع هويتن ــذي يصن ــيّ Q ال ع
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ــيٌّ  ــو ع ــا ه ــده، وإن ــل لمول ــه ونحتف ــي لمصاب ــذي نبك ــف الأشرف، ولا ال في النج
الإمــام، ومعنــى الإمــام؛ الــذي يســر أمامنــا ونســر خلفــه ليقــود حياتنــا، وإذا كان 
عــيّ بشــخصه قــد مــى ولا نــراه أمامنــا، فــإن عليّـــاً بشــخصيته وحقيقتــه الصانعــة 
للهويــة العلويــة موجــود بكاملــه في القــرآن ونهــج البلاغــة ومعــالم ســرته الواضحة.

ــر  ــرتُ عم ــن عمّ ــي إني وإن لم أك ــن Q: )أي بن ــده الحس ــول لول ــذي يق ــو ال وه
ــدت  ــى ع ــم حت ــرت في أخباره ــم وفك ــرت في أعماله ــد نظ ــي فق ــن قب ــن كان م مَ
كأحدهــم(، ويقــول لــه أيضــاً: )اســتدل عــى مــا لم يكــن بــا قــد كان، فــإن الأمــور 

ــباه(. أش

ــاة  ــع والحي ــيّ Q إن المجتم ــد ع ــرون يؤك ــتة ق ــن س ــر م ــدون بأكث ــن خل ــل اب قب
تقودهــا معــادلات وســنن لا تختلــف ولا تتخلــف، وكــا رجــع إمامنــا إلى مَــن ســبقه 
حتــى صــار كأحدهــم، فنحــن أيضــاً يمكــن أن نرجــع اليــوم إلى زمــن المعاصريــن 
ــة ونكتشــف  ــة والاجتماعي ــة الفردي ــا الحقيقي لعــيّ فنكــون منهــم، ونكتشــف هويتن
ــا  ــف هويتن ــتطيع أن نكتش ــا كان، ونس ــبيها ب ــون ش ــوف يك ــا س ــتقبلنا، لأن م مس
هــل هــي تلــك الهويــة التــي منحــت لســلمان وأبي ذر والمقــداد وعــار وابــن التيهــان 
ــن العــاص  ــر واب ــي صنعهــا طلحــة والزب ــة الت والأشــر ونظرائهــم؟ أم هــي الهوي

ــهم. ــة لأنفس ــعري ومعاوي والأش

فهــل نحــن مــن أولئــك الذيــن وصفهــم عــيّ بأنهــم إخوانــه؟ واشــتاق لهــم وبكى 
عليهــم، وقــال: }أوهٍ عــى إخــواني الذيــن تلــو القــرآن فأحكمــوه، وتدبــروا الفــرض 
ــوا  ــن ركب ــواني الذي ــن إخ ــاً: }أي ــال أيض ــوه{، وق ــد فاتبع ــوا بالقائ ــوه، ووثق فأقام
الطريــق ومضــوا عــى الحــق{، ووصفهــم أيضــاً بقولــه: }باعــوا قليــا مــن الدنيــا لا 
يبقــى بكثــر مــن الآخــرة لا يفنــى{، وقــال عنهــم أيضــاً: )هجــم بهــم العلــم عــى 
ــه  ــتوحش من ــا اس ــوا م ــون، وأنس ــتوعره المترف ــا اس ــتلانوا م ــرة فاس ــة البص حقيق
الجاهلــون، وصحبــوا الدنيــا بأبــدانٍ؛ أرواحهــا معلقــة بالمــأ الأعــى، آهٍ.. آهٍ شــوقاً 
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ــم(. إلى رؤيته

ــد  ــخٍ أصبحــت مــولاي، أو صافــح الي ــخٍ ب ــه ب ــا وقــال ل ــع عليّ أم نحــن ممــن باي
الطاهــرة لعــي وعقــد لــه حبــل الطاعــة ثــم راح ينكــث ويغــدر ويمــرق، فكــم هــم 
الذيــن بايعــوا عليّــا وقبّلــوا يــده وعاهــدوه بألســنتهم وأهازيجهــم، ولكنهــم خرجــوا 

مــن الدنيــا بهويــة أعــداء عــيّ والمحاربــن لــه. 

لنرجــع إلى المــاضي ونجعــل أنفســنا محــلّ طلحــة والزبــر والأشــعري وأمثالهــم، 
ــازات  ــارات والامتي ــط الملي ــنا وس ــرى أنفس ــاضر ون ــاضي إلى الح ــحب الم ــم لنس ث
والمقامــات التــي جلبهــا لنــا المــال الحــرام، والمحابــات العثمانيــة والمقاييــس الأمويــة 
والموازيــن القبليــة والمحســوبيات الفئويــة، ونهبــت مــن بيــت المــال وســهم الإمــام 
ــه  ــي في موازين ــوده الحقيق ــل وج ــود بكام ــيّ الموج ــا ع ــم يأتين ــد، ث ــى آل محم ويتام
وقيمــه التــي أوضحهــا في نهــج بلاغتــه وســرته، فيقــول في الخطبــة )15(: }والله لــو 
وجدتــه تُـــزُوِج بــه النســاء ومُلــكَ بــه الإمــاء لرددتــه، فــإن في العــدل ســعة فمــن 

ــه أضيــق{. ــه العــدل فالجــور علي ضــاق علي

فما نحن فاعلون؟!

هــل يســتطيع حــب عــيّ أن يتغلــب عــى بريــق الأمــوال ونشــوة الملــك وســورة 
التســلط ونــزوات الــرف؟

ــا الشــهوات والمــال  ــا بدني وهــل تســتطيع قــوة الــولاء العلــوي أن تقطــع علائقن
ــن؟! ــطين والمارق ــن والقاس ــة الناكث ــن عاقب ــلنا م ــاه، وتنتش والج

ــاه  ــاه وأحببن ــل إلى الله، ووالين ــق والدلي ــه الطري ــا بأن ــا عليّ ــد عرفن ــا ق ــم إذا كنّ نع
كــي يوصلنــا إلى الله فــإن هــذا الــولاء ســوف يصنــع منـّــا ســلمان وعــار والمرقــال، 
وســوف يصنــع فينــا أمــة ولائيــة يــرد الله بهــا كل شــارد، ويصلــح فيهــا كل فاســد 
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ــا()1(.   ــن دنيان ــد م ــا فس ــح م ــا وأصل ــالم دينن ــا الله مع ــم علمن )بولايتك

الازدواجية في التبعيّة والولاء:

ــة؟  ــة الإلهي ــة التوحيدي ــا العلوي ــه هويتن ــا كإمامــا يصنــع حب ــد عليّ ــا لا نري وإذا كن
ــي  ــة الكــرى الت ــه هــوى أنفســنا، فهــذه هــي المصيب ــا حب ــاً يحقــق لن ــد عليّ ــل نري ب
واجههــا أمــر المؤمنــنQ، وهــي مقتــل الأمــة وقــد أشــار الإمــام لذلــك في الخطبــة 
ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ أَمْــرِي وَأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً. إنِِّ  )136( قائــا لهــم: }لَْ تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ

ــمْ تُرِيدُونَنِــي لِنَْفُسِــكُمْ{. أُرِيدُكُــمْ لَِِّ وَأَنْتُ

وقــال في الخطبــة )69(: }وإني لعــالم بــا يصلحكــم ويقيــم أودكــم، ولكنــي لا أرى 
إصلاحكــم بـــإفساد نفسي{.

ــل  ــا تحم ــة في معانيه ــا، والعميق ــامية في بلاغته ــة الس ــات العلوي ــذه الكل إن ه
ــو  ــولاء، وه ــة وال ــة التبيع ــراً في ثقاف ــاً خط ــف مرض ــرة، وتكش ــؤشرات خط م

الازدواجيــة والانقســام والانتقــاء.

ــك في  ــف ذل ــا وص ــه ك ــل بيعت ــن لأج ــر المؤمن ــول أم ــع الآلاف ح ــد اجتم لق
ــن كل  ــيَّ م ــون ع ــع إلي، ينثال ــرف الضب ــاس كع ــي إلا والن ــا راعن ــة )3(: }ف الخطب
جانــب، حتــى لقــد وطــيء والحســنان وشُــقّ عطفــاي، مجتمعــن حــول ي كربيضــة 
الغنــم{، فقبــل البيعــة ولم يكــن راغبــاً فيهــا، وقــام بالأمــر بــا أنــه ولّي الله، ولأجــل 
أن يصنــع منهــم المجتمــع الولائــي المتحــزب عــى محــور ولايــة الله ورســوله، لكــن 
ــل الأيــدي بالأمــس، سرعــان مــا انقبلــوا إلى ناكثــن  المبايعــن المتزاحمــن عــى تقبي
وقاســطين ومارقــن، ومــأوا قلــب ولي الله ووصي رســول الله قيحــا، وجرعــوه نغب 
التهــام أنفاســا! والســبب يوضحــه في هــذه الكلــات: }إنهــم لم يبايعــوه ليوصلهــم 
إلى الله، وفي الحقيقــة لم يكونــوا بايعــوا عليّــا الحقيقــي الــذي يريــد أن يوصــل النــاس 

1- الزيارة الجامعة الكبيرة.
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المبايعــن لــه إلى الله، ولــو وفــوا لــه بالبيعــة لأركبهــم ســفينة النجــاة وســار بهــم ســراً 
ســجحا، لا يُكلــم خشاشــه ويتعتــع راكبــه، ولأوردهــم منهــاً صافيــا تطفــح ضفتــاه 

ولا يترنــق جانبــاه، ولأكلــوا مــن فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم)1(.

ــي  ــو ع ــم، وه ــم وأهوائه ــوه بأوهامه ــر صنع ــا آخ ــوا عليّ ــم بايع ــة أنه في الحقيق
ــم. ــم وامتيازاته ــى مغانمه ــظ ع ــم ويحاف ــم دنياه ــق له ــذي يحق ال

نعــم أحبــوا عليّــا لقرابتــه، وأحبــوا صلاتــه وعبادتــه، ويريــدون أن يصلــوا خلفــه 
ويكســبوا منــه البركــة والتوســل للحاجــات الماديــة وكفــى، ولكــن ليــس هــذا هــو 
 O عــيّ الحقيقــي، حقيقــة عــيّ الــذي نطق القــرآن بولايتــه ونصّبــه الرســول الأكرم 
ــره في ذات الله،  ــه وتنم ــدة عدل ــده وش ــاص توحي ــىّ في إخ ــر تتج ــوم الغدي في ي
ــن  ــلهم م ــه ليرفعهــم إلى الله، وينتش ــور رعيت ــي أم ــن ي ــة مَ ــي ولاي ــه ه وولايت
ــا  ــا وتغليبه ــة وترجيحه ــة والقبلي ــة والدنيوي ــن المادي ــم الموازي ــاخ وأدران تعظي أوس
ــة  ــة، فهــو القائــل في وصــف رســول اللهO في الخطب ــة والنبوي ــن الإلهي عــى الموازي
)160(: }عرضــت عليــه الدنيــا فأبــا أن يقبلهــا، وعلــم أن الله ســبحانه أبغــض شــيئاً 
فأبغضــه، وحقّــر شــيئاً فحقّــره، وصغّــر شــيئاً فصغّــره، ولــو لم يكــن فيهــا إلا حُبنــا 
ــقاقاً لله  ــه ش ــى ب ــوله، لكف ــر الله ورس ــا صغّ ــا م ــوله، وتعظيمن ــض الله ورس ــا أبغ م

ــر الله. ــن أم ــادة ع ومح

ــدْ كَانَ فِ  وهــو القائــل في نفــس الخطبــة في بيــان ميــزان الإكــرام الحقيقــي: } وَ لَقَ
ــا إذِْ  ــا وَ عُيُوبَِ نْيَ ــاوِئِ الدُّ ــىَ مَسَ ــكُ عَ ــا يَدُلُّ ــه ( مَ ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللَِّ ) ص رَسُ
ــرٌ  ــرْ نَاظِ ــهِ فَلْيَنظُْ ــمِ زُلْفَتِ ــعَ عَظيِ ــا مَ ــهُ زَخَارِفُهَ ــتْ عَنْ ــهِ وَ زُوِيَ تِ ــعَ خَاصَّ ــا مَ جَــاعَ فيِهَ

ــرَمَ ــهِ أَكْ بعَِقْلِ

ــكِ  فْ ــمِ باِلِْ ــذَبَ وَ اللَِّ الْعَظيِ ــدْ كَ ــهُ فَقَ ــالَ أَهَانَ ــإنِْ قَ ــهُ فَ ــكَ أَمْ أَهَانَ ــداً بذَِلِ اللَُّ مُمََّ
ــهُ وَ  ــا لَ نْيَ ــثُ بَسَــطَ الدُّ هُ حَيْ ــدْ أَهَــانَ غَــرَْ ــمْ أَنَّ اللََّ قَ ــهُ فَلْيَعْلَ ــالَ أَكْرَمَ ــمِ وَ إنِْ قَ الْعَظيِ

1-;كلمات مقتبسة من خطبة السيدة فاطمة الزهراء P في نساء المهاجرين والأنصار.
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ــهُ{. ــاسِ مِنْ ــرَبِ النَّ ــنْ أَقْ ــا عَ زَوَاهَ

ــزان الكرامــة والعــزّة  ــرى مي ــن ي ــرى أن مَ فهــذا عــيّ أمــر المؤمنــن الحقيقــي، ي
والغنــى بالملايــن والقصــور والقناطــر القارونيــة المقنطــرة، ومظاهــر الهيبــة 
ــه  ــاتر المواج ــف في الس ــه يق ــاقق لله، أي أن ــادد ومش ــو مح ــة، فه ــة المصطنع الفرعوني

ــاء الله. ــاتر أولي لس

ومَــن بايــع عليّـــا أو زاره أو أعلــن حبــه لــه بلســانه وشــعائره ومظاهــره، ولكنــه 
ــن ابي  ــيّ ب ــرد ع ــو لم ي ــر، فه ــة والزب ــة وطلح ــا معاوي ــه دني ــق ل ــه أن يحق ــد من يري
طالــب الــولّي الحقيقــي، إنــا أرد وليّــا وعليّــا يُفســد نفســه ويــرك عبــادة ربــه ليحقــق 
رغبــات عبيــد الدنيــا، وهــذا عــيّ وهمــي صنعنــاه بأوهامنــا كــا صنــع الكثــر أيضــاً 

إلهــا وربّــــا ونبيــا غــر الإلــه والنبــي الحقيقيــن.

أرادوا عليّــا ووليّــا براغماتيــاً وميكافيليــاً يقــول لأتباعــه ومبايعيه ومنتخبيــه أعطوني 
ســلطة أعطكــم دنيــا وامتيــازات ماديّــة، ولكــن هــذه المعادلــة ليســت معادلــة عــيٌّ 
الحقيقــي، إنــا معادلــة معاويــة وأمثالــه، معادلــة عــيّ بــن أبي طالــب الحقيقــي هــي 

انتخبــوني وليّــا أعطكــم حقــا وعــدلا وأهــب لكــم حيــاة طيبــة وأوصلكــم إلى الله.

ــوا  ــد صنع ــن ق ــا مَ ــوم أيض ــا الي ــا لوجدن ــان إلى عصرن ــك الزم ــحبنا ذل ــو س ول
ــت  ــن وتم ــل الدي ــه اكتم ــذي بولايت ــوصي ال ــولي ال ــك ال ــر ذل ــم غ ــا بأوهامه عليّـ
النعمــة وأصبــح الإســام مرضيــا، وقــوم اليــوم أبنــاء قــوم الأمــس، أولئــك بايعــوه 
ــرم  ــة بالح ــه بالولاي ــهدون ل ــه ويش ــؤلاء يزورون ــوه، وه ــة وحارب ــوا البيع ــم نكث ث

ــاب. ــاب والأعت ــه في الب ــن ولايت ــادئ وموازي ــون مب ــراب، ويخالف والمح
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عليٌّ مؤسس علم الاجتماع

ــى  ــة، وتبق ــأ بالعصبي ــم تنش ــات والأم ــن أن المجتمع ــدون م ــن خل ــره اب ــا ذك م
ــم، انحــدرت نحــو  ــإذا اتجهــت نحــو الــرف والنعي مــا دامــت عصبيتهــا قائمــة، ف
ــر  ــن خلــدون بأكث ــل اب ــا Q قــد شــخصه قب ــإن عليّ الانقــراض وزوال الملــك)1(، ف
مــن ســتة قــرون بمعادلــة أجــى وأعمــق، مفادهــا أن الأمــم والملــك والحضــارة لا 
ــة  ــق والطاع ــام الح ــب للإم ــى التعصّ ــوم ع ــا تق ــة، وإن ــة المطلق ــى العصبي ــوم ع تق

ــه إمــام حــقّ. ــا أن ــه ب ــة ل ــة الواعي والتبعي

 Q فالهويــة العلويــة في شــقّيها الفــردي والاجتماعــي تقــوم عــى التبعيــة لإمامــة علّي 
ــه  ــة ل ــر المحب ــه أو نظه ــا أو نوالي ــع عليّ ــق لا أن نباي ــل الح ــق ولأج ــا الح ــه إم ــا أن ب
لأجــل أنفســنا، أو نريــد عليــا لإصــاح حالنــا وبالنــا وتحقيــق رغباتنــا، وأن يصنــع 
هويتنــا كــا نريــد لا كــا هــو يريــد، فهنــا يبــدأ الافــراق والانــزلاق، فهنــا المفــرق 
ــاة، حيــث يقــف عــيّ يدعــو أتباعــه إلى التوحيــد الخالــص  الرئيــي في مصنــع الحي
وإقامــة العــدل والتعلــق بمحبــة الله والتلــذذ بالتضحيــة والعطــاء والعــروج في فضــاء 
الصفــات والأخــاق الإلهيــة، وفي المقابــل تقــف علائــق التكاثــر والتفاخــر والــرف 
وحُــب التســلط والتمييــز الطبقــي والاســتحواذ والاســتئثار تتجــاذب الانســان نحــو 
الاتجــاه المعاكــس، فمــن اســتطاع أن يقهــر علائــق الأنــا والهــوى ويتمســك بحبــل 
ــدهُ  ــن وحّ ــدأ بكــم، ومَ ــن أراد الله ب ــا لله }مَ ــع عليّ ــد والعــدل العلــوي ويطي التوحي
قبــل عنكــم{)2(، فقــد وضــع نفســه في خــط الإنتــاج الــذي يصنــع النفــوس العلويــة 
الصادقــة الطيبــة التــي تفــوز بالهويــة العلويــة، وأمــا مَــن غلــب عليــه الأنا وتســلطت 
ــاج العلــوي ويســر في خــط  ــه علائــق الهــوى، فســوف يســقط مــن خــط الإنت علي
الإنتــاج الــذي لا يحصــل منــه إلاّ عــى هويــة معاويــة والزبــر وطلحــة وشــبث بــن 

1- مقدمة ابن خلدون، الفصل18 ص113..
2- الزيارة الجامعة الكبيرة.
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ربعــي وعمــر بــن ســعد وأمثالهــم.

هكــذا يجــب أن نفهــم الانتــاء العلــوي، هــو انتــاء صياغــة وجــود وبنــاء هويــة، 
ــا  ــل صهره ــن مراج ــروج م ــة والخ ــة العلوي ــان في الحقيق ــي الذوب ــيّ يعن ــب ع حُـ
علــوي الفكــري والإرادة والســرة والأهــداف، حُــب عــي هــو أن نحبــه كــا يريــد 
هــو أن نحبــه لا كــا نريــد نحــن أن نحبــه، أو نحبــه عندمــا نحتــاج إلى حبــه في دنيانــا 
ــا  ــا إلى غــره، ورب ــاه وذهبن ــا تركن ــا وآراءن ــه مصالحن ــإذا عــارض حُب ــا، ف ومصالحن

ذهبنــا إلى عــدوه لنعينــه عليــه.

وحيــث أن الحــق كــا قــال أمــر المؤمنــن Q في الخطبــة )216(: } أَوْسَــعُ الْشَْــيَاءِ 
ــن  ــف الواصف ــاً لوص ــس تابع ــو لي ــفِ...{، فه ــا فِ التَّناَصُ ــفِ وَ أَضْيَقُهَ فِ التَّوَاصُ
وتحليــل المحللــن، وإنــا يجــب أن يأخــذ ممـّــن يهــدي إلى الحــق، لا ممـّــن يهــدّي إلا أن 

يُـهدى.

ــن وعظمــت النعمــة  ــي بهــا اكتمــل الدي ــة الت ــة العلوي ــدرك عمــق الولاي ــا ن وهن
ــيّ،  ــع ع ــق م ــق والح ــع الح ــيٌّ م ــرمO: }ع ــول الأك ــدرك ق ــة ون ــت الفرق وائتلف

ــث دار{)1(. ــه حي ــدور مع ي

ــع  ــن أراد أن يصن ــه مَ ــل من ــي أن ينته ــذي ينبغ ــق ال ــع الح ــي منب ــيّ ه ــة ع فولاي
ــوْمَ  ــا في يَ ــوز به ــق، ويف ــوم الح ــر في ي ــي تظه ــة، الت ــانية الإلهي ــة الإنس ــه العلوي هويت
ــكَ  ــهُ فَأُولَئِ ــتْ مَوَازِينُ ــنْ ثَقُلَ ــقُّ فَمَ ــذٍ الَْ ــوَزْنُ يَوْمَئِ ــمْ، }وَالْ ــاسٍ بإِمَِامِهِ ــو كُلَّ أُنَ نَدْعُ
ــزان الأعــال()2(  ــى كــون )عــيّ مي ــا نفهــم معن ــمُ الُْفْلِحُونَ{]الأعــراف:8[، وهن هُ

ــار()3(. ــة والن ــيم الجن ــيّ قس و)ع

1- الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، ج1 ص98.
2- مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري، ج10 ص222، في زيارة أمير المؤمنين عن الإمامين 

الباقر والسجاد عليهما السلام.
3- البداية والنهاية، ابن كثير ج7 ص355.
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ــلمان  ــة س ــى هوي ــل ع ــه أن يحص ــر حب ــت مظاه ــا كان ــا مه ــن لأحدن ــا يمك ف
ــوان  ــة إخ ــى هوي ــؤلاء ع ــل ه ــا حص ــار، إن ــم الت ــر وميث ــار والأش وأبي ذر وع
عــيّ لأنهــم عرفــوا عليّــا إنّــه محــور الحــق فاتبعــوه للحــق }تلــو القــرآن فأحكمــوه، 
وتدبّــروا الفــرض فأقامــوه، ووثقــوا بالقائــد فاتبعــوه(، فهــذا أبــو ذر يقــول لــه أمــر 
المؤمنــن }يــا أبــا ذر لا يؤنســنكّ إلا الحــق ولا يوحشــنكّ إلا الباطــل(، فيقضـــي -أبو 
ذر- حياتــه متمســكاً بكلمــة الحــق، مستوحشــاً مــن الســكوت عــى الباطــل، حتــى 
رحــل منفيــاً غريبــاً وحيــداً لا أنيــس لــه إلا الحــق، وهــذا عــار في صفــن يقــول )لــو 
هزمونــا وبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا إنّـــا عــى الحــق(، وهــذا الأشــر يــرك 
ــتبدله  ــدر ويس ــر والغ ــان والمك ــة الطغي ــى معاوي ــكري ع ــر عس ــم ن ــاوة أعظ ح

بالهزيمــة الظاهريــة امتثــالاً لأمــر الحــق، هــذا عــى المســتوى الفــردي.

أمــا عــى مســتوى الأمــة والمجتمــع، فــإن الأمــة التــي تبايــع الإمــام الحــق لأجــل 
دنياهــا وموافقــة موازينهــا الطبقيــة والقبليــة وتريــده أن يصلحهــا بفســاد نفســه وترك 
ــه والضــال، ووقوعهــا  ــه، فهــذه الأمــة ســوف يكــون مصيرهــا التي ــه وثوابت مبادئ
 صيــداً ســهلًا للأعــداء وقصعــة تتداعــى عليهــا الأمــم، قــال Q في الخطبــة )166(:
ــلِ، لَْ يَطْمَــعْ فيِكُــمْ  ــوا عَــنْ تَوْهِــنِ الْبَاطِ ، وَلَْ تَِنُ ــقِّ ــرِْ الَْ ــوا عَــنْ نَ ــوْ لَْ تَتَخَاذَلُ  }لَ
ائِيــلَ.  ــاهَ بَنِــي إسَْ ــمْ مَتَ تُ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ، وَلَْ يَقْــوَ مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ، لكِنَّكُــمْ تِْ
ــقَّ وَرَاءَ  ــمُ الَْ فْتُ ــاَ خَلَّ ــاً، بِ ــدِي أَضْعَاف ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــمُ التِّي ــنَّ لَكُ فَ ــرِي، لَيُضَعَّ وَلَعَمْ

ــدَ{. ــمُ الْبَْعَ ــى، وَوَصَلْتُ ــمُ الْدَْن ــمْ، وَقَطَعْتُ ظُهُورِكُ

الإنســان والمجتمــع العلــوي الــذي يســتحق حكومــة عــيّ هــم الهــواة الحقيقيــون 
لعــيّ الحــق مــن أجــل الحــق، وهكــذا يُصنــع الإنســان العلــوي والمجتمــع الولائــي، 
ولأجــل صناعــة هــذا الانتــاء كان كتــاب نهــج البلاغــة، إنــه كتــاب صناعــة الفكــر 
والإرادة لبنــاء إنســان لا يفكــر إلا بالحــق ولا يريــد إلا الحــق، فيتبــع عليّا إمامــاً يبتغي 
ــر  ــاء والمعاي ــة والانتق ــل بالتجزئ ــه لا يتعام ــك فإن ــه، ولذل ــه لا مصالح ــه صلاح من
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المزدوجــة، وإنــا يتخــذ عليّــا إمامــا يســر خلفــه في كل شيء، ووليــاً يــي كل أمــوره 
ويحيــط بــكل أجــزاء حياتــه، وهــذا مــا صرح بــه أمــر المؤمنــنQ لكميــل بــن زيــاد 
بقولــه: }يــا كميــل لا تأخــذ إلاّ عنــا تكــن منـّــا، يــا كميــل مــا مــن حركــة إلا وأنــت 

محتــاج فيهــا إلى معرفــة{)1(.   

ــذي  ــي ال ــع الولائ ــاء المجتم ــة، وبن ــة العلوي ــة الهوي ــق إلى صناع ــو الطري ــذا ه ه
بــه تجتمــع النعمــة وتأتلــف الفرقــة، وهــذه هــي شــجرة الولايــة الشــجرة العلويــة 
ــن  ــوى الفت ــف س ــإذا لم نقط ــه، ف ــار زرع ــف ث ــا، وكل زارع يقط ــي ثماره ــذه ه وه
ــا لم نــزرع شــجرة  والتخلــف والتمــزق وتســلط الأشرار عــى الأخيــار، فلنعلــم أنن

ــا!! ــة! وهــذا هــو قدرن ــة العلوي الولاي

ــالم  ــتعبد إلى ظ ــل مس ــتبد إلى محت ــة مس ــن طاغي ــال م ــو الانتق ــا ه وإذا كان قدرن
ــا حتــى  ــا، فــإن الله ســبحانه لا يغيرن ــا بأيدين ــا قدرن ــا قــد صنعن مفســد، فلنعلــم أنن

ــنا. ــر أنفس نغ

ــا فلــم  ــا نتائــج أعمالن ألم يكفــي مــا جــرى علينــا أن يكــون عــرة لنــا؟! كــم أدبتن
ــا  ــا أميرن ــل لن ــي؟! ألم يق ــت ولم نع ــم نلتف ــا فل ــا وأوجعتن ــم ضربتن ــوي؟ وك نرع
ــا  ــن ب ــا لم يك ــى م ــتدل ع ــام: }اس ــا الس ــن عليه ــه الحس ــه لابن ــا في وصيت وإمامن
ــظة إلا إذا بالغــتْ في  ــن ممــن لا تنفعــه العِـ ــإن الأمــور أشــباه، ولا تكون ــد كان، ف ق
ــل  ــرب، والعق ــظ إلا بال ــل لا يتع ــالآداب والجاه ــظ ب ــل يتع ــإن العاق ــه، ف إيلام
يحفــظ التجــارب، وبــادر الفرصــة قبــل أن تكــون غصّـــة{، وهــا هــو قــد رســم لنــا 
ــة )25(: }أَنَّ  ــال في الخطب ــا ق ــة عندم ــر واضح ــادلات التغي ــخ ومع ــنن التاري س
ــمْ  كُ ــنْ حَقِّ ــمْ عَ قِكُ ــمْ وَتَفَرُّ ــىَ بَاطِلِهِ ــمْ عَ ــمْ باِجْتمَِعِهِ ــيُدَالُونَ مِنكُْ ــوْمَ سَ ــؤُلَءِ الْقَ هَ

ــلِ{. ــمْ فِ الْبَاطِ ــمْ إمَِامَهُ ــقِّ وَطَاعَتهِِ ــمْ فِ الَْ ــمْ إمَِامَكُ وَبمَِعْصِيَتكُِ

1- بحار الأنوار ج74 ص412.
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وقــال لنــا في الخطبــة )27( أن ســبب تســلط الأعــداء علينــا هــو أنكــم: } فَتَوَاكَلْتُــمْ 
ــانُ...{، }وَ اللَِّ  ــمُ الْوَْطَ ــتْ عَلَيْكُ ــارَاتُ وَ مُلِكَ ــمُ الْغَ ــنَّتْ عَلَيْكُ ــى شُ ــمْ حَتَّ وَ تََاذَلْتُ
ــمْ  قِكُ ــمْ وَ تَفَرُّ ــىَ بَاطِلِهِ ــوْمِ عَ ــؤُلَءِ الْقَ ــاَعِ هَ ــنَ اجْتِ ــمَّ مِ ــبُ الَْ لِ ــبَ وَ يَْ ــتُ الْقَلْ يُمِي
ــمْ وَ لَ  ــارُ عَلَيْكُ ــى يُغَ ــاً يُرْمَ ــمْ غَرَض تُ ــنَ صِْ ــاً حِ ــمْ وَ تَرَح ــاً لَكُ ــمْ فَقُبْح كُ ــنْ حَقِّ عَ
تُغِــرُونَ وَ تُغْــزَوْنَ وَ لَ تَغْــزُونَ وَ يُعْــىَ اللَُّ وَ تَرْضَــوْنَ{، وأخبرنــا بــأن التيــه ســوف 
يضاعــف علينــا أضعافــا بــا خلفنــا الحــق وراء ظهورنــا، وقطعنــا الأدنــى ووصلنــا 

الأبعــد.

آن الأوان أن نعــود لندخــل في حصــن الولايــة العلويــة ونــزور عليّـــا ونعلــن حبنــا 
لــه ونشــهد لــه بالإمــرة والولايــة، ونبايعــه بصــدق أبي ذر وبصــرة عــار وإخــاص 
ســلمان وشــجاعة مالــك ومعرفــة كميــل وصــر ميثــم، بيعــة نصافــح فيهــا يــد عــيٍّ 
أو نقبــل ضريحــه الطاهــر، ونعلــن لــه الــولاء المطلــق، ونعاهــده لنكــون حملــة لــرّه 

وجنــوداً لعدلــه وأنصــارا لحكمــه وأوليــاء لمــن والاه وأعــداء لمــن عــاداه.

بيعــة تتــوق فيهــا أنفســنا أن تمســك بيــد عــيٍّ لا لنحفــظ بهــا دنيانــا بــل ليمســك 
بنــا ويرفعنــا إلى قمتــه التــي لا يرقــى إليهــا الطــر وينحــدر عنهــا الســيل، وليجلســنا 
عــى منابــر مــن نــور مبيضــة وجوهنــا حولــه في الجنــة، فنكــون مــن جيرانــه ومــن 
شــيعته الفائزيــن، هــؤلاء الشــيعة هــم الذيــن ينتظرهــم الإمــام الحجّـــة Q كــي يظهر 
ــا  ــب لن ــم ه ــن. الله ــة الصالح ــس دول ــدلا، ويؤس ــطاً وع ــأ الأرض قس ــم ويم به
ــون ولا  ــن يعجل ــن الذي ــن الواع ــن المخلص ــن المنتظري ــا م ــاءه واجعلن ــه ودع رأفت

يؤخــرون ظهــوره.

هُــمَّ  ــرَةِ اللَّ ــيََّ باِلَْغْفِ ــدْ عَ ــإنِْ عُــدْتُ فَعُ ــي فَ ــهِ مِنِّ ــمُ بِ ــتَ أَعْلَ ــا أَنْ ــرْ لِ مَ ــمَّ اغْفِ هُ }اللَّ
بْــتُ  هُــمَّ اغْفِــرْ لِ مَــا تَقَرَّ ــدْ لَــهُ وَفَــاءً عِنْــدِي اللَّ اغْفِــرْ لِ مَــا وَأَيْــتُ مِــنْ نَفْــيِ وَ لَْ تَِ
ــقَطَاتِ  ــاظِ وَ سَ ــزَاتِ الْلََْ ــرْ لِ رَمَ ــمَّ اغْفِ هُ ــي اللَّ ــهُ قَلْبِ ــمَّ خَالَفَ ــانِ ثُ ــكَ بلِِسَ ــهِ إلَِيْ بِ
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ــانِ{. )1( ــوَاتِ اللِّسَ ــانِ وَ هَفَ ــهَوَاتِ الَْنَ ــاظِ وَ شَ الْلَْفَ

اللهــم صــلّ عــى محمــد وعــيّ وأبنائهــا الطاهريــن ومكّنهــم مــن عقولنــا وقلوبنــا 
وجوارحنــا واجعلنــا أتباعــاً صادقــن لهــم في الــرّ والعلــن. 

1- نهج البلاغة،خطب الإمام علي Q،ج ١،ص ١٢٧




